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 الإھــــــداء
 

 إلى روح أمي في جنة الخلد إن شاء الله

 إلى والدي حفظھ الله

ة زإلى زوجتي العزی  

 ّ "أمیمة" نايإب إلى قرة عیني  

الذي أتى إلى ھذه الحیاة " عبد الرحمن"و   

  2013-09-12یوم مناقشة ھذه الأطروحة بتاریخ 

 إلى إخوتي وأخواتي وكل العائلة الكریمة

 

 یوسف بن یزة 
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 شكر وعرفان

 

 الشكر Ϳ سبحانھ وتعالى في الأول وفي الآخر

الذي تبنى فكرة ھѧذه الأطروحѧة وقبѧل  الدكتور حسین قادريأتوجھ بالشكر الجزیل إلى أستاذي 

ّ طیلة سنوات العملنظیر كل التوجیھات القیّ  ،الإشراف علیھا   .البحثي الشاق مة التي أسداھا إلي

نظیѧر  مبѧروك سѧاحليوالأسѧتاذ  الѧدكتور عبѧد الله راقѧديجزیل إلى أستاذي كما أتوجھ بالشكر ال

  .كل المساعدات التي قدماھا في سبیل استكمال ھذا البحث

  

  :وأتوجھ بالشكر الجزیل إلى أعضاء لجنة المناقشة وإلى كل من

للقسѧѧم علѧѧى التشѧѧجیع والѧѧدعم  السѧѧابق  رئѧѧیس اللجنѧѧة العلمیѧѧة صѧѧالح زیѧѧانيالأسѧѧتاذ الѧѧدكتور  -

 .لمعنويا

 .رئیس قسم العلوم السیاسیة على التشجیع والإرشاد عادل زقاغالدكتور  -

 .كل أساتذة قسم العلوم السیاسیة بجامعة باتنة الذین درسوني طیلة مشواري في الجامعة -

 

 

 

 

 
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 

 

  مقدمة

ان تعتبـر الدولـة بمفهومهـا وهیكلتهـا الحالیــة إحـدى أكبـر الأفكـار التنظیمیــة التـي اهتـدى إلیهـا الإنســ 
عمـــال مواهبـــه لتطــویر إمكاناتـــه، وقـــد حظیـــت الدولـــة  ٕ فــي ســـبیل بحثـــه عـــن أحســـن الســبل لتنظـــیم حیاتـــه وا

والحقیقـة . باهتمام أكادیمي كبیـر إلـى درجـة تسـمیة علـم السیاسـة فـي مرحلـة مـن مراحـل تطـوره بعلـم الدولـة
ل العــوام مــن النــاس أن علـم السیاســة لــم یســتغن یومــا عــن هــذا الوصــف، فالدولــة كانــت ومــا تــزال تشــغل بــا

  .وكذلك المشتغلین في البحث العلمي في علم السیاسة وعلم الاقتصاد وباقي العلوم الاجتماعیة

ولأن الدولة جاءت إلى الوجـود بعـد مخـاض عسـیر، وبمـا أنهـا الضـامن للتوازنـات فـي المجتمـع عـن 
مــع مــرور الــزمن إلا طریــق مــا منحهــا الإنســان مــن وســائل القهــر الشــرعي، فــإن ضــرورة وجودهــا ترســخت 

فقــد اسـتطاعت العولمــة أن تحــد . أنهـا واجهــت وتواجـه تحــدیات كثیـرة بــدأ خطرهـا یتعــاظم مـع مــرور الوقـت
مـن بریـق الدولــة ووهجهـا بعـد أن بــدأت تبشـر بأشـكال جدیــدة لإدارة الشـأن العـام، علــى غـرار بــوادر الإدارة 

ظمــات الدولیــة والشــركات العــابرة للقــارات، والثــورة العالمیــة وأشــكال التــدخل المختلفــة، والــدور المتعــاظم للمن
لت للأفراد التحرر من سیطرة الدولة على المعلومات ّ   .التكنولوجیة التي سه

فـي الوقتــ ذاتــه ومــع تطــور المجتمعـات وزیــادة وعــي أفرادهــا، بــدأت هـذه الأخیــرة تكشــف عــن ذاتهــا 
ــر طـویلا مــن ّ الإعجــاب بإنجـازات العولمــة، فأخــذت  وموروثهـا وصــارت تتعلــق وتعتـز بــه بعــد موجـة لــم تعم

هــذه المجتمعــات تنــبش فــي ماضــیها وخصوصــیاتها الثقافیــة وتعــود إلیهــا تــدریجیا فــي مظهــر مــن مظــاهر 
لباسها وسائل العصر ٕ   .مقاومة العولمة، ومن ذاك إحیاء الولاءات التقلیدیة وتدعیمها وا

بــین ســطوة العولمــة وتــأثیر  بــین هــذه وتلــك تقــف الدولــة الوطنیــة فــي عصــرنا الحاضــر علــى المحــك
الفواعــل فــوق الدولتیــة التــي تنوعــت وازدادت قوتهــا مــع مــرور الوقــت، وتشــظي البنیــة الداخلیــة بفعــل هــذه 
دهــا مــن عمادهــا وهــو ولاء الأفــراد  ّ الانبعاثــات القدیمــة التــي راحــت تســلب الدولــة كثیــرا مــن وظائفهــا، وتجر

 . وتعلُّقِهم بها

  : أهمیة الموضوع

ي مصیر الدولـة فـي عصـر العولمـة، أكثـر مـن ضـرورة ملحـة نظـرا لمـا یمثلـه اختفاؤهـا یعد البحث ف
أو تقـــویض ســـلطتها مـــن خطـــر انتشـــار الفوضـــى وعـــودة البشـــریة إلـــى عهودهـــا الأولـــى المتســـمة بـــاللاأمن 
متهـــــا الإرادة الإلهیـــــة إلـــــى مجتمعـــــات شـــــبیهة  ّ واللاهدفیـــــة، كمـــــا أنـــــه یحیـــــل المجتمعـــــات البشـــــریة التـــــي كر

  .عات الحیوانیة القائمة على الغرائز وأُولاها غریزة البقاءبالمجتم

ذا تعلق الأمر بالدولة في نطاق العالم العربـي فـإن مـا تعانیـه مـن هجمـة العولمـة وتكالـب الـدول    ٕ وا
الكبرى مـن جهـة، ومـن تشـظیات وشـروخات داخلیـة كثیـرة صـارت تشـكل تهدیـدا مباشـرا لوجودهـا فـي كثیـر 



7 
 

إن بعضــها بــدأت تشــهد فعلیــا مرحلـة التمــرد علــى ســلطة الدولــة، ویتجلــى ذلــك فــي مـن بلــدان المنطقــة، بــل 
كــل مــن العــراق، الــیمن، لیبیــا، الصــومال، ســوریا، مصــر، تــونس، الســودان ولبنــان التــي تحــتفظ بكثیــر مــن 
نقاط التمایز والاختلاف عن الحالات الأخـرى، بفعـل طیفیـة التركیبـة المجتمعیـة وموقعهـا الاسـتراتیجي فـي 

فقــد وصــلت الدولــة فــي لبنـــان إلــى مرحلــة متقدمــة مــن مســار التنــازل عــن قوتهـــا . طقــة الشــرق الأوســطمن
وجبروتهــا أمــام بعــض الطوائــف التــي اختطفــت وظائفهــا وصــارت تمارســها فــي الــداخل وفــي التعامــل مــع 

  .الخارج

ها خاصـة إن المأزق الذي آلت إلیه الدولة في لبنان فـي مسـار مواجهتهـا للطوائـف ومحاولـة ترویضـ
الحالة الطارئة على الممارسة السیاسیة والمسماة حزب االله، والجـدل الواسـع الـذي تثیـره هـذه الحالـة والمـدى 
الأقصى الذي بلغته فـي تحـدي إرادة الدولـة، یجعـل طـرح موضـوع الطائفـة وعلاقتهـا بالدولـة والتهدیـد الـذي 

    .تمثله في هذه الحالة لوجود الدولة ووحدتها، أكثر من ضرورة

  :أهداف الدراسة

تهدف هذه الدراسة إلى تسلیط الضوء على المخاطر الداخلیة والخارجیة التي تتهـدد وجـود واسـتقرار 
ـــداخلي بفعـــل تمـــرد بعـــض  الدولـــة فـــي المنطقـــة العربیـــة، وكـــذا عواقـــب تقـــویض ســـلطتها علـــى المســـتوى ال

معینـة، فضـلا عـن اهتـزاز مكانتهـا علـى تكویناتها التقلیدیة علیها وتجریدها من بعض وظائفها فـي منـاطق 
  .المستوى الدولي ورضوخها للإملاءات الخارجیة

كمـا تهــدف إلـى فحــص مسـتوى التــوترات الطائفیــة والإثنیـة فــي المنطقـة، وأثــر تصـاعد وتیرتهــا علــى 
اســتقرار الدولــة ووجودهــا فــي بعــض الحــالات، لاســیما بعــد انــدلاع الثــورات العربیــة وزوال بعــض الأنظمــة 

سلطیة التي قمعت لفترات طویلـة هـذه التـوترات، وهـو ماجعلهـا تتحـرر مـن عقالهـا مسـتغلة موجـة الحریـة الت
الطاغیة التي اجتاحت فجأة هذه الدول، وصـارت عنوانـا للتعبیـر عـن القهـر الاجتمـاعي والاحتبـاس الإثنـي 

فـــة بكثیـــر مـــن التعصـــب  والطـــائفي، وأصـــبحت تعبـــر عنـــه هـــذه التكوینـــات فـــي الشـــارع، وهـــي دعـــوات مغلّ
  .  والانتصار للذات والرغبة في الاستحواذ على السلطة، ونفي الآخر أو إلغائه نهائیا

  :مبررات اختیار الموضوع

تتجلــى فــي لبنــان ملامــح عجــز الدولــة عــن الاضــطلاع بمســؤولیاتها تجــاه المجتمــع حیــث صــادرت 
رض الدولــة علــى ذلــك فــي الطوائــف كثیــرا مــن صــلاحیاتها وصــارت تمــارس هــذه الصــلاحیات دون أن تعتــ

ن هــذه الوضــعیة صــعود هــذه التكوینــات  صــورة واضــحة تعبــر عــن تهلهــل كیانهــا وضــعفها وفــي المقابــل تبــیّ
 مـوارد المجتمـع الاقتصـادیة والاجتماعیـة وتوزیـع تخصیص يف يطلع بدور حقیقتض التقلیدیة التي صارت

طر علیـه، وبـذلك تكـون قـد حرمتهـا مـن لأفرادها، وحرمـت الدولـة مـن ذلـك فـي النطـاق الجغرافـي الـذي تسـی
المســنودة لهــا تاریخیــا، بــل اســتطاعت امــتلاك الأســلحة وخــوض حــروب مــع  والأمنیــة التوزیعیــة ائفالوظــ

  .أطراف خارجیة كما هو الحال في لبنان والیمن، لتجرد الدولة مرة أخرى من إحدى أهم وظائفها التقلیدیة
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ن تــوفرت بــدائل أخــرى علــى إن البشــریة لا تمتلــك بــدیلا للدولــة علــى الأ ٕ قــل فــي العصــر الحــالي، وا
غـرار فكـرة الحكومــة العالمیـة، فـإن المــرور إلیهـا لــن یكـون إلا بـالمرور عبــر مخـاض كبیـر قــد تـدفع مقابلــه 

  . ثمنا غالیا لتجاوزه والعبور إلى حالة جدیدة لممارسة السلطة بین بني البشر

  

  

  

  :إشكالیة الدراسة

ولمـة مـن تراجـع مكانتهـا فـي المحافـل الدولیـة أمـام الفواعـل الـدولیین تعاني الدولة في عصـر الع
الجـدد ومــن تآكـل متواصــل لسـیادتها بفعــل تـدخل الــدول الكبـرى والمنظمــات الدولیـة فــي شـؤونها، ومــن 
جهة أخرى تعاني من تشظي داخلي بفعل انبعاث الإثنیات والتكوینات التقلیدیة، لغویـة كانـت أو عرقیـة 

و دینیة، وقد استطاعت كثیر من الدول في الشـرق والغـرب صـهر هـذه المكونـات مهمـا أو أو مذهبیة أ
. كبرت أو كثرت الاختلافات بینها في بوتقة الدولة الوطنیة وحافظـت علـى تماسـكها علـى امتـداد الـزمن

غیر أن المنطقة العربیة تشهد مع مرور الوقـت صـعود كثیـر مـن التكوینـات التقلیدیـة وتهدیـدها لوحـدة 
دول واستقرارها، بل استطاعت تجرید الدولة من بعض وظائفها كما هو حاصل في لبنان وهـذا یقودنـا ال

  :إلى طرح الإشكالیة التالیة

مكانتها  تراجعإلى أي مدى ساهمت التهدیدات البنیویة التي تواجهها الدولة العربیة الحدیثة في 
  في بیئتیها الداخلیة والخارجیة؟

  : حدود الدراسة

دولــة تمتــد فــي قــارتي إفریقیــا  22المكــاني لهــذه الدراســة هــو العــالم العربــي الــذي یتكــون مــن الحیــز 
ـــان تقتضـــــي التركیـــــز علــــى هـــــذا البلـــــد مــــن حیـــــث الظـــــروف التاریخیـــــة  وآســــیا، غیـــــر أن دراســـــة حالــــة لبنــ

هــا والجیوسیاســیة المحیطــة بــه، أمــا الحیــز الزمــاني فهــو یمتــد مــن بدایــة اســتقلال أغلــب الــدول العربیــة ومن
  .  لبنان إلى غایة الانتهاء من الدراسة

  : فرضیات الدراسة

  :لفحص هذه الإشكالیة یختبر الباحث الفرضیات التالیة

یشــــكل عــــدم قــــدرة الدولــــة علــــى التعامــــل مــــع إكراهــــات العولمــــة وصــــهر التكوینــــات المجتمعیــــة  -
  .التقلیدیة سببا رئیسیا لتراجع مكانتها

الـدول العربیـة فشـلا للدولـة، بـل هـي أزمـات عـابرة طالمـا  لا تعتبر الحالة التي هي علیها بعـض -
 .حدثت في أغلب الدول الدیمقراطیة المعروفة بتماسكها وقوة بنیتها الداخلیة
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علــى غرــار أغلــب الــدول العربیــة، لا تشــكل قــوة الطوائــف والإثنیــات المختلفــة فــي لبنــان وقــدرتها  -
ــــى النفــــوذ فــــي علــــى تحــــدي إرادة الدولــــة ســــوى ظــــلا لقــــوة الأطــــراف الخار  ــــة المتصــــارعة عل جی

 .المنطقة

  

 

  :الدراسات السابقة

هنـاك دراسـات كثیـرة جـدا تناولــت بالتحلیـل ظـاهرة العولمـة وتأثیرهـا علــى مسـتقبل الدولـة، حیـث تــأثر 
المجتمع العلمي في حقـل العلـوم الساسـیة بـالتغیرات الهیكلیـة التـي شـهدها العـالم مـع انـبلاج فجـر العولمـة، 

وهات لمآل الدولة وسط هذه التغیرات، وهناك دراسـات كثیـرة أیضـا تناولـت مشـكلة الإثنیـات ووضعوا سیناری
والطوائف خاصة في العالم الثالث وتأثیرها على عملیة بناء الدولـة الحدیثـة، غیـر أن الدراسـات التـي تـربط 

انبعـــاث وتقویـــة هـــذه بــین تـــأثیر العولمـــة علـــى الدولـــة وتـــأثیر تكویناتهـــا الداخلیـــة علیهـــا، وأثـــر العولمـــة فـــي 
  .التكوینات قلیلة جدا

مــة والقدیمــة التــي   ّ فقــد بحــث عــدد محــدود مــن الكتــاب فــي هــذا الموضــوع، ومــن بــین الدراســات القی
فـــي الدولــــة : بعنـــوان 1986تناولتـــه، تلـــك الصـــادرة عـــن دار الفـــارابي ببیـــروت فـــي طبعتهـــا الأولـــى ســـنة 

مل الذي أصدر طبعتین إضـافیتین لهـذا الكتـاب كـان آخرهـا الطائفیة، والتي ألفها الكاتب اللبناني مهدي عا
وقد حاول الكاتب في الطبعات الثلاث الوقوف على كل الجوانب المتعلقـة بالدولـة والطوائـف . 2003سنة 

في لبنان ابتداء من الإحاطة بكثیر من التفصیل بالإطـار المفـاهیمي لكـل مـن الدولـة والطائفـة وعلاقـة كـل 
قیة، ثم عرج على النظام التوافقي المعتمد فـي لبنـان بطریقـة نقدیـة، لكنـه لـم یتطـرق إلـى منهما بالدین والطب

  .العلاقة التصادمیة بین الدولة والطائفة

صـدر عـن دار الطلیعـة للطباعـة " أزمة بناء الدولة في لبنـان"وهناك كتاب آخر للكاتب ألبیر داغر بعنوان 
لتفســــیر أســـباب فشــــل النظـــام السیاســـي فــــي لبنـــان منــــذ ، ویتنـــاول بالشـــرح وا2012والنشـــر ببیـــروت ســــنة 

الاســتقلال فــي بنــاء دولــة مســتقرة تتجــاوز الــولاءات الطائفیــة، إذ یؤكــد الكاتــب أن القیــادات اللبنانیــة فشــلت 
فــي تخطــي انتماءاتهــا المذهبیــة والمناطقیــة، ولــم تتــردد فــي الرهــان علــى القــوى الخارجیــة مــن أجــل تعزیــز 

ــز الكتــاب و . لسیاســیة اللبنانیــة ولــو علــى حســاب الســیادة الوطنیــة واســتقرار البلــدمواقعهــا فــي التركیبــة ا یركّ
مكــن أن یحملــ"الدولــة الوطنیــة"علــى أهمیــة  ُ لوجــود هــذه الأخیــرة فــي  تقــویضالمســتقبل مــن  ه، بــالنظر لمــا ی

  . المنطقة العربیة لصالح كیانات قائمة على دعائم مذهبیة ودینیة

عــرف الكتــاب السیاســیی ُ عمادهــا الزبائنیــة والإســتزلام، " رؤســاء شــبكات محاســیب"ن فــي لبنــان بوصـفهم كمـا ی
هم عهـــذه الأخیــرة مــن مـــواق تنــالیفرضــون أنفســهم بــالقوة ویمنعـــون نشــوء دولــة مركزیــة قویـــة خوفــاً مــن أن 

یة، كأ جـزء مـن  هـارى أنیـو ، نتقد القراءة الطائفیة للحالـة اللبنانیـة فـي أكثـر مـن موضـعویصحاب سلطة محلّ
  . في حلها امة لبنان الدائمة، لا عنصر أز 



10 
 

نـــاقش  ، حیـــثنظـــام للإقطـــاع السیاســـي أنـــهب ، بعـــدما وصـــفهقـــد الدیمقراطیـــة التوافقیـــة كنظـــام حكـــمكمـــا إنت
  .ب الطوائفیةو أعطت شرعیة لنخب الحر  التي یرى بأنها، التوافقالكتاب في أكثر من موقع مسألة 

لة واكتفى بتحلیـل أزمـة هـذا البنـاء، كمـا أنـه اعتمـد علـى آراء غیر أن الكتاب لم یقدم حلا لمشكلة بناء الدو 
ــــة ولیســــت  كتــــاب غــــربیین، حیــــث أن معظــــم مراجعــــه باللغــــة الإنجلیزیــــة وتحمــــل وجهــــات نظــــر إیدیولوجی

   .موضوعیة

مشـــكلات بنـــاء الدولـــة الحدیثـــة فـــي لبنـــان والـــوطن "الـــدكتور خالـــد مرعـــب كتابـــه  مـــن جهتـــه أصـــدر
، ضـــمن سلســـلة قضـــایا لبنانیـــة لنهضـــة العربیـــة للطباعـــة والنشـــر والتوزیـــعدار اعـــن  2010ســـنة " العربـــي

ـــدان العربیـــة، ، وعربیـــة معاصـــرة ـــة فـــي لبنـــان وبـــاقي البل فـــي  الكتـــاب ویـــأتيویعـــالج فیـــه قضـــیة بنـــاء الدول
مــن فـي الثـاني عـددا آخـر الأول مشـكلات بنـاء الدولـة الحدیثـة فــي لبنـان، بینمـا یعـالج  فـيقسـمین، یتنـاول 

وقد سعى الكاتب إلـى معالجـة عمیقـة وشـاملة لمسـائل حساسـة تتعلـق بالطائفیـة  .العربیة المعاصرةالقضایا 
ســتئثار بمقــدرات الــبلاد الإقتصــادیة مــن قبــل فئــة معینــة، ناهیــك عــن تناولــه السیاســیة والفســاد الإداري والا

بنیــــة النظــــام  علــــىنعكاســــاتها اللأحـــداث الطائفیــــة التــــي عصــــفت بجبــــل لبنــــان فــــي القــــرن التاســــع عشــــر و 
  .السیاسي

لأهمیـة التنمیـة ودور المجتمـع المـدني فـي ، عرض في الفصـول الثلاثـة الأخیـرة مـن القسـم الأولت ثم
بنــاء الدولــة الحدیثــة فــي لبنــان مقترحــاً فــي النهایــة حلــولاً تتنــاول الشــؤون السیاســیة والإداریــة والإقتصــادیة 

المشــكلات السیاســیة والإداریــة والإقتصــادیة  الكاتــب فعــرض ،أمــا فــي القســم الثــاني مــن الكتــاب .والبنیویــة
قطــر  تــيدول الخلــیج والمغــرب العربــي مركــزاً علــى دولتعــاني منهــا الــدول العربیــة، ومنهــا والخدماتیــة التــي 

   .والمملكة المغربیة كحالتین نموذجیتین

ة العربیــة مــن عــن مركــز دراســات الوحــد 2011الصــادر ســنة " أزمــة الدولــة فــي الــوطن العربــي"أمــا كتــاب 
العربـــي مـــن جمیـــع جوانبهـــا  عـــالمالدولـــة فـــي ال تشـــخیص أزمـــةتـــألیف مجموعـــة مـــن البـــاحثین، فقـــد حـــاول 

حیــث  ،السیاســي: وقــد ركــز البــاحثون فــي توصــیف هــذه الأزمــة علــى ثلاثــة مســتویات. وأبعادهــا التاریخیــة
یــــث فشــــلت سیاســــاتها ح ،والاقتصــــادي جــــرى الحــــدیث عــــن تســــلط الدولــــة واســــتبدادها واســــتنزاف ثرواتهــــا،

ـــة، حیـــث هیمنـــت ســـیادة الطائفیـــة  ،والاجتمـــاعي التنمویـــة التـــي أدت إلـــى مزیـــد مـــن الإفقـــار وغیـــاب العدال
  .والإثنیة والقبلیة على سلوك الدولة

الاختـــراق الأجنبـــي للـــنظم السیاســـیة العربیـــة أدى إلـــى التـــأثیر ســـلبا فـــي أداء المنظومـــة كمـــا أشـــار إلـــى أن 
لــى عملیــة ت ٕ  یــةقــویض المقومــات الضــامة للنسـیج الاجتمــاعي، كمــا أدى إلــى القضــاء علــى إمكانالجامعـة وا

  .تولید آلیات مناسبة لمعالجة النزاعات العربیة المتبادلة
 Revue deوهنــاك دراســات كثیـــرة صــدرت بلغـــات كثیــرة قـــد یكــون أقـــدمها تلــك التـــي نشــرتها مجلــة 

géographie alpine  ــــةالتحصــــیص الطــــائفي فــــي لبنــــا" بعنــــوان للأســــتاذ " ن وتــــوازن الدولــــة اللبنانی
Etienne de vaumas   وتنــاول فیهــا الباحــث توزیــع الطوائــف فــي الدولــة  1955والتــي نشــرت ســنة
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اللبنانیــة خاصــة المســیحیة وتــأثیر هــذا التوزیــع علــى تــوازن وظــائف الدولــة فــي لبنــان، مركــزا علــى العوامــل 
المختلفــة علــى صــناعة القــرار فــي لبنــان، كمــا بــین  الدیمغرافیــة التــي ســاهمت فــي صــیاغة تــأثیر الطوائــف

دور العامــل الخــارجي مــن خــلال الاســتقطابات الغربیــة والشــرقیة للطوائــف، لكنــه أهمــل تــأثیر هــذا الانقســام 
  .على بنیة الدولة ووظائفها

 
  :طار المنهجيالإ

  :من أجل بلوغ أهداف هذه الدراسة یستعین الباحث بالمناهج التالیة

هــــذا المــــنهج مــــن أشــــهر المنــــاهج المســــتخدمة فــــي الحصــــول علــــى یعــــد  :المــــنهج الإثنــــوغرافي -
حیـــاة المجموعـــات البشـــریة عـــن طریـــق معایشـــتها میـــدانیا، غیـــر أن معلومـــات علمیـــة دقیقـــة حـــول 

ظـــة غیـــر المباشـــرة لاستقصـــاء ظـــروف حیـــاة الشـــعوب العربیـــة، ومـــدى الباحـــث اعتمـــد علـــى الملاح
تمكــن الثقافــات الجزئیــة المحلیــة مــن النــأي بمجتمعاتهــا عــن ثقافــة الدولــة الجامعــة، وأثــر ذلــك علــى 

الملاحظــة غیــر المباشــرة بســبب قلــة  وقــد لجــأ الباحــث إلــى بنیــة الدولــة خاصــة فــي عصــر العولمــة،
حظــة المباشــرة عــن طریــق التنقــل إلــى كــل الأقطــار العربیــة ومعایشــة الإمكانیــات التــي تتطلبهــا الملا

وصـعوبة فعــل ذلــك فــي لبنـان خاصــة بفعــل تـردي الوضــع الأمنــي فیهــا  جماعاتهـا الإثنیــة والطائفیــة،
  .على فترات طیلة مدة إعداد الدراسة

ُ : المجتمـــع -مقتـــرب علاقـــة الدولـــة -  داخـــل الدولـــة، بتحدیـــد كـــل المنظمـــاتعنـــى هـــذا المقتـــرب ی
ومــــن خلالهــــا یمــــارس النــــاس  جتمــــاعي،التــــي تمــــارس الضــــبط الاو الرســــمي منهــــا وغیــــر الرســــمي 

ســــلوكیاتهم، ســــواء فــــي الأســــرة أو الجماعــــة أو الجماعــــة الصــــغیرة أو الأصــــدقاء أو العصــــابات أو 
  .الشلل أو الأحیاء أو النوادي أو النقابات

نمــا ،يجتمــاعالضــبط الا ومــن ثــم لاتنفــرد الدولــة بممارســة الــتحكم أو  ٕ تقــوم هــذه الجماعــات أیضــا  وا
لمعـــاییر التـــي وضـــعتها ل وقـــد تكـــون معـــاییر مضـــادةبتحدیـــد معـــاییر للســـلوك خـــارج إطـــار القـــانون، 

وقـــد وظــف هـــذا المقتـــرب فــي هـــذا البحـــث لفحــص العلاقـــة الملتبســـة بــین الدولـــة وتكوینـــات  .الدولــة
الطوائــف علــى عــدة وظــائف المجتمــع فــي عــدد مــن الــدول العربیــة، خاصــة فــي لبنــان أیــن تســتحوذ 

دولتیـة وتمــارس الضــبط الاجتمـاعي دون أن تتــدخل الدولــة لمنعهــا، كمـا تتحــدى القبائــل إرادة الدولــة 
  . في الیمن وتتقاسم معها أسباب النفوذ في عدة مناطق

  

 :صعوبات الدراسة

عــدة  إن تـزامن البحــث مـع التطــورات التـي حصــلت وتحصــل فـي العــالم العربـي بانــدلاع الثـورات فــي
بلدان، أربك عملیة البحث في الوضعیة السابقة، لأن مسار الثورات ومـا حصـل فـي السـودان مـن انشـطار 

  .إلى دولتین أضاف عناصر طارئة للتحلیل
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وقد أشرف البحث على نهایته بینما بقیـت الثـورات مسـتمرة فـي بلـدان وكشـفت عـن وجـه مغـایر فـي  
، وهـذا جعـل إنهـاء البحــث قبـل اتضـاح الرؤیـة قـرارا صــعبا، لـةبلـدان أخـرى، بانحرافهـا إلـى الفوضــى واللادو 

كمــا أن تمدیــد فترتــه وانتظــار مــا ستســفر عنــه الأحــداث لا ســیما علــى صــعید بنیــة الدولــة، لا یضــمن أن 
  . الثورات ستتوقف في البلدان التي انطلقت فیها وهذا ما قد یؤثر على طبیعة النتائج المتوصل إلیها

ناریوهات المحتملــة لمســار هــذه الثــورات حــاول الباحــث أن یستشــرف مــآلات رغــم ذلــك وضــمن الســی
ـــة  هـــذا الحـــراك بنـــاء علـــى مـــا تـــوفر مـــن عناصـــر للتحلیـــل، وصـــاغ منظـــورا مســـتقبلیا للحالـــة البنیویـــة للدول
العربیــة، وهــذا یحمــلـ مخــاطرة غیـــر محمــودة العواقـــب تتعلــق أساســا بالارتیـــاب الكبیــر الـــذي یرافــق عملیـــة 

  .الاستشراف

مــن جهــة أخــرى وبــالنظر للالتبــاس الحاصــل فــي الحالــة اللبنانیــة وتمــازج التكــوین المــذهبي للكیانــات 
السیاسیة مع تكوینها السیاسي، فقد تم التركیز على حالة ووضع حزب االله كتكـوین سیاسـي مغلـف بتكـوین 

ـد بجنـاح عســكري مـن جهـة أخـرى، وكفاعــل إجتمـاعي ممتـد  أفقیــا مـذهبي مـن جهـة وكحــزب سیاسـي معضّ
وعمودیـا ضـمن هیاكـل الدولـة ومسـتقل عنهـا فـي كثیـر مـن البنـى المجتمعیـة والإداریـة والتعلیمیـة والصـحیة 

  .من جهة ثالثة

ـر عـن المصـالح وناشـر للثقافـة  ّ إن حالة التمـاهي بـین وظیفـة هـذا الحـزب فـي المجتمـع والدولـة كمعب
والنأي بمكتسباته عـن مصـلحتها والعـراك  السیاسیة ومدرسة للتنشئة، وبین وظیفته في إضعاف ذات الدولة

مع أطراف خارجیة رغم إرادتها، تجعل الباحـث فـي العلـوم السیاسـیة یسـتنجد بكثیـر مـن الأدبیـات والأدوات 
التحلیلیــة لعلــم الاجتمــاع لفحــص هــذه الحالــة، وهــذا یحتــاج إلــى خلفیــة معرفیــة بهــذا الحقــل بمــا یمثــل عبئــا 

  .  إضافیا على عاتق الباحث

  : الدراسة أقسام

  :إن الإلمام بمختلف جوانب الموضوع استدعى تقسیمه إلى أربعة فصول

تناول الباحث الإطـار النظـري والمفـاهیمي للدراسـة مـن خـلال الإحاطـة بالمفـاهیم : في الفصل الأول
الرئیســیة فــي الموضــوع  كالدولــة والطائفــة، وكــل المفــاهیم التــي تقتــرب منهمــا، بالإضــافة إلــى تتبــع التطــور 
التــاریخي لظهـــور هــذه المفـــاهیم، ومختلــف الأطـــر النظریــة التـــي فحصــتها، فضـــلا عــن الأنـــواع والأشـــكال 
والحیثیات التي تساعد في توظیـف مختلـف أدوات البحـث فـي ظـاهرة الدولـة وعلاقتهـا مـع متغیـري العولمـة 

  . والطائفة

آثارهـــا علـــى الـــدول فـــي الفصـــل الثـــاني أفـــرد الباحـــث مســـاحة للتعریـــف بظـــاهرة العولمـــة وتطورهـــا و 
والمجتمعـــات، مركـــزا علـــى تـــأثیر العولمـــة علـــى ســـیادة الدولـــة ومختلـــف تجلیـــات هـــذا التـــأثیر، كمـــا تنـــاول 
بالدراســة والتحلیــل مســار نشــأة وتطــور الحركــات المضــادة لكــل مــن الدولــة والعولمــة وتأثیرهــا علــى تطــور 

  .حركات الاجتماعیة التي عارضتهماالعلاقة بین الظاهرتین من جهة، وتأثیرها من جهة ثانیة على ال
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فــــي الفصــــل الثالــــث تمــــت دراســــة علاقــــة الدولــــة العربیــــة الحدیثــــة بالمجموعــــات العرقیــــة والمذهبیــــة 
ــــداعم لعــــودة هــــذه المجموعــــات وتأصــــیل فكــــرة العصــــبیة  ــدائر بــــین التیــــار ال ــ المتواجــــدة فیهــــا، والصــــراع ال

حـــلال الخلدونیـــة، وبـــین الحـــداثیین المتمســـكین بضـــرورة تغییـــر معـــ ٕ اییر الانتمـــاء وتجســـید فكـــرة المواطنـــة وا
فضـــلا عـــن دراســـة التهدیـــدات والمخـــاطر التـــي تتعـــرض لهـــا . المجتمـــع المـــدني محـــل التكوینـــات المـــذكورة

  .الدولة

تناول الباحث بالتحلیل الحالـة اللبنانیـة بوصـفها أصـدق مثـال عـن مـا تتعـرض لـه : في الفصل الرابع
ـــد الدولـــة العربیـــة الحدیثـــة مـــن تحـــدیا ت، وذلـــك مـــن خـــلال تشـــریح الواقـــع الاجتمـــاعي والسیاســـي لهـــذا البل

والإحاطةـ بمختلـف الفواعــل الداخلیـة التـي تســاهم فـي تكـریس ضــعف الدولـة بسـبب قوتهــا أو قـوة الأطــراف 
دـعمها، وبـذلك یكــون قـد تطـرق إلـى دور العامــل الخـارجي فـي زعزعـة اســتقرار مؤسسـات الدولـة فــي  التـي تُ

  .  ها منطقة تقاطع العدید من المصالح الدولیةهذا البلد باعتبار 

وفــي معــرض تحلیلــه لــدور التكوینــات التقلیدیــة فــي إضــعاف الدولــة اللبنانیــة، یفــرد الباحــث مســاحة 
معتبــرة فــي هــذا الفصــل لحــزب االله باعتبــاره حالــة خاصــة وظــاهرة حزبیــة مختلفــة عــن بــاقي الأحــزاب فــي 

وینــه، فاحصــا اســتراتیجیاته فــي التعامــل مــع البیئــة الداخلیــة العــالم العربــي، حیــث تتبــع ظــروف نشــأته وتك
  .والخارجیة للدولة اللبنانیة، مبینا سبل تقمصه لبعض الوظائف المعروفة تاریخیا بأنها من وظائف الدولة

وفــي الأخیــر یقــدم الباحــث نمــوذج الدیمقراطیــة التوافقیــة كمخــرج مــن حالــة التشــرذم والتشــظي التــى 
ــــة العر  ــــة كبیــــرة وتعــــددا فــــي تعیشــــها الدول ــــدول التــــي تعــــیش تباینــــات مجتمعی ــة، خاصــــة فــــي ال ــــة الحدیثــ بی

  .الانقسامات وتنوعا في التكوینات الحدیثة والتقلیدیة
 
 

 

 

 

 

 

 

 
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 

 

 

 

 

من المسلمات المتعلقة بالسلطة  عددلقد أفضت التطورات المتسارعة في عالم الیوم إلى انهیار 
دولة في منظومة التنظیم الاجتماعي ككل، فقد عادت إلى الظهور والحكم، لاسیما تلك المهتمة بمكانة ال

تكوینات تقلیدیة كانت مسیطرة على هذه المنظومة في عصور ما قبل الدولة، وأصبحت تنافسها في 
الحصول على ولاء الأفراد والجماعات والاستیلاء على الثروات وتوزیعها، بل والسطو على وظیفة 

  .ت بها الدولة طیلة قرون دون غیرهاالإكراه المشروع التي اختص

فقط بالتكوینات الأولیة، ففي عصر العولمة تقاسمت تكوینات حداثیة أخرى هذه  الأمرولا یتعلق 
المهمة مع التكوینات التقلیدیة، شأن تنظیمات المجتمع المدني عابرة الحدود، وكذا منظمات القطاع 

رفان على هدف واحد وواضح وهو إفقاد الدولة مكانتها الخاص المحلیة ومتعددة الجنسیات؛ إذ التقى الط
وتقاسم وسائل السلطة والتأثیر في المجتمع معها، وقد نجح هذا الثنائي إلى حد كبیر في تحقیق هذا 

  .الهدف

رغم ذلك لم تستكن الدولة إلى الضعف والاستسلام أمام التنامي المطرد لهذه التكوینات باختلاف 
سعت وتسعى إلى الهیمنة علیها وتجریدها من وسائل القوة والتمكین وتحجیمها، أنواعها وأحجامها، بل 

للاستفراد بمهمة قیادة وتنظیم المجتمعات، وفي مراحل أخرى من هذا الصراع الضاري، سعت الدولة إلى 
التكیف معها والاعتراف بها كشریك في ممارسة السلطة، غیر أنها استسلمت لها تماما في مجتمعات 

لا سیما في دول الجنوب، مما أدخل هذه المجتمعات في فوضى أعادتها إلى حالتها الأولى، ولم عدة، 
ینته الصراع بین الطرفین بعد في غیاب حل ثالث ینظم المجتمع، وسط انقسام كبیر في المجتمع العلمي 

فها  المهتم بهذا الموضوع، بین مقدّس للدولة، داع لاجتثاث ما یقوض وجودها، وبین داع إلى ّ ضرورة تكی
  .مع الطرف الآخر

  الإطار النظري والمفاهیمي للمجتمع السیاسي: المبحث الأول

عرفت البشریة أشكالا كثیرة من ممارسة السلطة في مهدها لم ترق كلها إلى درجة التنظیم المحكم 
كرة الدولة لتنظیم یعتبر الإنسان الكائن الوحید الذي ابتكر فللعلاقات المختلفة بین الأفراد والجماعات، و 

حیاته الاجتماعیة رغم وجود مجتمعات حیوانیة ونباتیة أخرى على قدر كبیر من التنظیم والدقة، ورغم أن 
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مجتمعات ما قبل الدولة كانت قد وضعت لنفسها قوالب بدائیة لتنظیم حیاتها فإنها لم ترق إلى درجة 
  .جماعیة تعبر عن الدولة ذاتهاالدولة إلا عندما جرى تنظیم السلطة فیها وتشكیل إرادة 

لا فقدت  ،)Order(هذه الإرادة هي مصدر سلطة الإلزام المتاحة للدولة والتي تعبر عن النظام  ٕ وا
الدولة مبرر وجودها وشرعیة ذلك الوجود وفقد معها المجتمع كینونته كمجتمع منظم وسید، فالدولة حین 

  .1هقانون، تمارسها باسم المجتمع وتمثیلا لإرادتتمارس تلك السلطة الإلزامیة التي تفرض الخضوع لل

بتنظیمها للسلطة واحتكارها لملكیة الموارد المختلفة وتوزیعها وفق معاییر  - لقد أعطت الدولة 
الفرصة للإنسان للتفرغ للحیاة المدنیة السلمیة بعیدا عن حروب السیطرة  - محددة وقوانین متفق علیها

بدایة قیام حضارات كثیرة كان للمجتمع السیاسي المنظم دورا كبیرا في  والهیمنة على الآخر، وكانت هذه
  . تشییدها

عن نزوع فطري لدى الكائن البشري  - كأبرز شكل من أشكال المجتمع السیاسي  -تُعبر الدولة 
إلى تنظیم حیاته وفق مبدأ الخضوع والإخضاع والتنازل والتعاون مع الآخر، ولذلك اعتبرت كأعظم 

ري استهلك قرونا من الزمن لتطویره وتوظیفه لوقایة هذا الكائن حروب الإبادة التي كان اختراع بش
  . یخوضها ضد نفسه في المجتمعات البدائیة

  طبیعة الدولة: المطلب الأول

تتمیز فكرة الدولة بكونها مجردة، تندرج ضمن ترتیب مفاهیمي لتموضع وحجم السلطة السیادیة 
المجتمع، حیث تتولى هذه الأخیرة تحویل التجرید المعروف عن الدولة إلى  التي تملكها وتحتكرها داخل

  .   2ممارسة فعلیة للسلطة السیادیة

 هوظهور فكرة الدولة على ما عداها من الصور التاریخیة للمجتمع السیاسي  میزما ی ولعل
هذه  إدراكذي یجعل مجموعة عناصر كیفیة یأتي في مقدمتها عنصر التنظیم القانوني للسلطة، الأمر ال

العناصر من شأن التحلیل الفلسفي الذي یجعل من نظریة الدولة في مجملها نظریة قانونیة، وقد ظلت 
من حیث ارتباطها  ،النظریة السیاسیة في مجملها تحمل اسم نظریة الدولة حتى نهایة القرن التاسع عشر

أن السلطة السیاسیة لیست سوى الممارسة  حتى ذلك التاریخ بمنهج التحلیل القانوني الذي یبدأ بمقولة
  .3ةالقانونیة للسلط

وقد اعتبر عدد من المفكرین أن الدولة هي الجزء الحي في الحیاة العملیة على الأرض، في حین 
أكد أفلاطون أنها قد نشأت نتیجة لتباین حاجات الناس ورغباتهم، وعجز الفرد عن سد حاجاته بنفسه، 

اد فیما بینهم لإشباع هذه الحاجات، ونتیجة لهذا التعاون تنشأ الدولة لإشباع مما یستوجب تعاون الأفر 
  .حاجات الناس الاقتصادیة وتنظیم تبادل الخدمات فیما بینهم

                                                
الشѧبكة العربیѧة للأبحѧاث والنشѧر، :  بیѧروت(  تمع، جدلیات التوحید والانقسام في الاجتماع العربѧي المعاصѧرالدولة والمج. عبد الإلھ بلقزیز - 1

 .15. ، ص)2008
2 - Brian nilson, The making of the modern state a theoretical evolution (New York: pelgrave macmillan, 

2006), p. 07. 
 .05. ، ص)2006القاھرة، دار الفجر للنشر والتوزیع، (  لنظریات والمذاھب السیاسیةتطور ا. محمد نصر، مھنا - 3
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إن موضوع الدولة من أكثر الأفكار إثارة للجدل في العلوم السیاسیة، وهذا لا یعود فحسب إلى 
هذه أندرو فنسنت ة للحیاة المعاصرة، وفي ذلك یرجع تاریخها المشوه أو أهمیتها المركزیة بالنسب

  . 1"وجودها كحقیقة صارمة ومع ذلك هلامیتها وصعوبة تحدیدها"الازدواجیة إلى 

یضیف فنسنت بأن الدولة لیست شیئا یفصح عن نفسه للوهلة الأولى بالرغم من صلابتها 
فهي مع ذلك ) دك بدون جواز سفر جرب أن لا تقوم بدفع الضرائب أو أن تغادر بلا( الظاهریة ویقول 

یصعب تعریفها أو تحدیدها، إلا أنه یقر بأنها فكرة أو مجموعة أفكار أو قیم أو حقائق عن الوجود 
  .2الاجتماعي

  مجتمعات اللادولة: الفرع الأول

هناك اتفاق عام على أن الدولة بشكلها الحالي ظاهرة حدیثة نسبیا تعود تاریخیا إلى القرن 
ر، وهذا یعني أن كل حالات ممارسة السلطة قبل هذا التاریخ لا یمكن إدراجها تحت السادس عش

وقسمها " مجتمعات بلا دولة"المفهوم الاصطلاحي للدولة، وهذا الطرح یؤكده أندرو فنسنت الذي سماها 
  :3إلى أربع فئات كالتالي

 "الجماعات البدائیة"ل تجسد أدبیات واسعة النطاق من أدبیات الأنتربولوجیا حو  :الفئة الأولى -
Primitive Communities   وهي عادة منظمة بمصنفات أو فئات مثل العشیرة أو روابط

كما یسمیها إیفانز بریتشارد، ) بدون حاكم(الدم والنسب، وهي في العادة مجتمعات بلا رأس 
 .وهي لا تشبه الدولة في أي من حالاتها

سیة المتطورة والتي تعتبر سابقة على ظهور الدولة تتمثل في التنظیمات السیا :الفئة الثانیة -
كالدولة المدینة الإغریقیة والإمبراطوریات وأشكال التنظیم السیاسي في العصور الوسطى، وهي 

 .تقترب من الدولة في بعض خصائصها

تضم تصورات لبعض أیدیولوجیات القرن التاسع عشر، وخاصة الفوضویة،  :الفئة الثالثة -
یوعیة، وهي فئة تمجد أشكالا بدائیة من الجماعات بلا دولة وترى أن الدولة هي التحرریة، والش

 .العلة الأولى لتعاسة البشریة

تغطي هذه الفئة تلك المجتمعات الحدیثة التي لیس لها تقالید الدولة من حیث  :الفئة الرابعة -
ان أولیان لهذا تاریخیتها وقانونیتها كمؤسسة تتصرف نیابة عن السلطة العامة، وهناك محدد

الافتقار، هما البنیات المؤسسیة والتقالید التشریعیة والأیدیولوجیة، حیث یعطي فنسنت مثالا 
على الولایات المتحدة الأمریكیة بالنسبة للمحدد الأول، والمملكة المتحدة بالنسبة للمحدد 

  .الثاني

                                                
 .16. ، ص)1997دار الجیل، : بیروت( مالك أبو شھیوة و محمود خلف . تر نظریات الدولة،أندرو فنسنت،  - 1
 .فنسنت، نفس المرجع والصفحة- 2
 .27-25. المرجع نفسھ، ص ص - 3
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، وهذا الحكم یخفي في فإن المجتمعات البدائیة هي مجتمعات بدون دول بیار كلاستر،وبرأي 
حقیقته رأیا یجعله حكما قیمیا حول إمكانیة قیام أنتروبولوجیا سیاسیة ثابتة حول هذه المجتمعات، غیر 
أن الشيء الذي یمكن توضیحه أنها مجتمعات محرومة من الدولة، فهي مجتمعات غیر مكتملة، وهي 

  .  1في الحقیقة مجتمعات غیر حقیقیة، وغیر متمدنة

ستر بأن المجتمعات البدائیة تسود فیها المساواة ویكون فیها الناس أسیادا لنشاطهم ویضیف كلا
الإنتاجي، فهم لایشتغلون إلا لحسابهم الخاص، وقد بدأت ملامح التغیر تطال هذا المجتمع عندما بدأ 
الإنتاج لصالح الآخر، وأصبح حقلا مستقلا بذاته ولكنه خاضع للحسابات والضرائب لصالح فئة 

تحكمة، وهذا یدل على أن المجتمع لم یعد بدائیا، بعد انقسامه إلى مسیطرین ومسیطر علیهم، أو م
  . 2أسیادا ورعایا

  . 3"لا یمكن أن نتخیل مجتمعات بلا دولة، فالدولة هي قدر كل مجتمع"ویضیف موضحا أنه 

  حالات مشابهة للدولة: الفرع الثاني

ت صغیرة متمایزة ومستقلة، كالعائلة الصغیرة التي مجتمعات ما قبل الدولة تتشكل من وحداإن 
خرى تشاركها أكما یمكن ضمها بسهولة أیضا إلى فرقة  ،یمكن فصلها بسهولة عن المجموعة الأكبر

ّ "وقد أطلق الأنتربولوجیون على هذه المجتمعات وصف  ،رابطة النسب أو الدم رغم  "أةالمجتمعات المجز
  .4من جدال هذا الوصف أثارهما 

من أبرز أشكال التنظیم الاجتماعي القریبة جدا إلى فكرة الدولة، دولة المدینة الیونانیة التي و 
إلى العصر الحجري عندما كان الانتماء أبدعت كثیرا من النظم والتقالید الدولتیة التي یعود أصلها 

وي على قصص أسطوریة للعائلة والقبیلة یعتمد على علاقات القرابة، وفق أسس قبلیة أبویة غالبا ما تنط
خاضها العمالقة والمحاربین قدیما في معركة البقاء على قید الحیاة، في حین كان هذا العصر في 
الیونان بدایة لنهوض ثقافي وعلمي تمخضت عنه اختراعات بشریة كبیرة أدت لتطویع النباتات 

  .5والحیوانات لخدمة الإنسان، وصهر المعادن ونحت الأحجار الضخمة

م من ذلك أن التطور شمل في نهایة المطاف تشكیل عدد من المؤسسات الهامة على الأه 
الصعید الدیني والسیاسي والقانوني، عندما اكتشفت الأبجدیة وأنظمة الحساب، وهي إنجازات أدت إلى 

وك استقرار القبائل المهاجرة في المدن الأثینیة، ومباشرة عملیات تنمیة ثقافیة متطورة تحت إشراف المل
  .     6والفرسان المحاربین ورجال الطبقات العلیا

                                                
1 - Pierre Clasters, La Société contre l’état (Nancy: Éditions Marée Noire, 2006 ), P.09    

 .14. محمد الھلالي وعزیز لزرق، المرجع السابق، ص - 2
3- Clasters, Op., cit p. 09. 
4 - Nilson, Op. Cit.,  p. 09. 
5  - Thomas L. dynesson ,City State Civism In Ancient Athens ( New York: Peter Lang Publishing Inc, 2008), 

p.09.   
6  - Idem. 
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دت اتجاها قویا یعرف الدولة المدینة الإغریقیة  على أنها الشكل المبكر  polisهذه المعطیات ولّ
جدا للدولة في أروبا والعالم ككل، وبالتأكید فقد كانت شكلا متمیزا من التنظیم السیاسي الذي یشترك مع 

  .ض خصائصهاالدولة الحدیثة في بع

یعتقد جورج سباین أن الفرق بین دولة المدینة والجماعات السیاسیة، قد بلغ حدا یصعب معه على 
رجل العصر الحاضر أن یتصور ما كانت علیه حیاة المدن الإغریقیة من الناحیتین السیاسیة 

بیرا عن كل ما والاجتماعیة، فقد اختلفت تجارب الحكم التي شغلت أذهان فلاسفة الإغریق اختلافا ك
  .1شاع في عصرنا الحاضر من تطبیقات

غیر أن أندرو فنسنت یؤكد وجود بعض أوجه الشبه الشكلیة أو الصوریة بین المدینة الدولة 
كلاهما لهما إقلیم محدد، قدر معین من السكان، فكرة المواطنة وفكرة " الإغریقیة والدولة الحدیثة، فمثلا 

فإنه یظل من الخطأ أن ننظر إلى المدینة الإغریقیة كنمط " ذلك یضیف، وبالرغم من . 2"سیادة القانون
 . 3أو مثال مبسط للدولة الحدیثة

غیر أن الجدال الحقیقي یتمحور حول نقطة البدء في تأریخ میلاد هذه الدولة وقد اختلف العلماء 
، كما أنه من الصعب في تحدیدها، وتقع تحدیداتهم بین القرن العاشر امتدادا إلى القرن السابع عشر

أیضا التأكد ما إذا كانت كلمة الدولة قد وجدت قبل أو في آن واحد مع ظهور بعض الأشكال 
  . 4المؤسساتیة

ورغم أن الیونانیین یتقاسمون لغة وثقافة مشتركة، إلا أنهم ظلوا منقسمین سیاسیا، ذلك أن عزمهم 
ل تجمع سیاسي أكبر، وهذا حمل خطر قیام على المحافظة على سیادة الدولة المدینة منعهم من تشكی

حرب بین المدن تكلف في النهایة فقدان الدولة المدینة سیادتها وحیویتها، لأن تشكیل اتحاد للمدن 
الیونانیة یتطلب تحولا جذریا في المیزة الیونانیة للحكم الذي عرف طیلة مئات السنین نمط الدولة المدینة 

  . 5سبكنمط وحید للنظام السیاسي الأن

ولم یكن مصیر الدولة المدینة رهن بالحكومة التي تدیر شؤونها الداخلیة، بقدر ماكان مرتبطا 
بالعلاقات المتشابكة بینها وبین سائر العالم الیوناني وبعلاقات الیونان بآسیا من الشرق وبقرطاجنة 

یطالیا من الغرب، فقد تعرضت بلاد الیونان للسیطرة العسكریة من طرف الفر  ٕ س في كل ما یتعلق وا
  .    6بشؤون الحرب والسلم، ومن بعدها انتقلت إلى روما، وهذا ما أفشل الدولة المدینة في الشؤون الخارجیة

  .    6الخارجیة
  تعریف الدولة: الفرع الثالث

                                                
 .39. ، ص)1954مؤسسة فرانكلین للطباعة والنشر،  :نیویورك(  1، ج.حسن جلال العروسي. ، ترتطور الفكر السیاسيجورج سباین،  - 1
 .29. فنسنت، المرجع السابق، ص - 2
 .نفس المرجع والصفحة - 3
 .30. المرجع نفسھ، ص - 4

5  - Marvin Perry, western civilization: idea, politics, and society, ed,09 (USA: Cengage Learning, 2008 ),         
p. 65.   

 .195. سباین، المرجع السابق، ص - 6
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أثار مفهوم الدولة اختلافا وجدلا عمیقین بین الباحثین المشتغلین في حقل العلوم السیاسیة، حیث 
ز الأول على أهمیة دور الدولة ومحوریته، والفریق الآخر تعدى مفهوم الدولة لما ؛ ركانقسموا إلى فریقین

  . شملأعم و أهو 

ولقد استخدم هذا المفهوم على مر العصور للدلالة على معان متداخلة، فقد استخدم للدلالة على 
للدلالة  سواء كان یشكل وحدة سیاسیة واحدة أو إتحادـ في حین استخدمه آخرون Countryبلد معین 

على كل ما یتصل بالحكومة وعملها، بینما ینزع طرف ثالث إلى إطلاق هذا الوصف على تنظیم 
وما إلى ذلك من التفسیرات المختلفة والمتناقضة في أغلب . 1علاقات القوة والسلطة في مجتمع ما

  .الأحیان

مفاهیم الفرعیة والتي في تحدید مفهوم الدولة في ارتباطه بكثیر من ال الأساسیةوتكمن المشكلة  
  .على حدى ضبطهیصعب  امركب اتجعله مفهوم

تتعدد إذن تعاریف الدولة، بتعدد الاتجاهات والمیادین المعرفیة التي تشكل الدولة أحد مواضیعها 
تناقضات الدولة العربیة : وافدة، متغربة، ولكنها باقیة" فحسب ما أورده بهجت قرني في مقاله  الأساسیة،

  .2فإن هناك ما یقرب من مائة وخمسین تعریفا للدولة، "القطریة

وترجع تعددیة هذه التعاریف إلى تنوع وجهات النظر التي ینطلق منها أصحابها، فالمختص في 
الجغرافیا یعرفها من زاویة التراب الوطني المحدد، والسوسیولوجي یراها من منظور التمییز بین الحكام 

سق من الضوابط وینظر إلیها الفیلسوف كجوهر أخلاقي واع بذاته وما والمحكومین، ویراها القانوني كن
  .3إلى ذلك من وجهات النظر

هناك استراتیجیتان لضبط تعریف الدولة ویتعلق الأمر بالتعاریف  ،البحث هذا إلا أنه ولأغراض 
  . التنظیمیة والتعاریف الوظیفیة

یست عنصرا جوهریا ملازما للمجتمع أن الدولة ل هذه التعاریف ترى :التعاریف التنظیمیة - 1
البشري، فهناك مجتمعات لا دولة فیها من أمثال الأنظمة القبلیة المجزأة أو التجمعات الصغیرة المنعزلة 
التي یتم فیها وضع القواعد واتخاذ القرارات بصورة جماعیة أو من خلال التفاوض الضمني، حیث عادة 

أما الدولة الحدیثة فهي طراز خاص جدا من الحكم  ،أو تقلیدیةما تقوم هذه المجتمعات على أسس دینیة 
  .4ةیتمیز بالخصائص التالی

-  ّ ن تختلف عن بقیة مجتمعها بشكل الدولة مؤسسة أو مجموعة مؤسسات منفصلة على نحو بی
 .یمكن معه التمییز بین الحقلین العام والخاص

                                                
: الأردن( الدولة والتنمیة في الزطن العربي، محاولة لاستباق التغیر العالمي في ظل منھجیة التحلیل المستقبلي حسن لطیف كاظم الزبیدي،  - 1

 .16. ، ص)2007الوراق للنشر والتوزیع، 
 .34. ص): 1987( 105المستقبل العربي " الدولة العربیة القطریة تناقضات: وافدة، متغربة، ولكنھا باقیة" بھجت قرني،  - 2
 .09. ، ص)2011دار توبقال للنشر، : المغرب(  الدولةمحمد الھلالي وعزیز لزرق،  - 3
العربیѧة المتحѧدة، الإمѧارات .  ( ، تر، مركز الخلیج للأبحاثنظریات الدولة، سیاسة الدیمقراطیة اللیبرالیةباتریك دانیلفي وبریندان أولیري،  - 4

 .14 -13. ، ص ص) 2005مركز الخلیج للأبحاث، 
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ضیها وهي تعریفا صاحبة السلطة المطلقة الدولة تتمتع بالسیادة أو هي السلطة العلیا، ضمن أرا -
 .في كل ما یخص القانون

تمتد سیادة الدولة لتشمل كل الأفراد ضمن مساحة أرض محدودة، وهي تنطبق بصورة متساویة  -
حتى على أولئك الذین یشغلون مناصب رسمیة في الجهاز الحاكم أو الجهاز الذي یضع 

 .القوانین

ُ للدولة القدرة على تحصیل الإ - غیة تمویل الأنشطة یرادات من مجموع السكان الخاضعین لولایتها ب
 .التي تقوم بها

یمكن أن تأخذ شكلین أحدهما هو المقاربة المبنیة على ما هو كائن قبل  :التعاریف الوظیفیة -2
جلى بأنها تلك المجموعة من المؤسسات التي تنفذ أهدافا وغایات وأغراضا معینة، ویت هاالتي تعرفو الدولة 

أحد أوجه التباین الواضح مع المقاربة التنظیمیة هنا في أن الدولة یمكن أن تكون إمبریقیا تلك المجموعة 
من المؤسسات التي لا یتم تصنیفها عادة كجزء من حقل النشاط العام، وهكذا فإن أي منظمة تتداخل 

  .ئیةأهدافها أو غایاتها مع وظائف الدولة تصبح جزءا من الدولة بصورة تلقا

 ُ بناء على ما ینجم عنها من  هاعرفأما المقاربة الثانیة المبنیة على ماهو كائن بعد الدولة، فهي ت
تبعات، كالمحافظة على النظام الاجتماعي مثلا، وهنا تصبح الدولة مثالا لتلك المؤسسات أو السلوكیات 

  .1رالتي من شأنها توطید الاستقرا

تجمع سیاسي یؤسس "الدولة على أنها  Wikipediaترنت تعرف الموسوعة الحرة على شبكة الان
كیانا ذا اختصاص سیادي في نطاق إقلیمي محدد ویمارس السلطة عبر منظومة من المؤسسات 

بالتالي فإن العناصر الأساسیة لأي دولة هي الحكومة والشعب والإقلیم، بالإضافة إلى السیادة و الدائمة، 
ة القانونیة الدولیة، ویمكنها من ممارسة اختصاصات السیادة لاسیما ، بما یكسبها الشخصیبها والاعتراف

  .2االخارجیة منه

 :وتتسم الدولة بخمس خصائص أساسیة تمیزها عن المؤسسات الأخرى

فالدولة هي صاحبة القوة العلیا غیر المقیدة في المجتمع، وهي بهذا تعلو : ممارسة السیادة - 1
إلى وصف  توماس هوبزوقد دفع ذلك  .اخل الدولةفوق أیة تنظیمات أو جماعات أخرى د
 .Leviathanالدولة بالتنین البحري أو الوحش الضخم 

 .سسات الخاصة للمجتمع المدنيوذلك على خلاف المؤ : الطابع العام لمؤسسات الدولة - 2
ولذلك  .عیة وتنفیذها في المجتمعافأجهزة الدولة مسئولة عن صیاغة القرارات العامة الجم

 .تحصل هذه الأجهزة على تمویلها من المواطنین

                                                
 .15. ، المرجع السابق، صدانیلفي و أولیري - 1
 .2010أوت  04: ، تاریخ التصفح>/http://ar.wikipedia.org/wiki<الموسوعة الحرة على شبكة الانترنت  - 2



21 
 

ما ینظر إلى قرارات الدولة بوصفها ) ولیس بالضرورة دائما(فعادة : التعبیر عن الشرعیة - 3
 .یفترض أن تعبر هذه القرارات عن المصالح الأكثر أهمیة للمجتمع ملزمة للمواطنین حیث

. قوة الإرغام لضمان الالتزام بقوانینها، ومعاقبة المخالفین فهي تملك: الدولة أداة للهیمنة - 4
برز  ُ  .في المجتمع" العنف الشرعي"أن الدولة تحتكر وسائل  ماكس فیبروی

فالدولة تجمع إقلیمي مرتبط بإقلیم جغرافي ذي حدود معینة تمارس : الإقلیمي للدولة الطابع - 5
كما أن هذا التجمع الإقلیمي یعامل كوحدة مستقلة في السیاسة . علیه الدولة اختصاصاتها

  .الدولیة

  : 1يف أخرى للدولة یمكن تلخیصها فیما یلهناك تعاری

وتضم سلطة منظمة  ،الدولة هي مجموعة دائمة ومستقلة من الأفراد یملكون إقلیما معینا -
  .بهدف تمكین الجماعة والأفراد من التمتع بحقوقهم وحریاتهم

 الدولة هي مجموعة كبیرة من الناس توجد بصفة دائمة فوق إقلیم معین ومتمتع بالشخصیة -
 .المعنویة والنظام والاستقلال

الدولة هي الشخص المعنوي الذي یمثل قانونا أمة تقطن أرضا معینة، والذي بیده السلطة  -
 . العامة أي السیادة

یحتوي على قومیات ( أداة للتعبیر عن واقع یعیشه شعب ما " على أنها  الدولة وهناك من یعرف
من ) یة واحدة وأمم متعددة، أو قومیات متعددة وأمة واحدةوأمم، أو قومیة واحدة وأمة واحدة، أو قوم

وتعتبر الدولة قمة الوعي المعرفي والأخلاقي والاجتماعي والسیاسي السائد في . خلال مؤسسات
  .2"المجتمع، لذا فهي بنیة فوقیة لبنیة تحتیة تمثل العلاقات الاجتماعیة والاقتصادیة السائدة

ولة یستدعي أن یكون المجتمع السیاسي قد وصل في تطوره إلى هذه التعاریف تبین أن وجود الد
  .3نالحد الذي یسمح بتحقیق أمرین أساسیی

أن یكون الاستقرار قد عمق الشعور بالتضامن بین أفراد هذه المجموعة البشریة، حیث یتم  -
  .ذات الصلةانصهارهم في وحدة بشریة لها ذاتیتها المتمیزة عن غیرها من الوحدات الأخرى 

بحیث یقترب قدر الإمكان من الحد  ،أن یتطور التنظیم السیاسي والاجتماعي للمجموعة البشریة -
وبمعنى آخر فإن الدولة  ،الذي یسمح بوجود نظام شبه دائم ومستمر لظاهرة السلطة السیاسیة

ویة وفقا للمفهوم السابق لیست إلا جماعة بشریة تكاملت لها خاصیتان رئیسیتان هما الرابطة الق
  .للتضامن والتنظیم السیاسي القانوني المتكامل

                                                
 .06ـ 05. ، ص ص)2006دار الفجر للنشر والتوزیع، : اھرةالق(  تطور النظریات والمذاھب السیاسیةمحمد نصر مھنا،  - 1
 .179. ، ص)1994الأھالي للطباعة والنشر، : دمشق(  الدولة والمجتمعمحمد شحرور،  - 2
 .06. مھنا، المرجع السابق، ص - 3
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الكیان السیاسي والإطار التنظیمي الواسع لوحدة "تعرف موسوعة السیاسة الدولة على أنها 
تمثل في جوهرها عنصر التنسیق "وهي بذلك . 1المجتمع والناظم لحیاته الجماعیة وموضع السیادة فیه

لأم الذي تتفاعل وتتمازج بداخله الكیانات السیاسیة والاجتماعیة الأساسي للمجتمع، فهي بمثابة الكیان ا
  .2"والقانونیة والاقتصادیة والثقافیة التي تتكامل فیها مختلف نشاطات المجتمع

واقع بدائي وأداة یحقق كل مجتمع حكمه بها، وفي مفهوم "أن الدولة هي  Bonaldیرى بونالد 
بالتجمع الأوسع وبالوحدة الاجتماعیة العلیا وبتنظیم قریب من فكر أرسطو السیاسي یشبه الدولة 

  .3"المجتمع

واضح من هذا التعریف أن بونالد یقصد الدولة التقلیدیة التي ظهرت في بدایة القرون الوسطى 
  .والتي لم تتمایز بعد عن المجال السیاسي الذي كان سائدا قبلها

المجتمع الإنساني الذي یستطیع  ذلك"أنها على یعرف الدولة ف Max Weberماكس فیبر أما 
أي أن ما یمیز الدولة عند ماكس فیبر هي  .4"بنجاح احتكار الاستخدام الشرعي للقوة داخل إقلیم معین

  .كونها مركز العنف الشرعي

بأنهـــا كیــان محـــدد جغرافیــا یحكـــم بواســطة ســـلطة  Daniel pappمــن جهتــه یعرفهـــا دانیــال بـــاب 
وانین والأحكـام والقـرارات وتقویـة هـذه القـوانین داخـل حـدودها، كمـا یعرفهـا مركزیة لها القـدرة علـى وضـع القـ

  .5بأنھا جماعة إقلیمیة ذات سیادة Caplan & Lasswellكابلان ولازویل 

وجــود الســكان والأرض والســلطة : ن فقــد عرفــوا الدولــة انطلاقــا مــن ثلاثــة عناصــر هــيیأمــا القــانونی
كیــان سیاســي قــانوني، ذو ســلطة معتــرف بهــا فــي رقعــة : "ى أنهــاالعامــة المنظمــة، وبــذلك یــتم تعریفهــا علــ

  .6"جغرافیة محددة على مجموعة بشریة معینة

  إیتیمولوجیا الدولة والمفاهیم ذات الصلة بها: المطلب الثاني

وأیضـا مـن كلمـة " أن یقـوم"نـي عوالتـي ت Stare أي الدولـة مشـتقة مـن اللفظـة اللاتینیـة State كلمـة
الكلمــة أطلقــت علــى الكیانــات السیاســیة التــي اســتقرت  ، وهــذه"موقــف أو وضــع"نــى بمع Status ســتاتو

ن المفهـوم للدلالـة علـى وضـع الحـاكم و یطـالیالرومانیـة، وبعـدها اسـتخدم الإ ونتجت عن تفكك الإمبراطوریة
  .7رارالاستقوبالتالي فالتمركز الرئیسي للمفهوم كان حول  إلیه،وتحقیقیه للاستقرار والعوامل التي تؤدي 

                                                
 .702 .، ص)دار الھدى، ب س ط : بیروت(  2، جموسوعة السیاسةعبد الوھاب الكیالي وآخرون،  - 1
 .4. ، ص)2005دار الفجر للنشر والتوزیع، : القاھرة(  الدولة العصریة دولة مؤسساتن أبشر الطیب، حس - 2
  ، )2007المؤسسة الجامعیة للدراسات وللنشر والتوزیع، : بیروت( 2علي المصري، ط. ، ترالأنتربولوجیا السیاسیةجورج بالاندیھ،  - 3

 . 155. ص
 .62.، ص)2004دار الفجر للطباعة والنشر والتوزیع : القاھرة( وسیولوجیة ، الدولة، رؤیة سعبد العالي دبلة - 4
  .83. ، ص)2005المكتبة الجزائریة بوداود ، : الجزائر( معجم مفاھیم العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیةعامر مصباح،  - 5
 .نفس المرجع والصفحة - 6

7  - Andrew Vincent, Conception of the state in Encyclopedia of government and politics (London: Rutledge, 
1992), P. 49.    
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یــدل لفــظ الدولــة فــي اللغــة العربیــة علــى التــداول والتغیــر حیــث جــاء فــي لســان العــرب لابــن منظــور 
وكلمـة  Etatإلا أن هذا المفهوم لا یترجم حقیقة معنـى كلمـة  .1"والدولة الفعل والانتقال من حال إلى حال"

State فـــي اللغتـــین الفرنســـیة والإنجلیزیـــة والـــذي ینحـــدر فـــي كلاهمـــا مـــن كلمـــة Status التـــي لا  ةاللاتینیـــ
  .2تذاته ولكنه یدل على وضع الاستقرار والثبا حد تحمل معنى محددا في

هنـاك عـدد مــن المفـاهیم التـي تلتقــي مـع مفهــوم الدولـة مـن حیــث دلالاتـه علـى الوعــاء الـذي تمــارس 
یلــي إلــى فیــه الســلطة، أو مــن حیــث الوظــائف التــي تقــوم بهــا فــي ممارســة تلــك الســلطة حیــث نتطــرق فیمــا 

  :الفروق الجوهریة بین هذه المفاهیم

  and state   Political Societyوالدولةالمجتمع السیاسي  -1

تنـتظم العلاقـات داخـل الجماعـات المختلفـة وفـق أهـداف خاصـة بهـا، فالجماعـة تنشـأ وفـق مشــتركات 
. هـدف خـاص آخـر بین أفرادها، ومن ذلك تتكون جماعـات بـدافع ممارسـة الصـناعة مـثلا أو التجـارة أو أي

هــذه الجماعــات أو المجتمعــات الثانویــة قائمــة علــى هـــدف خــاص وتنــدرج ضــمن مجتمعــات أوســع تتشـــكل 
 .3وتنتظم لتُكون في النهایة ما یسمى المجتمع السیاسي

والمجتمع السیاسي لیس مجرد تجمع أفراد، إنما یفترض وجود وعي مشترك عند أعضاءه یرسخ 
  .4یعطیها النشاط السیاسي شكلا معینا وهو منطلق الأفكار السیاسیة انتماءهم له، وهو المادة التي

    State And Society المجتمع والدولة   -2

المجتمع كیان جماعي من البشر، بینهم شبكة من التفاعلات والعلاقات الدائمة والمستقرة نسبیا، 
كیان سیاسي قانوني، "دولة فهي أما ال. 5وتسمح باستمرار هذا الكیان وبقائه وتجدده في الزمان والمكان

  . 6"قانوني، ذو سلطة سیادیة معترف بها في رقعة جغرافیة محددة على مجموعة بشریة معینة

یختص بدراسة الظواهر  ورغم أن علم السیاسة یختص بدراسة ظاهرة الدولة وعلم الاجتماع
الدولة "ع ذلك أن الاجتماعیة، إلا أنه یصعب التطرق إلى مفهوم الدولة دون الإحاطة بمفهوم المجتم

كما أقر بذلك بعض المفكرین كدور كایم . 7"من المجتمع Sub-Systemكان ینظر لها كنظام فرعي 
Durkheim  ،الذي ینظر للمجتمع وكأنه وحدة عضویة تولد وتنمو وتشب وتتكاثر وتهرم وتموت

هها بقوة الخالق، فهو خالق للأفراد ویطالبهم بتقدیم ّ الطاعة والولاء، وقد وجد  ویرى أن للمجتمع قوة یشب
  . 8صعوبة في إثبات نظریته هذه دون الدخول في تناقضات یصعب فهمها

                                                
 .43. ، ص)1997بیروت، دار صادر، (  1، ط2، جلسان العرببن منظور،  - 1
 .40. ، ص)مركز الإنماء القومي، ب س ط: بیروت(  الفلسفة الشریدةفتحي التریكي،  - 2
 .24-22. ، ص ص)1989دار النضال للطباعة والنشر والتززیع، : بیروت(  2ط ،مدخل إلى علم السیاسةعصام سلیمان،  - 3
  .23. المرجع نفسھ، ص - 4
 .37.، ص)مركز دراسات الوحدة العربیة: بیروت(  3، طالمجتمع والدولة في الوطن العربيسعد الدین إبراھیم، محررا،  - 5
 .41. المرجع نفسھ، ص  - 6
 .41 .فنسنت، المرجع السایق، ص - 7
 .99. ، ص)1996، دار الكندي للنشر والتوزیع: الأردن(  2ط ،دراسات في الفلسفة السیاسیة ،أحمد جمال ظاھر - 8
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جماعة ذات توجه (وحیث أن أرسطو تحدث عن الدولة المدینة على أنها متولدة عن العائلة 
، فالدولة عند مفكري الإغریق لم تكن متمیزة عن المجتمع، ویمكن تفسیر ذلك بالظروف )اجتماعي

خاصة التي سادت دولة المدینة الصغیرة في حجمها وعدد سكانها وترابطهم الوثیق وتشابك مصالحهم ال
  . 1وبساطة المشاكل التي تواجههم

في القانون الروماني، وكانت الكلمة تعني آنذاك  Societyوقد كان الظهور الأول لكلمة مجتمع  
تستعمل في  Societasالأحرار، بینما كانت كلمة  الشراكة أو العقد المبني على الرضا فیما بین الأفراد

العصور الوسطى لوصف التنظیمات السیاسیة، حیث كان ینظر للتجمع السیاسي على أنه مجموعة من 
 .2العقود والاتفاقیات

أن المجتمع والدولة یستهدفان تحقیق نفس الغرض   Ernest Barkerیلاحظ أرنست باركر
ویستعیر كلا منهما من الآخر، ویذهب إلى أن مجال المجتمع هو  الأخلاقي، ومن ثم فهما یمتزجان

التعاون الاختیاري، وأن نشاطه یقوم على الإرادة الطیبة وأن منهجه یعتمد على المرونة، في حین أن 
  .3مجال الدولة هو العمل الآلي وأن نشاطها یقوم على القوة  ومنهجها یتصف بالجمود

السابع عشر وظهور علم الاجتماع كعلم مستقل في القرن العشرین، ومع التقدم العلمي منذ القرن  
أخذت فكرة المجتمع تأخذ صفة عمومیة أكثر مما تأخذه الدولة، ولكن الفكر الغربي كان ولا یزال یركز 
تركیزا أكبر على الدولة بصفتها مجتمعا متحضرا، ویتحدث عن كل المجموعات الاجتماعیة الأخرى من 

  .  4الدولة، إما كجزء منها أو كمساهم في إعطائها الشرعیةخلال ارتباطها ب

إذن یمكن للمجتمع أن یتداخل مع الدولة في أوجه عدیدة، من حیث أن تجمع الأفراد وفق 
علاقات قائمة على الاتفاق یشكل نواة العنصر البشري للدولة أو أن قیام الدولة یتیح لهذه العلاقات أن 

 .ا ما یساعد على استمراریتهاتتسم بالمتانة والرسمیة وهذ

  State And Communityالجماعة والدولة  -3

للمفهوم حول تاریخا طویلا، فھو لا ینقل إلینا المعاني الرائجة  Communityإن لمفهوم الجماعة 
الموقع أو الجوار المشترك لمجموعة من الأشخاص فحسب، بل باتت الجماعة تنقل كذلك أفكار 

  . 5أناس یتشاركون في الخصائص أو الهویات الاجتماعیة نفسها التضامن والارتباط بین

فإن النسیج الاجتماعي لجماعة معینة یتشكل من الشعور بمعنى  Peter Blockبرأي بیتر بلوك 
هما وفي وضعیة جیدة فقط عندما تكون مرتبطا ومتصلا  ُ الانتماء الواسع، ویأتي على خلفیة أنك تكون م

                                                
 .11. ، ص)دار النھضة العربیة للطباعة والنشر، ب س ط: بیروت(  في النظریات والنظم السیاسیةمحمد عبد المعز نصر،  - 1
 .42. فنسنت، المرجع السایق، ص - 2
 .10. نصر، المرجع السابق، ص - 3
 .58. ظاھر، المرجع السابق، ص - 4
 .155. ، ص)2009الشبكة العربیة للأبحاث والنشر، : بیروت(، تر، محمد عثمان المفاھیم الأساسیة: علم الاجتماعجون سكوت، محررا،  - 5
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من نرید : بناء غرفة في وقت معین ثم طرح سؤال بسیط"ن جماعة یعني ویضیف أن تكوی. 1بالآخرین
  .2"داخل هذه الغرفة؟ وماهو الموضوع الذي سیتم مناقشته فیها

في بناء جماعة نحن نختار، الأشخاص والموضوع الذي ینتج النقاش، لبناء الروابط "ویضیف، 
 .3"والبنیة والانتماء، ثم تحریك المسألة إلى الأمام

عة إذن تتضمن معنى الإحساس بالانتماء والمحلیة ومجموعة القیم والمعتقدات والأهداف الجما
المشتركة، وفي رأي أندرو فنسنت فإن هذه الخصائص تقع في مواجهة مناهضة للدولة أو أنها متمیزة 

ي عنها وهذا لایمكن أن یعبر إلا عن نصف الحقیقة وذلك بالنظر إلى أن الدولة عبارة عن نظام حكوم
دیمقراطي وجسد من المؤسسات، ومن جهة ثانیة هي مجموعة من العلاقات الاجتماعیة تجسد مثالیات 

 . 4أخلاقیة جماعیة وهذا یعني أنها تضم الجماعة

  .من هنا یتبین لنا أن الكیفیة التي ینظر بها الانسان إلى الدولة هي التي تصنع الفرق

   Nation and State والدولة الأمة  -4

ت تفسیرات مصطلح الأمة واستعمالاته عند المفكرین السیاسیین والاجتماعیین، فقد أكد لقد تعدد
مجموعة من البشر یجمعهم وعي خاص "أن الأمة  Ernest Renanالكاتب الفرنسي أرنست رینان 

إحساس بالقرابة  Lasckeyوشعور بانتماء أعضائها بعضهم إلى بعض، وینموا بینهم كما یقول لاسكي 
 .5"میعا في وحدة متفردة لها طابعها الخاص وتراثها الاجتماعي الذي یمیزها وتتمیز بهیربطهم ج

الأمة هي "مدى تغلغل الأمة في وجدان الأفراد في تعریفه لها بقوله  Renanویصف رینان 
التضامن والتماسك إلى حد استعداد الفرد للتضحیة بما صنعه في الماضي، واستعداده للتضحیة بأي 

  .6"لمستقبلشيء في ا

أما فنسنت، فیرى أن الدولة موجودة فعلیا ویمكن أن نفسرها قانونیا، أما الأمة فهي وسیلة انفعالیة 
قانونیا، فإن العضویة في الأمة  الا توجد نظریات ملائمة لها، وبینما تكون العضویة في الدولة شأن

من ذلك فهو یرى أن الالتقاء بین  أكثر. خلیط خام من المولد وصلة الدم والثقافة والتقالید وغیرها
  .7التعبیرین هو استثناء أو مفارقة تاریخیة

فضلا عن ذلك فالدول تحكم الشعوب ضمن منطقة تحدها الحدود، وتنطوي على قوانین وضرائب 
ورسمیین، وعملات وخدمات بریدیة وشرطة وجیوش، وتشن الدول الحرب وتفاوض في المعاهدات، 

                                                
1  - Peter block, Community: The structure of belonging (San Francisco: Beret-kochler publishers inc, 2008 

), p. 02.  
2 - Ibid., p. 03.  
3  - Idem. 

 .46. ق، صفنسنت، المرجع الساب - 4
 .15. نصر، المرجع السابق، ص - 5
 .54. سكوت، المرجع السابق، ص - 6
 .50. فنسنت، المرجع السابق، ص - 7
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ما الأمم فتتألف من مجموعات من الناس تدعي امتلاك روابط مشتركة وتضع الناس في السجن، أ
  .1كاللغة والثقافة والهویة التاریخیة

الأمة في وقت من الأوقات جوابا على التحدي التاریخي حول إیجاد مرادف  - وقد مثلت الدولة
  . 2عملي للتكامل الاجتماعي في شكله الحدیث الآخذ في الانحلال

الم من السیاسة المحلیة التي تربط الناس أي المواطنین، أما الأمة فهي مفهوم تشیر الدولة إلى ع
ثقافي من التضامن والتماسك الذي یشیر إلى اشتراك أفرادها بأمور عامة، أو كما لاحظ جوزیف لوبیرا 

Joseph Lobera  "3"مجتمع ثقافي ذو روابط سیاسیة الأمة.  

تركز على جماعة بشریة ذات تجانس كبیر في الثقافة من خلال ما سبق نستنتج أن مفهوم الأمة ی
والدین أو اللغة أو السلالة، أو في هذه العناصر مجتمعة، وبسبب هذا التجانس یشعر أفراد المجموعة 

والأمة بهذا المفهوم قد تكون مجزأة في كیانات . ذاتیا بوحدة الانتماء، ووحدة المصالح والمصیر والآمال
  . كون في ظل كیان سیاسي واحدأو قد ت) دول(سیاسیة 

  

  State and Governmentالحكومة والدولة -5

من أكثر التعابیر التي لها علاقة بالدولة استعمالا لدى عامة الناس وحتى بعض الأكادیمیین 
إشارة إلى الدولة ذاتها أو للإدارة، غیر أن الفرق واضح بین   Governmentمصطلح الحكومة

وت الزمني في ظهورهما والسیاقات التاریخیة التي وظفا فیها تجعلهما متمایزین، المفهومین، كما أن التفا
 عبارة أقدم من عبارة الدولة بكثیر، فهي عادة ما تستعمل في العصور الوسطى لتعني الحكم "فالحكومة 
Ruling   وهي مشتقة منGubernatio أوGubernator   4)قائد(و)  أن یقود(أي .  

ة ولقد جاء في حكم من أحكام المحكمة الأمریكیة العلیا التمییز الآتي بین الحكومة أداة للدول
إن الدولة ذاتها شخص مثالي، غیر محسوس وغیر مرئي، وغیر قابل للتغیر، أما "الدولة والحكومة 

الحكومة فهي وكیلة عن الدولة، وفي دائرة وكالتها تعد ممثلا كاملا، ولكنها خارج هذه الدائرة تعتبر 
  .5"با خارجا عن القانوناغتصا

فالحكومة ملموسة بأجهزتها وأشخاصها وسیاساتها وممارساتها، فهي الموظف المدني ورجل 
الشرطة وجامع الضرائب وهي المباني والمؤسسات، أما الدولة فهي مفهوم مركب ومجرد، لا أحد یراها، 

                                                
مركѧز الخلѧیج للأبحѧاث، : دبѧي( مركѧز الخلѧیج للأبحѧاث . ، تѧرالمفاھیم الأساسیة فѧي العلاقѧات الدولیѧةمارتن غریفیثس و تیري أوكالاھان،  - 1

 .116 -115. ، ص ص)2008
 .117. المرجع نفسھ، ص - 2
 .56. سكوت، المرجع السابق، ص - 3
 50. فنسنت، المرجع نفسھ، ص - 4
 .13. نصر، المرجع السابق، ص - 5
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ؤسسات ومعاني وآلیات ضبط إداري، ولكنه یحتوي أیضا م - فهي كیان یحتوي الحكومة كجهاز تنفیذي 
  .1اجتماعي أخرى

وكما أنه لایمكن أن توجد حكومة دون وجود دولة فإنه لا معنى لأي دولة دون حكومة، فالدولة 
مجردة بشكل كبیر أما الحكومة فیمكن إدراكها بالحواس، والدولة دائمة الثبات أما الحكومة فمؤقتة 

إن الحكومة تقوم بتنفیذ أغراض الدولة، فهي لیست "لاسكيیقول هارولد . وتغیرها لا یعني تغیر الدولة
نما هي مجرد جهاز الإدارة الذي یحقق أغراض تلك القوة ٕ   .2"ذاتها القوة القاهرة العلیا، وا

 State and Authorityالسلطة والدولة   -6

تؤكد البدیهیات الاجتماعیة أن الإنسان جزء من جماعة، ینتمي من خلالها إلى جماعات 
یة فرعیة، ویمارس في إطارها أدوارا متعددة ومختلفة، ولأن آراء الأفراد والجماعات ومصالحهم اجتماع

ذات طبیعة مختلفة ومتعارضة في كثیر من الأحیان، فقد تطلب ذلك وجود نظام لتسویة المواقف 
  .3والصراعات، یأخذ عادة شكل هیئة ذات سلطة قادرة على القیام بهذه المهام

توجد أي جماعة اجتماعیة بلا سلطة، فالإنسان لیس كائنا اجتماعیا وحسب، بل لا یمكن إذن أن 
متعدد الأهواء والرغبات أیضا، ولدیه مزاج على رأي الفیلسوف كانط، یدفعه إلى الرغبة في توجیه كل 

  .  4شيء على هواه

وم وتختلف تعاریف مفهوم السلطة من مجتمع إلى آخر، ومن تقالید سیاسیة لأخرى، وهو مفه
التوجیھ أو الرقابة "یرى أنھا  مثلا Walter Buckleyمركب من عناصر مادیة ومعنویة، فوالتر بیكلي 

  .  5"على سلوك الآخرین لتحقیق غایات جمعیة معتمدة على نوع ما من أنواع الاتفاق والتفاھم

اث ورغم الاهتمام والاستخدام الكبیر والواسع لمفهوم السلطة في إطار الدراسات والأبح
السوسیولوجیة، إلا أنه یمكن ملاحظة التداخل الكبیر في استخداماته مع مفاهیم أخرى كالدولة والحكومة 
والقوة والنفوذ والسیطرة وغیرها، وهناك من الأكادیمیین من استعمل مفهوم السلطة كردیف بل وكبدیل 

  .  6تخدام القوة المشروعةلمفهوم الدولة، في حین أن الدولة كیان سیاسي یمارس السلطة عن طریق اس

والذي یعني  Autoritasحسب أندرو فنسنت إلى التعبیر الروماني ) سلطة(تعود أصول كلمة 
المقدرة على ممارسة النفوذ على الناس، وحسبه فإن السلطة تتضمن في العادة درجة معینة من السلطة 

  . 7الرسمیة وهي الاستخدام الشرعي للقوة

                                                
 .45. إبراھیم، المرجع السابق، ص - 1
 .14. نصر، المرجع السابق، ص - 2
أكادیمیѧة الدراسѧات العلیѧا، : طѧرابلس(   السѧلطة السیاسѧیة دراسѧة أثѧر العولمѧة علѧى وظѧائف: العولمة والدولةونیسة الحمروني الورفلي،   - 3

 .21. ، ص)2004
 .نفس المرجع والصفحة - 4
 .76. ، ص)2007منشورات جامعة السابع من أبریل، : لیبیا( علم الاجتماع السیاسيمولود زاید الطیب،   - 5
 .74. المرجع نفسھ، ص - 6
 .60. فنسنت، المرجع السابق، ص - 7
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بأنها القوة الطبیعیة أو الحق الشرعي في التصرف   Authorityلطةیعرف أحمد زكي بدوي الس
صدار الأوامر في مجتمع معین، ویرتبط هذا الشكل من القوة بمركز اجتماعي، یقبله أعضاء المجتمع  ٕ وا

فتعني حسبه القوة أو القدرة التي تمكن من السیطرة على الناس،  Powerبوصفه شرعیا، أما السلطة 
  . 1ورقابتهم، للحصول على طاعتهمومن الضغط علیهم 

لِط وهي الحدة ) السلطة( السلطة إذن هي القدرة والاستطاعة، ولفظ  َ مشتق في اللغة العربیة من س
هو قدرة الملك والاستبداد أي الاستفراد بالقرار، " لسان العرب"والشدة، والسلطان بحسب بن منظور في 

الكیان السیاسي، فهي القوة الاجتماعیة المجمعة في  أما سلطة الدولة فهي التي لا تعلوها سلطة في
الدولة، وهي نسغ الدولة الذي یسري في دوالیبها ویتداول في النظام السیاسي، أي في شبكة العلاقات 

  .   2داخل هذا النظام

م له بالنفوذ، أو الهیئة "وقد ورد في الموسوعة العربیة أن السلطة هي  لّ َ المرجع الأعلى المس
عیة القادرة على فرض إرادتها على الإرادات الأخرى، بحیث تعترف الهیئات الأخرى لها بالقیادة الاجتما

نزال العقوبات، وبكل ما یضفي علیها الشرعیة ویوجب الاحترام  ٕ والفضل وبقدرتها وبحقها في المحاكمة وا
  .3"لاعتباراتها والالتزام بقراراتها

بدیهیات الأساسیة في علم الدولة كما یقول هارولد لقد أصبح الفصل بین السلطة والدولة من ال
وكیلة للدولة وهي موجودة لتنفیذ "فالسلطة كما قلنا لیست سوى ، Harold Joseph Laskiلاسكي 

سیاسات الدولة وتحقیق أهدافها، إذ ینبثق عنها جهاز إداري یسمى حكومة، والحكومة لیست ذاتها 
 .4"هاز المنفذالسلطة القسریة العلیا، بل هي مجرد الج

  الأبعاد المختلفة لفكرة الدولة :لثالثا مطلبال

تتعدد أبعاد فكرة الدولة بتعدد المجالات التي استدعت قیامها وساهمت في نشأتها ضمن الظروف 
التاریخیة المعروفة، هذه الأبعاد أصبحت مع مرور الوقت وظائف لصیقة بالدولة خاصة في العصر 

  .الحدیث

  لبعد الفلسفي؛ الدولة ظاهرة ذهنیة مجردةا: الفرع الأول

یتفق علماء السیاسة وفلاسفة الفكر السیاسي عبر العصور على الطابع السحري لفكرة الدولة في 
تأثیرها على الأفراد ودیمومتها، فلا أحد رأى الدولة أو لمسها، ومع ذلك لا أحد ینكر وجودها وحاجته 

الدولة لیست إقلیما أو شعبا ولا مجموعة من القواعد "یرى أن  الملحة لهذا الوجود، ما جعل جورج بوردو
كل هذه العوامل لیست بالتأكید غریبة عنها ولكنها تضعها فوق المعرفة المباشرة، فوجودها لا . الملزمة

                                                
 .76. المرجع السابق، ص الطیب، - 1
 .165. ، ص)2000دار بیسان، : بیروت(  الإمعان في حقوق الإنسانھیثم مناع،  - 2
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وبما أنها لیس لها . فالدولة بالمعنى الكامل للكلمة هي فكرة. یتعلق بالظاهرة الملموسة، إنه شأن ذهني
  . 1"قة إدراكیة، فهي لیست موجودة إلا لأنها تدرك بالفكرغیر حقی

ل فلاسفة الیونان في الأسباب المیتافیزیقیة لقیام فكرة الدولة ومدى تلبیتها لحاجات ولیدة  وقد فصّ
في النفس البشریة، وأشاروا إلیها بكونها شيء طبیعي في حیاة الإنسان لا ینفصم عن كونه مطلب 

حیث یرى أرسطو أن الإنسان بالطبیعة . 2"من الغرائز الأولیة عند الإنسان بمعنى أنها نشأت"غریزي 
كائن سیاسي وأن الأسرة في رأیه قد تطورت وأصبحت قریة، وعندما ترابطت قرى كثیرة نشأت المدینة أو 

  .الدولة، فكل مدینة أو دولة هي عمل من أعمال الطبیعة

ن فكرة الدولة منذ البدایة إل ّ ى دور الغریزة السیاسیة للإنسان، فهي تستمد أسباب ویرجع آخرون تكو
أتت إلى الوجود أولا لكي یمكننا أن نعیش، "وجودها من دوافعه الطبیعیة، غیر أن أرسطو یرى أن الدولة 

وهي إشارة إلى أبعاد ووظائف أخرى . 3"ولكنها استمرت في الوجود لكي یمكننا أن نعیش معیشة سعیدة
  .    نسان بعد أن تمكن من التأسیس لقیامهالفكرة الدولة اكتشفها الإ

أما أفلاطون فقد قارن الدولة بالكائن البشري ورسم تشبیها مفصلا بین وظائف الدولة ووظائف 
  .4الفرد ووصف الدولة بالعالم الكبیر أما الفرد فهو على حد قوله عالم صغیر

 Stم الجســم، أمـا ســان بـولرأس الدولـة بــالروح التــي تحكـ  Ciceroوقـد شــبه الفیلسـوف شیشــرون 

Paul  شــبه الدولــة بـــوحش  -كمــا أشـــرنا ســابقا  -فـــاعتبر الكنیســة ممثلــة لجســم المســـیح، كمــا أن هــوبز
والجسـم البشـري ) الدولـة(خیالي  ضخم یسمى التنین، ومن جهته یرى روسو بأن كلا من الجسم السیاسـي 

  . 5ي الدولة تقارن بالقلبیمتلكان القدرات المحركة وأن السلطة التشریعیة ف) الإنسان(

  

  البعد السیاسي؛ جینیالوجیا علم السیاسة : الفرع الثاني

هناك من یرى بأن الدولة لا تعدو أن تكون نوعا من التنظیم السیاسي المتكامل للجماعة البشریة، 
 في حین یشیر كثیر من الأنتربولوجیین والسوسیولوجیین إلى شواهد متعددة حول وجود جماعات بشریة

سابقة للدولة ومجتمعات خالیة منها، حیث یتفق معظم العلماء حالیا أن الدولة ظاهرة حدیثة نسبیا مقارنة 
  .بالتاریخ الطویل للوجود الاجتماعي

هذا الوجود استمر ومازال عبر حقب زمنیة طویلة عندما استغل الإنسان غریزة الخضوع للآخر   
م الأدوار بین أسیاد وعبید أو قوي وضعیف أو حاكم أو إخضاعه، لترتیب حیاته الاجتماعیة وتقسی

                                                
 . 11. ، ص)المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع: بیروت(  3سلیم حداد، ط. ، ترالدولةجورج بوردو،  - 1
 .09. نصر، المرجع السابق، ص - 2
 .10. المرجع نفسھ، ص - 3
 .29. المرجع نفسھ، ص - 4
 .30-29. المرجع نفسھ، ص ص - 5
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ومحكوم، وهذا ما جعل السلطة تسري في تفاصیل حیاته حتى اكتشف فكرة الدولة التي نظمت بشكل 
   .منطقي هذه الغریزة وجعلتها نابعة من إرادة الأغلبیة وجعلتها أیضا خاضعة للحساب والمساءلة

قوانین التنظیمیة للمجتمع والقواعد السلوكیة للأفراد، أو وتشتمل السلطة السیاسیة للدولة وضع ال
الحكم أو التحكیم أو إصدار القرارات في حالة أي خرق لهذه القوانین، وهذا ما یكسبها هیبة یضمنها 

  .      1الدستور

وباستثناء الظواهر الفوضویة في المجتمع التي تنادي بإلغاء دور الدولة، یتضح أنه مهما كان   
الذي تتخذه الدولة، فإنها تظل تنظیما متمیزا شرعیا وضروریا، یضمن لأكبر عدد ممكن من الشكل 

  . 2المواطنین الحیاة المستقرة التي تحافظ على كیانهم وكرامتهم

تتمیز الدولة عن غیرها من الجماعات الأخرى بظاهرة السیادة التي تتصف بها سلطتها العامة 
م نفسها وعلى فرض توجیهاتها دون أن تكون خاضعة داخلیا أو سلطة قاهرة قادرة على تنظی"وهي 

خارجیا لغیرها بل دون أن تصادفها جماعة أخرى تستطیع مواجهتها بسلطة أعلى من سلطتها أو مساویة 
  . 3"لها

معنى هذا أن سیادة الدولة هي تعبیر عما تملكه من سلطات، أو هي السلطة المطلقة غیر  
نها الرعایا داخل الدولةالمحدودة التي تمارسها ا ّ كو ُ   .4لدولة على رعایاها وعلى جمیع المنظمات التي ی

مما سبق یمكن أن نستنتج أن ممارسة السلطة في جوهرها تعبیر عن قیام الدولة وسطوتها في 
نطاق جغرافیتها، كما أن تمتعها بالسیادة المطلقة على إقلیمها ورعایاها یترجم تحقق البعد السیاسي 

  .لأصلیة للدولة والغایة من وجودهاللفكرة ا

ّغ ممارسة السلطة : الفرع الثالث   البعد القانوني؛ مسو

إن أهم وظیفة تقوم بها الدولة هي في حقیقة الأمر حفظ الأمن والمحافظة على الأمان وبسط 
رت في ذلك تنتفي عنها مباشرة صفة الدو  ن قصّ ٕ . لةالحمایة على جمیع الوحدات الواقعة فوق إقلیمها، وا

لقد كان الإنسان البدائي یسعى لتوفیر الأمن لنفسه بنفسه من خلال السلاح الذي یمتلكه، لكن بعد نشأة 
  .الدولة أسندت تلك المهمة لنفسها وأصبحت من مسؤولیاتها

هذا ما یجعلنا ننساق سریعا لمقولات فلاسفة الدولة حول الصلة العضویة بین مصطلحي الدولة 
في ترجمته لكتاب المفكر الألماني أوتو Ernest Barker ب إلیه أرنست باركروالقانون، وهذا ما ذه

هي القانون والقانون  - جوهریا–الدولة "القانون الطبیعي ونظریة المجتمع، فیقول Otto Gierkeركة اجی
  .  5هو جوهر الدولة
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موا تعاریف قانونیة صرفة للدولة على غرار المفكر السیاس ن قدّ َ ي الفرنسي هناك من الكتاب م
الذي یرى بأنها وحدة قانونیة دائمة تتضمن وجود هیئة اجتماعیة لها حق ممارسة  Bonardبونار 

فیذهب أبعد من  Esmein إسماین سلطات قانونیة معینة في مواجهة أمة مستقرة على إقلیم محدد، أما 
  .1ذلك ویرى أنها التشخیص القانوني لأمة ما

دولة الصبغة القانونیة لهذه الفكرة محاولتهم إبعادها عن تتبدى من خلال إلصاق فلاسفة ال
أشخاص الحكام، بعدما عانت الجماعة السیاسیة طویلا من بعض الملوك والأباطرة المسیطرین خلال 
العصور الوسطى وبدایات العصر الحدیث في أروبا، ومن أمثلة ذلك محاولة الملك لویس الرابع عشرة 

  ".أنا الدولة والدولة أنا" ته الشهیرة تشخیص الدولة في نفسه بمقول

  :2أن وجود الدولة مرتبط بشرطین أساسیین Herodotusویرى المؤرخ الإغریقي هیرودوت 

لا بد أن یكون واضحا للجمیع أن القیود التي یفرضها القانون والنظام تحدث إزعاجا أقل من  -
 .تلك الاضطرابات التي تنشأ في حالة عدم وجود الدولة

دور القضاء التي یلتجئ إلیها المتنازعون أن تزرع الثقة في عدالة قراراتها  یجب على -
  .وأحكامها

  البعد الاقتصادي؛ الدولة كجامع الضرائب: الفرع الرابع

الاعتقاد  من خلالمن فكرة تأثیر العامل الاقتصادي في ظهور الدولة الوطنیة ا البعد نطلق هذی
راء في العصور الوسطى في أوروبا لحق الجبایة والضرائب من جاء نتیجة جني الأم ،ن نشوء الدولةبأ

وقد . لى ظهور الدولة الوطنیةإفي الانتقال من عصر الإقطاع  وهذا ما ساهم ة،قبل القیادات الإقطاعی
 ل العاملینتداخَ ف. سالیب القمع والقهر لرعایاهم الذین كانوا تحت سلطاتهمأتم ذلك من خلال استخدام 

نجاز هذا الهدف، وعامل تقویة هذه القوة من الضرائب بتقویة قواعد القوة العسكریة لإ، عامل جمع معا
 . 3)الحاكم(خلال تجرید الآخرین من ممتلكاتهم بفضل التنافس وجمعها بید قوة واحدة 

غراض التحكم بالاحتكار هذا التداخل تقویة قواعد وجود السلطات التي خلقت لأ حیث ضمن
كانت من بین نتائج هذا الاحتكار ظهور الحكم المطلق لشخصیة واحدة ف ،الضرائبي والعسكري

أنا ( وفق المقولة التي ذكرناها للویس الرابع عشر وخضوع الآخرین له وتمثیله هو لوحده للكیان الجدید
 .)الدولة والدولة أنا

مبریقیا، یؤكد مدى اتساع ت ٕ أثیرها في إن تعدد تعاریف الدولة وتعدد جوانب تناولها أكادیمیا وا
مختلف جوانب الحیاة في المجتمعات الإنسانیة الحدیثة، كما یدل الاختلاف في الرؤى على ثراء 
التراث العلمي الذي اجتهد منذ ظهور فكرة الدولة في الإلمام بكل هذه الجوانب، وهذا یعتبر تحدیا 
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لدولیة، وامتحانا لمدى للباحثین والمنشغلین بوضع الدولة ومستقبلها في ظل المتغیرات الداخلیة وا
  .   قدرتهم على الإلمام بكل هذه الجوانب ومعرفة التفاصیل الدقیقة بینها

   الدولة وتطور نظریات نشأة :المبحث الثاني

، وما جماعةلا یمكن الحدیث عن أصل نشأة الدولة بمعزل عن تلك العلاقة التي تربطها بالفرد وال
 ُ ونهما كلها، أم فقط بتلك التي یتقاطع فیها الجمیع والتي تتعلق جدت للعنایة بشؤ إذا كانت الدولة قد و

ن تعارضت مع مصلحة الفرد، من جهة ثانیة لا تنفصل عن القضیة تلك العلاقة  ٕ بالصالح العام حتى وا
  . والدولة، من حیث كون كل منهما یشكل مجموعة من الأفراد الجماعةبین 

تمایزین، ینطلق القسم الأول من افتراض طوعیة نظریات نشأة الدولة إلى قسمین م یمكن تقسیم
وهي تلك النظریات التي سمیت  معینة،أفراد المجتمع بحریة ضم كافة أفراده معا تحت سیطرة قیادة 

وتفترض الثانیة وجود القوة والقهر  ،كما عرض الأمر كل من هوبز ولوك وروسو ،بالنظریات التعاقدیة
  .حدیثة لها آراء مختلفة عن نشأة وتطور الدولةة، وهناك نظریات كأساس لنشوء الدول

  النظریات التقلیدیة لنشأة وتطور الدولة : المطلب الأول

بتعدد مراحل هذا التفسیر وتطور وظائف  یمكن فهم تعدد محاولات تفسیر أصل الدولة ونشأتها
  .مختلفة تقلیدیة ، حیث أخذت هذه المحاولات اتجاهات نظریةالدولة مع مرور الزمن

   ؛ الدولة تعبیر عن غریزة إجتماعیةنظریة التطور العائلي :لفرع الأولا

یعتقد علماء السیاسة أن النمو التاریخي لفكرة الدولة یرجع إلى ما قبل التاریخ منبعثة من ثنایا 
ُ  ،نظریة سلطة الأب كون المجتمع السیاسي، ثم نظریة سلطة الأم قبل أن تظهر باعتبار أن العائلة ت

فنظریة التطور العائلي تقوم على أساس أن العائلة  .لمشتركة الأخرى كاللغة والعادات المشتركةالعوامل ا
هي أصل المجتمع، أي أن الدولة في أصلها كانت أسرة تطورت باجتماع وارتباط أكثر من عائلة عن 

مستوى الدولة ن وصلت إلى أطریق المصاهرة، ثم تطورت العشیرة بدورها وتكونت القبیلة ثم المدینة إلى 
  .1ثبشكلها الحدی

ویرجع جون بودان من جهته أصل الدولة إلى العائلة التي اعتبرها الخلیة الأساسیة الأولى، وهي 
تنشأ بسبب غریزة الإنسان الاجتماعیة، فالعائلة وملكیتها المشتركة عنده هي مجتمع طبیعي تنشأ منه 

ن جمیع المجتمعات الأخرى، فالمنافع الكثیرة المشترك ّ ة والدفاع المشترك یدفعان العائلة لأن تتوحد لتُكو
أطرا اجتماعیة أوسع وأشمل كالقرى والمدن وصولا إلى الدولة عندما تخضع كل هذه التكوینات لسلطة 

  .2علیا

  .3اوقد تعرضت هذه النظریة لعدد من الانتقادات أهمه
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تماعیة الأولى للإنسان إذ إن علماء الاجتماع یرفضون التسلیم بأن الأسرة هي الخلیة الاج  -
سبقتها حیاة بشریة خلت تماما من معنى التنظیم والتضامن الأسري بالشكل الذي أصبح 

  .متعارفا علیه فیما بعد
إن التاریخ لا یؤید هذه النظریة، فهناك عدد من الدول لم تنشأ على الأساس السابق كدولة   -

  .الولایات المتحدة الأمریكیة
ن بدت نظریة   - ٕ التطور العائلي سلیمة فهي لیست الوحیدة المسؤولة عن نشأة الدولة  حتى وا

فهناك عوامل أخرى كالمؤثرات الدینیة والسیاسیة والاقتصادیة التي لها دور كبیر في تطویر 
  .    نظام الدولة

  ؛ الدولة صنیعة اهللالثیوقراطیة ةالنظری :الفرع الثاني

وظهور السلطة إلى االله سبحانه وتعالى، ولذلك یرون یرجع أنصار هذه النظریة أصل نشأة الدولة 
فالحاكم . بوجوب تقدیس الدولة لأنها صنیعة االله وحق من حقوقه التي یمنحها لمن یشاء من عباده

یسمو على المحكومین نظرا  یستمد سلطته وفقا لهذه النظریة من الذات الإلهیة، وما دام الأمر كذلك فإنه
  .1همللصفات التي یتمیز بها عن

  :2وقد مرت هذه النظریة بثلاث مراحل

كانت هذه النظریة ترى أن الحاكم في الأصل ذو طبیعة إلهیة فهو لم یكن مختارا من طرف   - أ
نما كان هو االله نفسه، وقد قامت المدنیات القدیمة في كل من مصر وبلاد فارس  ٕ الإله وا

  .رة على أنهم آلهةوالهند والصین على هذا الأساس، حیث كان ینظر للملوك والأباط

ففي الحضارة الهندیة كانت العنایة الإلهیة هي المنظم الأساسي لكل العلاقات الاجتماعیة 
والدینیة والسیاسیة والاقتصادیة وغیرها، وكذلك الأمر بالنسبة لملوك الفراعنة الذین كانو 

استمر الحكم  یدعون أنهم من سلالة الإله، وهذا ما یمنحهم القداسة والسلطة المطلقة، وقد
 . بهذه النظریة مدة طویلة، وبها سادت بعض الدیانات الحدیثة كالیهودیة والمسیحیة

عند ظهور المسیحیة تطور الأمر من كون الحاكم إلها إلى كونه یستمد السلطة من الإله،  - ب
ه بها، وتسمى هذه المرحلة بنظریة الحق الإلهي المباشر  .حیث اختاره االله وخصّ

عصور الوسطى شب صراع بین الكنیسة والأباطرة ما أدى لبروز فكرة جدیدة خلال ال -ج
ن كان مصدرها االله فإن  ٕ مقتضاها أن االله لا یختار الحاكم بطریقة مباشرة، وأن السلطة وا

  .اختیار الحاكم یكون من طرف الشعب ومن ثم تم الفصل بین السلطة ومن یمارسها

 القدیمة التي مارست السلطة على أسس دینیة معاتلعبت دورا كبیرا في المجت ةهذه النظری
، عندما لعبت الكنیسة دورا كبیرا في خلع صفة القرون الوسطى محضة، واستعملت النظریة الدینیة في
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الإله على الإمبراطور وتقریر أن الدین والعبادة الله وحده، بل إنها قللت من أهمیة السلطة الزمنیة، عند 
للسلطة الروحیة إذا كان هناك تضارب بین واجب الفرد نحو الحاكم وواجبه مطالبتها بتفضیل الخضوع 

  .1نحو خالقهما

المعتقدات والأساطیر في  ولم تختف آثارها إلا في بدایة القرن العشرین، والسبب یعود إلى دور 
  .بقوى غیبیة مجهولة یصعب تفسیرها حیاة الإنسان، حیث كان یعتقد أن هذا العالم محكوم

 نظریة القوة؛ دولة الغالب والمغلوب :لثالثالفرع ا

ف الدولــة وفــق هـــذه النظریــة علــى أنهــا نتـــاج قــوة مادیــة علیــا، وأنـــه مــن الطبیعــي أن الإنســـان  ّ تعــر
البــدائي صــاحب القــوة البدنیـــة الاســتثنائیة كــان بإمكانـــه أن یرهــب بنــي جنســه، ویمـــارس علــیهم نوعــا مـــن 

  .2العشائر المتفوقة في علاقاتها مع العشائر الأخرىالسلطة، والحكم ذاته ینطبق على القبائل و 

یعتقــد أصــحاب هــذه النظریــة أن الدولــة هــي نظــام اجتمــاعي فرضــه الغالــب علــى المغلــوب، تنشــأ و 
عندما یفرض القوي سلطته على باقي الأفراد، لأن الحیـاة الإنسـانیة الأولـى كـان یحكمهـا نظـام الأسـر بمـا 

لإغـــارة بینهــا، فــإذا انتصـــر أحــد أربــاب الأســـر یضــم الأســر الأخـــرى یحتویــه مــن ســـیطرة قــانون الحــرب وا
  .3إلیه

هـــذه النظریـــة تـــدعمها مقـــولات الماركســـیین الـــذین یـــرون أن نشـــوء الـــدول إنمـــا كانـــت نتیجـــة القهـــر، 
والغـــزو وســـیطرة طبقـــة علـــى أخـــرى، وهـــذا یفســـر وجهـــة نظـــرهم للدولـــة كونهـــا أداة لحفـــظ مصـــالح الطبقـــة 

  .4الحاكمة

دولة هي المؤسسة الاجتماعیة الوحیدة التي یحق لها اصطناع القوة، فلماذا لا تكون وحیث أن ال
القوة هي من أوجدتها؟ هذا التساؤل جاء على لسان ماكیفر الذي نفي أن تكون القوة هي السبب الوحید 

  . 5لنشوء الدولة، والرأي ذاته ذهب إلیه میكیافیللي

دات، فرغم أن التاریخ حمل إلینا عددا من التجارب التي وقد واجهت هذه النظریة كثیرا من الانتقا
انتصر فیها مبدأ القوة، وبفضله أمكن قیام دول جدیدة، إلا أنه لا یمكن التسلیم بهذه النظریة، لأنه من 
غیر المنطقي أن تستمر أي سلطة وأن تحقق لنفسها الاستقرار والدوام استنادا إلى القوة وحدها، ذلك أن 

 .  6تستند إلى القوة وحدها تفقد مقومات وجودها القانونیة والمعنویة معا الجماعة التي

إلى اعتبار أن نشوء  -كما سنرى لاحقا  –" المقدمة"من جهته ذهب بن خلدون في كتابه    
وكذا انهیاره وسقوطه یعود إلى الصراع المبني على القوة المادیة والمعنویة، كما أن ) الدولة(الملك 
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الذي یعد مدافعا بارزا عن هذه النظریة یرى أنه لیس هناك أدنى صعوبة في إثبات أن   Jenksیینكس 
  .1كل المجتمعات السیاسیة الحدیثة تُدین بوجودها إلى الحرب الناجحة

  نظریات العقد الاجتماعي؛ الدولة التعاقدیة :الفرع الرابع

ذهب إلى القول بوجود حیاة ترجع فكرة العقد الاجتماعي إلى عهد السوفسطائیین الیونان، وت
فطریة تسبق قیام الجماعة السیاسیة، وقد انتقل الأفراد حسبها من الحیاة الفطریة إلى الحیاة الجماعیة 

بتنازل الأفراد عن بعض "یقضي هذا العقد . بواسطة عقد اجتماعي تمخضت عنه السلطة الحاكمة
ات وتوفیر المناخ الآمن للتمتع بها من خلال حریاتهم في سبیل قیام السلطة بالمحافظة على باقي الحری

  . 2"حمایة الفرد من اعتداء الآخرین على هذه الحقوق، وحمایة الوطن من أي اعتداء خارجي

د اتجاهات مختلفة رغم اتفاقها من حیث الأساس، حیث قاد هذه الاتجاهات  غیر أن هذا المبدأ ولّ
 .وسوكل من الفلاسفة توماس هوبز وجون لوك وجون جاك ر 

 :نظریة العقد الاجتماعي عند هوبز   -  أ

یرى أن الأفراد اتفقو فیما بینهم على إقامة مجتمع یرعى فیه كل فرد حقوق غیره ویتنازل فیه عن 
وبرأیه فإن . 3حریته في العمل حسب ما یهوى مؤثرا في ذلك المصلحة الآجلة على المصلحة العاجلة

نما تم الع ٕ قد بین الأفراد وحدهم، ومادام الأفراد قد تنازلوا له عن حقوقهم الحاكم لم یكن طرفا في العقد، وا
كاملة دون أن یلتزم تجاههم، فإن سلطته على الأفراد تكون مطلقة، ولهذا فالسلطة الحاكمة مطلقة لا 

  . 4حدود لها ولا یحق بالتالي مخالفتها مهما استبدت وتعسفت

وأتنازل عن حقي في أن أحكم نفسي لهذا إني أخول : ویرى أن صیغة هذا التنازل تكون كمایلي
الرجل أو لهذه المجموعة من الرجال، شرط أن تتخلى عن حقك وأن تخوله ما یقوم به من أفعال وذلك 

كما ینفي من جهة ثانیة وجود المجتمع، فحینما یقال أن المجتمع قد قام بفعل ما فهذا . بالطریقة نفسها
  .5اد في الواقع قد أدوا هذا العمل باسم المجتمع ونیابة عنهیعني أن هناك فردا أو مجموعة من الأفر 

 :نظریة العقد الاجتماعي عند لوك  - ب

یختلف لوك عن هوبز في تصوره لحالة الفطرة، فهي لم تكن حالة فوضى وبؤس، بل كانت 
سلطة تسودها الحریة والمساواة في ظل القانون الطبیعي، ویرى أن الأفراد یختارون الحاكم عند إقامتهم لل

. 6ویجعلونه طرفا في التعاقد، وبذلك یقوم العقد بین طرفین أحدهما الحاكم والآخر مجموع الأفراد
ویفترض لوك أن الإنسان عاش أولا في حالته الطبیعیة واستمتع فیها بحریة التصرف والمساواة مع 
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بتراكم في الأعمال  الآخرین والسیادة على نفسه في التدبیر والحكم والتنفیذ، لكنه لم یلبث أن أحس
والأخطار المصاحبة لعملیة التنفیذ، فاقتنع بضرورة الدخول مع الآخرین في عقد یبني المجتمع، ویتنازل 

 .1فیه عن بعض مزایا الحیاة الطبیعیة في سبیل ضمان الأمن الداخلي والخارجي

  :نظریة العقد الاجتماعي عند جان جاك روسو - ج

بز حول فكرة تنازل الأفراد عن حریتهم عند التعاقد الاجتماعي كما كان الاختلاف بین لوك وهو 
وتأسیس الدولة، هناك اختلاف أیضا بینهما وبین روسو في نفس القضیة، فروسو یرى أن الإنسان ولد 
حرا، ومع ذلك قبل القیود التي یفرضها علیه المجتمع ویرجع ذلك إلى أن الالتزام الاجتماعي والخضوع 

  .2دیة تتم بالاتفاق بین الأفراد، وبذلك یكون هذا العقد هو أساس نشوء الدولةللسلطة بصورة إرا

وبموجب العقد الاجتماعي یدخل الأفراد في المجتمع المنظم ویتنازلون كلیة عن جمیع الحقوق 
والحریات التي كانت بحوزتهم في حالة الفطرة، على أن هذا التنازل لا یترتب عنه فقدانهم للحریة 

نما یحصلون وفقه على حریات وحقوق تتماشى والمجتمع المنظم، تقررها السلطة والحقوق ن ٕ هائیا، وا
  . 3العامة للأفراد وتعمل على حمایتها

  :4وقد وجهت لنظریة العقد الاجتماعي عدة انتقادات منها

 .الفكرة في حد ذاتها خیالیة، فالتاریخ لا یعطینا أي مثال لدولة نشأت وفق هذا العقد -

ظریــة أن تبــین أن الفــرد كــان یعــیش فــي عزلــة قبــل قیــام الجماعــة وهــذا غیــر صــحیح، تحــاول الن -
 .لأن الإنسان بطبعه كائن اجتماعي لا یطیق حیاة العزلة

 نظریة التطور التاریخي؛ الدولة ظاهرة عابرة للزمن :الفرع الخامس

نما هي نتیجة یعتقد الفقه السیاسي المعاصر أنه لا یمكن إرجاع نشأة الدولة إلى واقعة معی ٕ نة، وا
عوامل مختلفة ساهمت على مر الزمن وبعد تطور طویل في إحداث الترابط بین أفراد الجماعة، 

دى في النهایة أ ماحوال بعد ذلك بظهور فئة حاكمة لهذه الجماعة فرضت سیطرتها علیها، وتطورت الأ
 .لى نشأة الدولةإ

ربطه  نه لا یمكنأمعین، كما  بظرف دولةال مولد ربطلا یمكن یرى أغلب الباحثین أنه  ذلكول
، فهي القوةعامل و أو الدیني أو السیاسي أو الاقتصادي أدون غیره، كالعامل الاجتماعي  محددعامل ب

ناتجة عن تفاعل كل هذه العوامل عبر حقب زمنیة متتالیة، ومن الطبیعي أن تختلف الدول فیما بینها 
  .  5لتي ساهمت في مولدهانتیجة لاختلاف ظروف نشأتها والعوامل ا
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صل نشأة ألتبریر  بمفردها حدى هذه النظریاتإ یمكن تبنينه لا أ یتضح من خلال ما سبق
خذت صورتها الحاضرة نتیجة لتطور أوقد  ،جتماعیةإالدولة، فالدولة لیست في الواقع سوى ظاهرة 

، و سیاسیةأو اجتماعیة أدیة و اقتصاأثیر عدة مؤثرات متباینة، سواء كانت دینیة أتاریخي طویل تحت ت
 .صل نشأة الدولة بصفة عامةأولهذا یصعب وضع نظریة عامة محددة لبیان 

  الاتجاهات الحدیثة لدراسة الدولة: المطلب الثاني

یمكن تقسیم اهتمامات الباحثین بموضوع الدولة إلى ثلاث مجموعات رئیسیة من بین عدد كبیر 
  : 1رة وظاهرة الدولةمن التوجهات البحثیة النظریة حول فك

وقسمت بدورها إلى ثلاثة، الأول قیمي  Trendsوتتعلق بالاتجاهات البحثیة : المجموعة الأولى -
، وقد Empiricalیهتم بما یجب أن یكون، والثاني إمبریقي  Normativeأو معیاري 

جھین وقد حاول الربط بین التو Analyticalوالثالث تحلیلي  ،انصرف إلى الواقع التطبیقي
  .السابقین

وهي مجموعة مستویات التحلیل وتتكون بدورها من ثلاثة مستویات، الأول : المجموعة الثانیة -
ویتعلق بهیكل الدولة وبنیتها ككیان مؤسسي،  Structuralهو المستوى البنائي أو الهیكلي 

الث ویرتبط بوظائف الدولة وأدوارها المختلفة، والث Functionalوالثاني هو الوظیفي 
وینصرف إلى المجالات التي تمثل الدولة طرفا فیها، لاسیما علاقتها   Relationalعلائقي

  .2بالعالم الخارجي

وتضم المذاهب والمدارس الفكریة، التي برز منها المذهب الماركسي : المجموعة الثالثة -
دولة، أما والفیبري والغرامشي، ولهذه المذاهب منطلقات متمایزة وتحلیلات مختلفة حول ال

المدارس، فقد اشتهرت منها ثلاث مدارس فكریة رئیسیة تعاملت مع قضیة الدولة، وهي 
المدرسة اللیبرالیة التعددیة، والمدرسة الماركسیة، والمدرسة المؤسساتیة، وقد تمخضت عن هذه 

 . 3المدارس مدارس جدیدة كالماركسیة الجدیدة واللیبرالیة الجدیدة

الفكریة كثیرا من الأدوات النظریة والمنهجیة للتعامل مع فكرة وموضوع  لقد أنتجت هذه المدارس
الدولة من نظریات ومفاهیم ومقتربات وتوجهات بحثیة، منها ما تم التخلي عنه، ومنها ما یزال یجلب 
اهتمام الباحثین، وهي أدوات تبرز وتختفي بحسب تطور دراسة الدولة ومركزیتها في القضایا السیاسیة، 

  .لحرب العالمیة الثانیة إلى أیامنا هذهمنذ ا

  ؛ دولة الصراع الطبقيMarxismالدولة في الفكر الماركسي : الفرع الأول

                                                
-01): 2006(   2،  مجلة النھضѧة) الجوانب البنیویة( الاتجاھات الحدیثة في دراسة الدولة " صلاح سالم زرنوقة، : لمعلومات أكثر، أنظر - 1

58 
 .337. ، ص)2003دار الأصدقاء للنشر، : مصر(  التطور السیاسي والتحول الدیمقراطيعبد الغفار رشاد،  - 2
 :لمعلومات أكثر أنظر كلا من  - 3

Clyde W. Barrow, Critical Theories of the State: Marxist, Neo-Marxist, Post-Marxist. United States of 
America: Univ of Wisconsin Press, 1993.  
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ترتبط النظریة الماركسیة لأصل الدولة بأسس النظریة الماركسیة القائمة على المادیة التاریخیة 
لا و  ،عن النمط الاقتصادي السائد فیهنتیجة لتطور المجتمع وتعبیر  هي وعلیه، فالدولة ،والمادیة الجدلیة

إلا مع وجود صراع طبقي أي وجود المجتمع الطبقي  ،إمكانیة لوجود الدولة أيالنظریة الماركسیة ترى 
  . والملكیة الخاصة، فتأتي الدولة لتجسد السلطة السیاسیة للطبقة المهیمنة

ها ماهي إلا الصورة الإیدیولوجیة إن الدولة في الفكر الماركسي التقلیدي بكل تنظیماتها وتشریعات
لسیطرة طبقة اجتماعیة على الطبقات الأخرى، من خلال امتلاكها لوسائل الإنتاج المادي وفرض نظام 

  .1قانوني یكفل لها المحافظة على روابط الإنتاج

نجلز الجهاز التنفیذي للدولة الحدیثة بأنه لجنة تقوم بإدارة الشؤون  ٕ وقد وصف كلا من ماركس وا
لمشتركة للبرجوازیة برمتها، وفي كتابات أخرى وصفاها بأنها مجموعة من الرجال المسلحین تفرض ا

  .2إرادة  طبقة مسیطرة على بقیة المجتمع بالقوة

أن تقوم  -عندما تنفصل الطبقات بعضها عن بعض وتتعارض  -وترى الماركسیة أنه من الضروري 
هذه السلطة هي سلطة الدولة ومهمتها منع . لطبقاتسلطة علیا ظاهریا على الأقل تسمو فوق هذه ا

  .3الطبقة المسیطرة من القضاء على الطبقة المضطهدة، فالدولة إذن تعكس البنیة الطبقیة للمجتمع

دة جدیدة لإدارة الدولة، حیث أن كل مصلحة  وترى أن كل تقسیم داخل المجتمع هو خلق عُ
ارضتها به بمبرر المصلحة العلیا العامة، فیتم انتزاعها مشتركة یتم فصلها مباشرة عن المجتمع ویتم مع

  .4من مبادرة أعضاء المجتمع لتحویلها إلى موضوع النشاط الحكومي

مع مرور الوقت على نظرة واحدة لمختلف  *ولم تستقر هذه المدرسة التي غیرت كثیرا من رؤاها
وغلوكسمان  Poulantzas ادها بولانتزاسالظواهر السیاسیة بما فیها الدولة، فالماركسیة المحدثة التي ق

Gluksman  ومیلیباندMilband  وغیرھم، أعادت دراسة الدولة كمفھوم مركزي في أي نقاش أو

مفهوم لا یتعارض كثیرا مع المفهوم اللیبرالي أو الفیبري وهو كون الدولة حوار سیاسي، ووصلت إلى 
  .5تعبر عن توازن المصالح ولیس تناقضها

قدم الماركسیون الجدد من العالم الثالث رؤیة ممیزة لطبیعة الدولة في مجتمعاتهم من جهتهم، ی
حیث تمحورت مقولاتهم حول ما یعرف بنظریة التبعیة، ویرون أن الدولة هي نتاج الرأسمالیة الأروبیة، 

في  حیث تم تعمیم مفهوم الدولة على أطراف النظام العالمي، ولكن هناك نظرة بدیلة تؤكد أن الدولة

                                                
 .25. الزبیدي، المرجع السابق، ص - 1
 .215. دانیلفي، المرجع السابق، ص - 2
  .77. ، ص)2002مؤسسة نوفل للطباعة والنشر، : بیروت(، تر، جورج یونس الماركسیة ھنري لوفیر، - 3
 .30. الھلالي وعزیز لزرق، المرجع السابق، ص - 4
عدد استمد ماركس كثیرا من أفكاره من ممارساتھ الیومیة لعملھ الصحفي واتصالھ المباشر مع مختلف القضایا الاجتماعیة ، ولذلك جاء تناولھ ل *

 .الاستقرار على رأي واحد وقد تجلى ذلك في كتاباتھ التي اختلفت في شبابھ عنھا في نضجھمن ھذه القضایا متذبذبا من حیث 
 ..30. الھلالي وعزیز لزرق، المرجع السابق،  ص - 5
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نما فرضتها محاولة النخب السیاسیة محاكاة  ٕ العالم الثالث لیست بالضرورة مفروضة من الخارج، وا
  . 1نموذج الدولة الغربیة

 ،قبل وجود الملكیة الخاصة وقبل وجود الطبقیة لم تكن موجودة في نظر الماركسیین الدولةإن 
التمایز بین الأفراد  أخاصة في الظهور، وبدالإنتاج بدأت الملكیة ال زیادةمع ظهور المجتمع الزراعي و ف

یفرض نفسه ویقسم المجتمع إلى طبقات اجتماعیة متصارعة، فعمل الأغنیاء على المحافظة على 
ستزول  وحسب هذا التصور فإن الدولة الغرضین، ینثرواتهم وامتیازاتهم بخلق جهاز الدولة لتسخیره لهذ

، غیر أن تمع الشیوعي، لأن مبرر وجودها ینتفي آنذاكبعد القضاء على الطبقیة والوصول إلى المج
  .الأحداث والواقع أثبتا بأن النظریة الشیوعیة هي التي زالت بسقوط المعسكر الشرقي ولیس الدولة

مع ذلك لا تزال بقایا الشیوعیة المنتشرة في العالم تعتقد بأن أفول الرأسمالیة سیأتي لامحالة ویشتد 
زمات الإقتصادیة، فالماركسیة ترى بأن بقاء الدولة بالمنطق اللیبرالي سیكون هذا الخطاب في أوقات الأ

 .  2قصیر الأجل، وأن الشیوعیة ستخلفها حتما

  ؛ الدولة أداة للإكراه المشروع Bureaucracyالدولة في الفكر البیروقراطي : الفرع الثاني

أن الدولة جهاز مؤسسي  - أحد أبرز مؤسسي ورواد الفكر البیروقراطي  –یرى ماكس فیبر 
یحتكر استخدام العنف والقهر داخل المجتمع، فتنظیم العلاقات الاجتماعیة وعلاقات القوة داخل المجتمع 
یتطلب قیام هذا التجمع القسري لكل أدوات الإكراه بدعوى السیطرة على الأرض والشعب، وحصر 

  .3اخلیة والخطر الخارجياستعمالات العنف وتوزیعه وجعله مشروعا في وجه المعارضة الد

ویرى فیبر أنه لو لم توجد إلا بنیات اجتماعیة خالیة من العنف لكان مفهوم الدولة قد اختفى، وأن 
فالدولة في منطق البیروقراطیین . 4هناك علاقة خاصة بین الدولة والعنف وهي ذات طابع حمیمي

 .5هاوجدت لعزل كثیر من القیم المتنازع علیها في المجتمع واحتكار 

من جهة ثانیة یرى فیبر أن بیروقراطیة الدولة الحدیثة تجعلها عبارة عن قفص حدیدي لا تستطیع 
القیادة السیاسیة اختراقه، ولذلك انصب اهتمامه على ضرورة توسیع سلطة البرلمان وتوسیع وظائفه 

كر فیبر بمثابة الرقابیة، مما یجعل الدولة البیروقراطیة تحت سلطة الشعب، وكان هذا التحول في ف
الأساس النظري للنقد اللیبرالي للدولة والذي یكمله التوجه التعددي الذي ینادي بضرورة وجود مراكز 

  . 6متعددة لممارسة القوة والسلطة في المجتمع

 ؛ الدولة مجال للتنافسPluralismالدولة في الفكر التعددي : الفرع الثالث

                                                
 .33. الزبیدي، المرجع السابق، ص  - 1

2  -  Scott Burchill,Theories of International Relations 3rd ed  ( new York: Palgrave Macmillan, 2005), p. 111.  
 .28. الزبیدي، المرجع السابق، ص - 3
 .26. الھلالي وعزیز لزرق، المرجع السابق، ص - 4

5  - Christopher Pierson, The Modern State ( London: Routledge, 1996), pp. 08-34. 
مركѧز دراسѧات الوحѧدة العربیѧة، : بیѧروت( 3، طائیѧة مقارنѧةالدولة التسلطیة في المشرق العربي المعاصر، دراسѧة بنخلدون حسن النقیب،  - 6

 .300. ، ص)2004
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الدولة ویفضلون عوض ذلك مصطلح الحكومة أو في الحدیث عن مفهوم  *یتردد التعددیون
التنظیمات الحكومیة، وهم یشیرون عادة إلى الدولة تجریبیا بوصفها تنظیمات غیر مترابطة، مثل 
المحاكم والمؤسسات العامة، أو یشیرون إلى الجهاز البیروقراطي كواحد من تنظیمات الدولة، وهذا ما 

قات الدولة مع المجتمع وهم یتوافقون في ذلك مع النظرة یبین بأنهم یمتلكون نظرة وتصورا حول علا
  .  1اللیبرالیة للدولة

الدولة إذن في نظر التعددیین هي مجال للتنافس بین الجماعات المتعارضة، بحیث لا تنفرد 
جماعة واحدة بالتأثیر على العملیة السیاسیة، وتنطلق من تبریر عمل الدولة الدستوریة في ظل اللیبرالیة 

رى أن القوة الاجتماعیة موزعة بشكل واسع في المجتمع بین فئات وتنظیمات متفاوتة النصیب من تلك وت
  .  2القوة

وتمجد التعددیة الجماعة وتجعلها في مواجهة الدولة، مناقضة في ذلك فلسفات سابقة كانت تمجد 
ئفة أخرى من التعددین في حین ترى طا" الإنسان في مواجهة الدولة" الفرد على غرار ما یقوله سبنسر

  .3بأن الجماعة لیست بدیلا للدولة ولكنها جزء منها

وفي الحقیقة كما یذكر أندرو فنسنت، هناك مشكلتان في تعامل التعددیة مع فكرة الدولة، الأولى 
تتعلق بشخصیة الجماعة والسیادة الجماعیة، أما الثانیة فتتعلق باختلاف التعددیین الإنجلیز والتعددیین 

وتتضح عدم دقة التعددیین حسب فنسنت في عدة مفاهیم على غرار . مریكیین في تفسیر فكرة الدولةالأ
أن نظریة الدولة هي أساسا نظریة تصرفات  یرى مثلاLasky الدولة والمجتمع والحكومة، فلاسكي 

أغلب وهو یشیر في ذلك إلى مختلف نشاطات الحكومة وهي النظرة التي كانت سائدة لدى . 4الحكومة
  . التعددیین

لقد أشرنا سابقا إلى التعدد اللافت في تعاریف الدولة، وهذا انعكس على تعدد النظریات التي فسرت 
نشأتها وتطورها، وهذه النظریات كما التعاریف تفسر تعدد وجهات النظر حول فكرة الدولة بین علماء 

عرفیة التي اهتمت بالدولة، وبین مختلف السیاسة والاجتماع والاقتصاد والقانون وغیرها من الحقول الم
  . المدارس والمذاهب الفكریة التي أشادت في مجملها بفكرة الدولة

هذا التنوع أثرى مختلف الكتابات حول الدولة وأبرز جوانب كثیرة حولها، كما أنه واكب تطور الفكرة 
  .  منذ نشأتها وبین مختلف التغییرات التي حدثت علیها إلى یومنا هذا

  ذات الصلة بهاإیتیمولوجیا الطائفة والمصطلحات : لثلمبحث الثاا

                                                
على مجموعة من الجماعات التي تستطیع أن تؤثر في السیاسة، بحیث لا تنفرد جماعة معینة بھذا التأثیر،   Pluralismیطلق اصطلاح التعددیة *

التعددیѧة عѧن التعѧدد والѧوفرة فѧي المعتقѧدات والمؤسسѧات والمجتمعѧات  وقد استخدمت ھذه النزعة في العلѧوم السیاسѧیة والاجتماعیѧة، وتѧدافع
اعیة وتعارض الإحادیة، وتعتقد بأن الحقیقة لا یمكن تفسیرھا بجوھر أو مبدأ واحد، وتقر التعددیة السیاسیة بوجود تنوع في الممارسات الاجتم

 .دانیلفي، نظریات الدولة سیاسة الدیمقراطیة اللیبرالیة، مرجع سابق :لمعلومات أكثر أنظر.  والمؤسساتیة والإیدیولوجیة وتثمن ھذا التنوع
 .53-52. دانیلفي، المرجع السابق، ص ص -1
 .29. الزبیدي، المرجع السابق، ص  -2
 .234. فنسنت، المرجع السابق، ص -3
 .259. فنسنت، المرجع السابق، ص - 4
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یعتبر موضوع الطائفة باعتبارها جماعة دینیة أو مذهبیة واحدا من الموضوعات الهامة في علم 
السیاسة، فانقسام المجتمع على نفسه إلى جماعات من هذا النوع لیس عیبا في حد ذاته ولا نقیصة، 

ً في مكونات هذا المجتمع، وفرصة لاقتسام السلطة على أساس  بقدر ما یمثل في كثیر من الأحیان إثراء
توافقي، غیر أن عدم مأسسة هذه الجماعات وتحدیث بناها التقلیدیة أسهم في تحولها إلى أدوات هادمة 
لوحدة المجتمعات، وعنصر تفرقة وتمییز بین أبناء المجتمع والدولة الواحدة، كما أنها تحولت مع مرور 

  .لوقت إلى بنى سلطویة داخل الدولة تنازعها كثیرا من اختصاصاتهاا

ولقد برزت في العصر الحدیث نزاعات كثیرة ذات صبغة طائفیة في كثیر من مناطق العالم،   
مما جلب اهتمام المهتمین بالدراسات السیاسیة والاستراتیجیة إلیها، نظرا للتهدید الذي تمثله على وحدة 

  .لة الوطنیةووجود وسطوة الدو 

   مفهوم الطائفة والطائفیة: المطلب الأول

یحمل  لهذه الكلمة فالبناء اللفظي) طاف، یطوف، طواف، فهو طائف(مفهوم مشتق من الطائفة 
وقد ورد لفظ  .1معنى تحرك الجزء من الكل دون أن ینفصل عنه بل یتحرك في إطاره وربما لصالحه

ةٌ  ﴿ ، منها2القرآن الكریمالطائفة مفردا ومثنى في آیات كثیرة في  فَ آئِ ْ طَ م ُ قَةٍ منْه ْ ن كُل فِر َ مِ ر فَ لاَ نَ ْ و لَ فَ
 َ ون ُ ر ذَ ْ ح َ ْ ی م ُ له َ ع ْ لَ م هِ ْ ی لَ واْ إِ ُ ع َ ج َ ا ر ذَ ْ إِ م ُ ه َ م ْ واْ قَو ُ ر نذِ ُ ی لِ َ واْ فِي الدینِ و ُ قه تَفَ َ ْ  ﴿وفي آیة أخرى  .3﴾لی د َ ه َشْ ی لْ َ و

ینَ  نِ مِ ؤْ ُ م َ الْ ن ةٌ مِ فَ ائِ ا طَ َ م ُ ه َ اب ذَ َ َ تَزَالُ (ل طائفة من الناس وطائفة من اللیل وفي الحدیث النبوي ، ویقا4﴾ع لا
قِّ  َ ح ى الْ لَ َ رِینَ ع اهِ تِي ظَ ْ أُمَّ ن ةٌ مِ فَ ائِ وهو أیضا مفهوم یشیر إلى عدد قلیل من البشر؛ إذ لا یتجاوز  ،5)طَ

ة المتحركة ومن ثم فإن هذا المفهوم في جوهره یتضمن فكرة الأقلیة العددیة الصغیر  ،الألف من الأفراد
في إطار الكل، المشدودة إلیه، بغض النظر عن دینها أو عرقها أو لغتها، فهو مفهوم كمي عددي؛ 
ُستخدم اللفظ لیشیر إلى كیانات مختلفة متعددة في خصائصها، ولكن القاسم المشترك بینها هو  لذلك ی

  .6القلة العددیة

                                                
 .2011جویلیة 25: ، تاریخ التصفح>http://ar.wikipedia.org/wiki <الموسوعة الحرة على الأنترنت  - 1
مѧن نفѧس  72بمعنى الطواف والحركة حول الشѧيء، وفѧي الآیѧة  سورة آل عمرانمن  69یة الآ: وردت كلمة الطائفة مفردة في الآیات التالیة - 2

من السورة ذاتھا وردت مرتین فѧي الأولѧى  بمعنѧى جماعѧة المѧؤمنین وفѧي الثانیѧة  154الآیة السورة وردت بمعنى جماعة من أھل الكتاب، وفي 
من سورة النساء وردت أیضا مرتین وفي كلتاھما تقصد أصحاب رسول الله صѧل الله علیѧھ وسѧلم، كمѧا  102بمعنى  جماعة المنافقین، وفي الآیة 

ُصد بھا جماعة ا 113وردت في  الآیة  نѧَت فѧي الأولѧى  87لمنافقین، ووردت أیضا فѧي الآیѧة من نفس السورة وق مѧن سѧورة الأعѧراف مѧرتین، عَ
نَت في الأولى جماعة المؤمنین وفي  66وفي الآیة . شعیب  وفي الثانیة من كفروا بھ= = المؤمنین بالنبي  من سورة التوبة وردت أیضا مرتین، عَ

من سورة القصص، فقد  04دت في المنافقین الذین تخلفوا عن غزوة تبوك، أما في الآیة من السورة ذاتھا ور 83الثانیة جماعة الكفار، وفي الآیة 
نَت جماعة من أھل مصر الذین استضعفھم فرعون، وفي الآیة  من سورة الأحزاب قصدت جماعة المنافقین المحیطین برسول الله  صل الله  13عَ

ت في الأولى جماعة آمنت بالنبي عیسى وفي الثانیة جماعة كفرت بھ،  وفي الآیة من سورة الصف فوردت مرتین عن 14علیھ وسلم، أما في الآیة 
  .من سورة المزمل وردت بمعنى جماعة من المؤمنین 20
من سورة التوبة وقصدت بھما جماعة من بني سلمة من الخزرج  وجماعة أخѧرى مѧن بنѧي حارثѧة مѧن  122كما وردت الكلمة مثناة في الآیة = 

نѧѧَت جماعتѧѧان مѧѧن المѧѧؤمنین، وفѧѧي الآیѧѧة  09لآیѧѧة أمѧѧا فѧѧي ا. الأوس مѧѧن سѧѧورة الأنعѧѧام وردت فѧѧي حѧѧق الیھѧѧود  156مѧѧن سѧѧورة الحجѧѧرات فقѧѧد عَ
نَت  07والنصارى، أما في الآیة  ً من سورة الأنفال، فقد عَ العیر والنفیر، والعیر قافلة قریش وفیھا تجѧارتھم وأمѧوالھم وكѧان علیھѧا أربعѧون رجѧلا

 ).  أنظر تفسیر المیزان للطبطبائي(  ألف رجل ءب، والنفیر جیش قریش وھم زھامنھم أبو سفیان بن حر
 .122سورة التویة، الأیة  - 3
 .02سورة النور الآیة  - 4
 .أخرجھ مسلم  - 5
-http://www.alwihdah.com/fikr/adab-ikhtilaf/2010-04-26" الانقسѧѧامات الطائفیѧѧة وآثارھѧѧا المسѧѧتقبلیة" طѧѧھ جѧѧابر العلѧѧواني  - 6

1477.htm2012جویلیة  25: ، تاریخ التصفح. 
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 sequi و secare  تیناللاتنی ینة الكلمتمن عائل بالفرنسیة secteبالإنجلیزیة و sectینحدر لفظ 
والاتباع، فالقطع والفصل في دلالات الكلمة اللاتنیة تعني  تقسیمالقطع و العلى التوالي  انتعنی نتیلال

لات مع مجموعة معینة والانفصال عنها، وتشكیل مجموعة  إقدام مجموعة من الأشخاص على قطع الصّ
    .1هؤلاء الأشخاص على مبایعة مؤسس المجموعة الجدیدة واتباعهجدیدة، أما الاتباع  فیشیر إلى إقدام 

الطائفة من الشيء جزء منه، وفي حدیث عمران بن : وقد ورد في معجم لسان العرب لابن منظور
لأقطعن منه طائفا؛ أي بعض أطرافه، والطائفة هي القطعة من الشيء لقول : حصین عن غلامه الآبق

على طوائف منهم فیقام منهم میل من لم یعدل، حیث قیل أنه عنى  تقع السیوف: أبي كبیر الهذلي
  .  2بالطوائف النواحي، الأیدي والأرجل

الواحد إلى  منهي الجماعة والفرقة، أو هي الجماعة من الناس، وتقع  العربیة الطائفة في اللغةو 
َ  ﴿ ى، قال تعالعوقد وردت اللفظة في القرآن والسنة للدلالة على المجتم .الألف ن تَانِ مِ فَ ائِ ِٕن طَ ا َ و

ا َ م ُ ه نَ ْ ی َ وا ب لِحُ ْ وا فَأَص لُ تَتَ َ اقْ ین نِ مِ ؤْ ُ م موعتین من البشر یؤمن أفرادهما ؛ حیث تشیر الآیة الكریمة إلى مج3﴾ الْ
  .باالله ولكنهما تختلفان في الانتماء المجتمعي مما قد یؤدي إلى اقتتالهما

یعرفها المعجم الوسیط على أنها جماعة من الناس یجمعهم مذهب أو رأي یمتازون به، أما في 
  .4لقتین من النباتعلم الأحیاء فالطائفة تشیر إلى وحدة تصنیفیة كالحشرات من الحیوان، وذوات الف

ذكر الثعالبي النیسابوري صاحب فقه اللغة في ترتیب جماعات الناس وتدریجها من القلة إلى وقد 
ٌ نف: الكثرة على القیاس والتقریب مةٌ ، ورهطٌ ر بةٌ  .، وطائفةٌ ، وعصبةٌ ثم قبیلٌ . ، وشرذمةٌ ، ولُ لةٌ ثم ثُ ، ، وثُ

ٌ ثم حزبٌ . ، وفرقةٌ وفوجٌ  جلةٌ ، وزمرة ُ ٌ . ، وز ٌ ، وحزلةٌ ثم فئام ٌ ، وقب، وحزیق   .5لٌ وجی، ص

زج مفهوم الطائفة ذات المكون العددي مع مفاهیم أخرى ذات مضمون فكري أو فلسفي أو  ُ ثم م
لیفید معنى  اللغة العربیةفي " المصدر الصناعي"عرقي أو مذهبي أو دیني، فتحول إلى ما یشبه 

  .الأمةالفاعلیة الخاصة بالأقلیة العددیة، والمنفصلة عن فاعلیة 

جاءت تعریفات الطائفة في بعض العلوم مختلطة مع تعریف الطائفة الدینیة، وبخاصة  وقد
  :التعریفات الاجتماعیة لدى علماء الغرب، منها

لة تنظیماً هیكلیاً أحد أشكال التدرج الاجتماعي الذي تكون الطائفة فیه ممثّ  بمعنى :طائفةال  -
 .6ةف الأخرى له قوانینه وطهارته المقدسمتمیز الشكل ذا خصوصیة منفصلة عن الطوائ

                                                
1  -  Mike Kropveld et Marie-Andrée Pelland, Le phénomène des sectes : L’étude du fonctionnement des 
groupes ( Québec : Centre de documentation et de consultation sur la pensée sectaire, 2003), p. 126. 

 .2732. ، ص)دار المعارف، ب س ط: القاھرة( لسان العرب بن منظور،  - 2
 .09سورة الحجرات، الآیة  - 3
 .571. ، ص)2004مكتبة الشروق الدولیة ، : مصر(  المعجم الوسیطمجمع اللغة العربیة ،  - 4
 .251. ، ص)2000المكتبة العصریة، : بیروت(  2طكتاب فقھ اللغة وأسرار اللغة العربیة، الثعالبي، أبي منصور  - 5
 .144. ، ص)2006دار الشروق للنشر والتوزیع، : مصر(  معجم علم الاجتماع المعاصرمعن خلیل العمر،  - 6



43 
 

تعني عبادة معتقدات  )ا نثروبولوجیالأ(  في استعمالات علم الإنسان:  Cultالطائفة الدینیة  -
والطائفة الدینیة في علم ب، وممارسات لجماعة معینة في علاقتها مع الرب أو الأربا
وتعد الطائفة جماعة . ئف الدینیةالاجتماع غالباً ما تقترن مع نقاش الكنیسة في تصنیف الطوا

 .1حیاناً معتقدات سریة خاصة وخفیةأو معینة صغیرة یتمیز دینها بالفردیة وذات معتقدات 

وتدعوهم تباعها أجماعة دینیة صغیرة طوعیة تطلب التزاماً كاملاً من  :Sectة طائفال -
 .عن المجتمع ورفضه للانفصال

 متآلفـــة ذات درجـــة مـــن التقـــدم مســـیحیة نیـــةجماعـــة دی: Denomination الطائفـــة، المـــذهب  -
 .Methodists 2والمیتودیون   Baptistsوالمعمدانیون  Quakersكجماعات الكویكرز

طائفـــة دینیـــة تتمیـــز بانطوائهـــا علـــى نفســـها وجمودهـــا الفكـــري : Sect الطائفـــة الدینیـــة، الملـــة -
   .3واعتناقها المتعصب لطقوس عقائدیة

 Political Sectarianism*لسیاسیةمفهوم الطائفیة ا: الفرع الأول

الطائفیة السیاسیة هي نوع من التنظیم السیاسي یرتكز على معاملة الفرد كجزء من فئة دینیة 
تنوب عنه في مواقفه السیاسیة وتشكل مع غیرها من الطوائف الجسم السیاسي للدولة أو الكیان 

كه ویستتبع ذلك أن تتحكم الطائفة في السیاسي، تحكمه الانقسامات العمودیة التي تشق وحدته وتماس
حیاة الفرد الشخصیة وتحكمه وفق قوانینها وشرائعها الدینیة والتي یقوم فیها رجال الدین بوظیفة الوسیط 

م في آن معا كَ َ  . 4والح

ویمكن فهم الطائفیة على أنها مجموعة من الترتیبات المؤسسیة المحددة عائلیا، محلیا وجهویا، 
  . 5واع أوسع من الولاءات والانتماءاتالمرتكزة على أن

خارج حدود هذا التصور التحلیلي  ما یجعلها ،تعبر الطائفة عن حالة وجدانیة تشمل الهویةقد و 
مؤسسة على مؤشرات ثقافیة وممارسات  على تفرقة طائفیة تدلكهویة طائفیة في كثیر من الوظائف 

التغیر  حدیدتساهم معا في تویة أو عالمیة، اجتماعیة، قادرة على خلق ولاءات عائلیة، محلیة، جه
 .6لتحول في الكتلة الاجتماعیةاو 

لقد شهد مفهوم الطائفیة السیاسیة نوعا من الخلط المفاهیمي والتداخل في المعاني  
والمصطلحات، حیث تختلف الخبرة العربیة في العصور الإسلامیة المختلفة وطرائق فهمها وبنائها لتلك 

                                                
 .175.المرجع نفسھ، ص - 1
 .ینتمي إلیھما عدد كبیر من الاتجاھات الفكریة والدینیةالمعمدانیون والمیتودیون طائفتان مسیحیتان   - 2
 .369. ، ص)1982مكتبة لبنان، : بیروت( معجم مصطلحات العلوم الاجتماعیة أحمد زكي بدوي،  - 3
الأبعاد السیاسیة  یذھب بعض الكتاب إلى أن الطائفیة ھي المظھر السیاسي للطائفة الدینیة، غیر أننا في ھذا البحث نتناول المفھومین على أساس *

 لھذه الظاھرة، ولذلك لا یتم الفصل بین المفھومین على أساس الاختلاف التام بینھما وإنما لأغراض استجلاء أصول الكلمتین وتوضیحھا
 .745 .الكیالي وآخرون، المرجع السابق، ص - 4

5 - Max Weiss, The Shadow of Sectarianism Law, shiism, and the making of modern Lebanon ( 
Cambridge: Harvard  University Press, 2010), p. 12.    
6 - Weiss, Op., cit.  p. 13. 
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خبرة الأروبیة في عصورها المتعددة خاصة ما قبل الدولة القومیة، مما زاد من التباس المفاهیم، عن ال
  . هذا المفهوم

  اتجاهات تعریف الطائفیة : الفرع الثاني

منطلقا أساسیا في تعریف الطائفیة، حیث  یتخذ من الاختلاف الدیني والمذهبي: الاتجاه الأول - أ
لمذهبي لتحقیق أغراض سیاسیة أو اقتصادیة أو ثقافیة، مثل یستخدم هذا الاختلاف والتنوع الدیني وا

المحافظة على مصالح ومزایا مكتسبة أو النضال من أجل تحقیق تلك المصالح والمزایا لزعماء أو أبناء 
  . 1طائفة معینة في مواجهة طوائف أخرى

المتنفذة داخل وفق هذا الاتجاه یشیر مفهوم الطائفة إلى تلك المجموعات ذات الخلفیة الدینیة 
المجتمع المالكة لسلطة التأثیر علیه من منطلقات غیر قابلة للنقد أو المراجعة؛ لأنها تستمد من 
المقدسات سبب سطوتها، وهي في ذلك لا تختلف كثیرا عن الملل والفرق والمذاهب والمدارس الدینیة 

  .التي تستغل الدین للعب دور ما في الحیاة السیاسیة

یمكن النظر إلى الطائفیة على أنها كل نزعة سلطویة وعصبیة وفئویة تستغل  ومن ثمة، فإنه 
الدین من أجل التعبئة والنفوذ، وبالتالي فهي بعیدة عن القیم الروحیة والمثل الدینیة، لأنها نوع من 

  .2التحزب السیاسي لأغراض دنیویة بتسخیر الدین واستغلاله لتحقیق أهداف خاصة

 Standard التعاریف القیاسیة Peter L. Bergerلاجتماع بیتر بیرجر من جهته انتقد عالم ا
للطائفیة التي ترى بأن الطائفة بنیة اجتماعیة، ویرى أنها شكل من أشكال الرابطة الدینیة التي تظهر 

  . 3بشكل مباشر نتیجة تأثیر الدین، ویرى بأنها تعبر عن المعنى العمیق للظاهرة الدینیة

 Michaelوینات التقلیدیة على قوتها منذ القدم، إذ یرى مایكل هودسونلقد حافظت هذه التك
Hudson   بقیت قویة جدا، وبالأحرى تعززت قوتها بدل أن تطمس بفعل الانفجار "أن الهویات الطائفیة

الاتصالاتي، وهذا نتیجة الضغوط والقمع الذي لحق أصحابها بسبب الاختلافات العقائدیة والمذهبیة 
  .   4"اقدیما وحدیث

 D. Knudsen, john R. earl, Donald Wأما كنودسن وجون إیرل ودونالد شریفیر 

shriver  فقد اتفقوا على كون الطائفة عبارة عن جماعات دینیة ذات عضویة مغلقة، تقدم إیدیولوجیة
الذي عرفها   Manocherhr  Derrajمتكاملة عن الحیاة والأخلاق، وهو ما ذهب إلیه مونشیر دراج 

على أنها جماعات ذات طبیعة حصریة مغلقة تتحدى البنیة التي نشأت فیها وتعتبر نفسها نخب مكلفة 
عادة صیاغته وفقا لمبادئهم ٕ   .5بالحفاظ على نقائها الأخلاقي، وتغییر العالم وا

                                                
 .11. ، ص)2010المركز الدولي للدراسات المستقبلیة، : مصر(  الطائفیةالشیماء عبد السلام،  - 1
 .نفس المرجع والصفحة - 2

3  - Eyal regav, Sectarianism in Qumran: a Cross-Cultural Perspective ( Berlin: Walter de Gruyter, 2007),  
     p. 351.  
4  - Weiss, Op. Cit., p. 14. 

 .11 .عبد السلام، المرجع السابق، ص - 5
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إلى هذا التعریف خاصیة العداء بین هذه Mukhia Harbans ویضیف موخیا هاربنز 
ن لم تظهر هذه العداوة صراحةالمجموعات، والذي ینبع م ٕ   . 1ن الطابع المغلق للجماعة الواحدة، حتى وا

مما سبق یتبین أن الطائفیة وفق هذا الاتجاه هي نظام سیاسي اجتماعي یرتكز على اعتبار الفرد 
مجرد جزء من فئة دینیة مرتهنة الإرادة لقوى غیبیة یمثل فیها رجال الدین الوسیط بین الفرد وهذه القوى، 

ینوبون عنه في صیاغة مواقفه السیاسیة، وتشكل الطائفة مع غیرها من الطوائف الأخرى الكیان و 
  . السیاسي للدولة الذي غالبا ما یكون هشا تبعا للانقسامات العمودیة التي تشق وحدته وتماسكه

یرى  یضیف هذا الاتجاه الجماعات العرقیة المختلفة إلى تعریف الطائفة، إذ: الاتجاه الثاني_ ب
جماعة حصریة من محترفي الدین تقوم على نوع من الالتزام أن الطائفة  Max Weberماكس فیبر 

، وبالتالي فهما شكل متطرف من الإثنیة تهدف كلاهما إلى الطوعي، متعارضة في ذلك مع الكنیسة
  .  اتكوین المكانة أو المنزلة، مع فارق الإخضاع والهیمنة الذي تفرضه الكنیسة على منتسبیه

ویرى فیبر أن تعالیم وقواعد الطائفة لا یتم فرضها على المنتمین إلیها من قبل قادتها عبر هیاكل 
نما یلتزمون بها من تلقاء أنفسهم، وهذا ما یعزز حسبه الاختلاف بین الطائفة  ٕ السلطة المختلفة، وا

  . 2والجماعات الدینیة الأخرى

الطائفة غالبا ما تنشأ على هامش الكنیسة نتیجة فیرى أن  Ernst troletschأما أرنست ترولتش 
الاختلافات والممارسات الكهنوتیة داخلها، ولذلك فهي تظهر غالبا في الأوقات التي تعرف فیها الكنیسة 

  .3إصلاحات

بین الطائفة بالمفهوم الدیني والطائفة بالمفهوم  Karl Marxمن جهته میز كارل ماركس 
معتبرا الطائفة السیاسیة شكل حدیث  Friedrich Englsیك إنجلز السیاسي وسانده في ذلك فریدر 

  :4للطائفة، وقد وضع الإثنان خصائص عدة لهذا المفهوم

 .ھي جماعة صغیرة تقف في مواجھة المجتمع الأكبر، رافضة التعاون أوالمساومة -
 .هي جماعة ذات طبیعة انعزالیة تدعي حمایة الحقوق المطلقة -
 . وغیاب الدیمقراطیة وترى في الآخرین كل الشر تتسم بالسریة والمركزیة -

 . لها مبادئ جامدة لا تقبل النقاش وتحظى بإیمان مطلق من طرف الأتباع -

خصائص أخرى تبین الطابع الصراعي الذي  Coser. A Lewis ویضیف إلیها لویس كوسر
  :5ئفیة ومن هذه الخصائصتقوم علیه الطا

 .أنها ذات طبیعة إقصائیة، بحیث تخلق مبادئ أخلاقیة خاصة بها تختلف عن المجتمع ككل -
                                                

 .12. المرجع نفسھ، ص  - 1
2 -  Kropveld et Pelland, Op. Cit., p. 126. 
3 - Kropveld et Pelland, Op. Cit., p. 126.. 

رسالة ماجسѧتیر ( ، "2007إلى  2003دراسة حالة العراق في الفترة من عام : أثر الطائفیة على النظام السیاسي" أحمد شادي عبد الوھاب،  - 4
 .17. ، ص)2009غیر منشورة بكلیة الاقتصاد والعلوم السیاسیة بجامعة القاھرة ، 

 . نفس المرجع والصفحة - 5



46 
 

لا تهدف لتوسیع عضویتها مقابل استعدادها لفقدان أي عضو یبدي رغبة في التعاون مع  -
 .  المجتمع

دو الداخلي أكثر یخضع أعضاؤها لسیطرة شخص كاریزمي، وتقمع المبادرة الفردیة وتهتم بالع -
 .  من اهتمامها بالعدو الخارجي

وفق هذا الاتجاه یمكن القول بأن الطائفة السیاسیة شأنها شأن النخب الحزبیة والمجتمعیة الأخرى، 
تسعى إلى اكتساب مكانة في المجتمع والحصول على الامتیازات لأعضائها وترسیخ عقیدتها والفوز 

  .أسس وغیر معترف به ضمن الكیان السیاسي للدولةبالسلطة رغم أن كثیرا منها غیر مم

  الطائفة والمفاهیم ذات الصلة بها: المطلب الثاني

الطوائف باعتبارها تنظیمات دینیة إلى  Gordon Melton  johnلقد قسم جون غوردن میلتون
  :1ثلاث أقسام نوردها فیما یلي

ین علاقة وثیقة مع وهي مجموعات صغیرة تسمح لأعضائها بتكو  :الجماعات الأساسیة  -  أ
هذه المجموعة تقوم بمرافقة  ،زعیمها وبقیة الأعضاء، وتتیح لهم الفرصة للتقرب منه وتبجیله بانتظام

وتمنحه الدعم عندما یفد  ،العضو المنتمي إلیها في كل شؤونه الحیاتیة حتى في زواجه وعلاقاته الأسریة
د أعضاء هذه المجموعة تمیل إلى خلق مجموعات عد كثروعندما ی ،فقد قریبایته مولود جدید أو سر إلى أ
    .فرعیة

توفر هذه الجماعات مجموعة من الوظائف الدینیة المحدودة كالتعلیم : الجماعات الثانویة  - ب
 .والخدمات الاجتماعیة وهي لا تتعدى إلى تقدیم الخدمات التي توفرها الجماعات الأساسیة

النقاش والحوار بین الجماعات الأساسیة  وتتولى مهمة تنظیم: الجماعات عالیة التكوین  -  ت
 .وتشرف علیه مثل المجلس العالمي للكنائس

 تصنیف الطوائف في الفكر المسیحي: الفرع الأول

بدوره الطوائف إلى سبعة أقسام في  Bryan Wilsonلقد قسم عالم الاجتماع برایان ویلسن 
ث قام بمهمة دراسة الطوائف غیر المسیحیة دراسته الهامة التي امتدت إلى مناطق مختلفة من العالم، حی

بعد أن حصر أهمها في العالم ) 1973" (السحر والألفیة"ونشر ذلك في مختلف كتاباته خاصة كتابه 
  .2المسیحي وتجاوزها إلى بقیة أنحاء العالم

ورأى ویلسون أن أي تحلیل لهذه الظاهرة یجب أن یكون سوسیولوجیا ولیس دینیا، وقد اعتبر دافید 
أفضل أداة تحلیلیة لفهم " ردا على العالم"أن كتاب ویلسن الآخر  David J. Chalcraftشال كرافت 

                                                
1  - Kropveld et Pelland, Op. Cit., p .129. 
2  -  David J. Chalcraft, Sectarianism in Early Judaism: Sociological Advances (UK: Equinox Publishing Ltd, 

2007),  p. 125. 
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الطوائف، لأنه ینطوي على مجموعة متنوعة من الخصائص بما في ذلك العقائدیة والإیدیولوجیة 
  .1والمتعلقة بنمط الحیاة، وأشكال التواصل والتوجهات الاجتماعیة

  : وائف حسب ویلسن فهيأما الأقسام السبعة للط

وهي جماعات تزعم أنها تهدف إلى تغییر قلب الإنسان، فإذا تم تغییر : الطوائف الهادیة  -  أ
الإنسان یمكن آنذاك تغییر العالم، وتكریس التبشیر مستعملة أفضل الطرق الإحیائیة، وتعتبر 

اظ على الدعایة وسیلة هامة لإخضاع أعضائها، وتوجیههم لتحقیق أهداف إیجابیة والحف
 .   2المشاعر وتحقیق نتائج جیدة كدلیل على الإیمان

في التقالید المسیحیة، ویتلخص  *وجد هذا النوع ضمن الحركات الأخرویة: الطوائف الثوریة  - ب
تغییر العالم الحاضر قبل أن تقوم الساعة ولو بالقوة  رغبتهافي  مع العالم الخارجي تعاملها

فعل ذلك، وبالتالي یتحولون إلى أصحاب السلطة والعنف، وعلى أعضائها دعوة الرب ل
هذا النوع من الطوائف تتمیز بإثارة الرعب والأهوال من یوم القیامة، . كممثلین الله في الأرض

 .   3وهي معادیة للإصلاح الاجتماعي والتغییر الفوري على حد سواء

هي ترى أنه و ة،ازدهر هذا النوع في عصور مختلفة من تاریخ المسیحی: الطوائف العملیة  - ت
یجب على الإنسان أن یعي المعنى الحقیقي لوجوده في هذا العالم، وأن یكتسب معرفة 
خاصة وسریة تضمن له النجاة، وترى أن تعالیمها جدیدة وسریة، ولكن مبادءها عالمیة 
ویمكن اعتناقها من طرف أي شخص، أما أعضاؤها فلا ینسحبون من الحیاة العامة، بل 

 .  4د المتع والفوائد قدر الإمكان باستعمال المعارف الخاصة التي یملكونهایُصرون على حص

إلى هدایة الناس  في تعامله مع العالم الخارجي، لا یدعو هذا النوع : الطوائف الانطوائیة   - ث
نما تزهد في قداسة الأشخاص والجماعات، وكذلك كل المتع، وهي  ٕ ولا لانتظار یوم القیامة، وا

لاح الاجتماعي ولا بإیمان الناس، ولا یبدوا أي عنصر من هذا النوع ذو غیر مبالیة بالإص
ّع  نوعا من  -في بدایاتها خاصة  -أهمیة أو مكانة في الطائفة، حیث یمكنها أن تشر

الطقوس الإیمانیة الخاصة، تضعها كتقالید هامة للطائفة ككل، أو تعتبرها نوعا من الوحي 
 .     5لزیادة تقوى أعضائها

وهي طوائف تحث الإنسان على معرفة الظواهر الخارقة في حیاته  :ائف الإعجازیةالطو    -  ج
بطریقة تجریبیة، وتمثلها في الفكر المسیحي الجماعات الروحیة، التي تدعي تلقي رسائل من 

                                                
1 - idem.  
2 - Danial gloor, Les Sect: Approche Sociologique Et Typologie, Caractéristique et Mécanisme des 

dérives sectaires  ( Suisse: Gymnase de Bourge, 2004),  p. 09. 
. أھدافھا غیر دنیویة  *  

3 - Bryan R. Wilson, `` Typologie des sectes dans une perspective dynamique et comparative`` in 
Archives des sciences sociales des religions 16 (1963): 49-63. 

4  -  gloor, ibid., p. 10. 
5-  Wilson, ibid., p. 58. 
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السماء وقدرتها على تحویل بعض الأشیاء، ومعالجة المرضى بمجرد لمسهم، ولا تؤمن 
    . 1بتحلل الأجساد بعد الموت

هذا النوع من الطوائف یمتلك شعورا قویا بالانتماء لهویته وتقمص  :الطوائف الإصلاحیة    -  ح
، دون الشعور بالانتماء محیطها، حیث تحتل مكانة في في البشر دور الضمیر الاجتماعي
، ولكن بنوع من التمیز محیطهاخصوصیتها، فهي مرتبطة ب الآخرونإلیه، ودون أن یخترق 

خفف من توجهاتها الإنسانیة واتجاهاتها الإصلاحیة بالنسبة للبشر، یالمذهبي غیر أن موقفها 
        .2ولیس من السهل التخلي عنه

ترى هذه الطوائف أنه من واجب الإنسان أن یغیر مجتمعه بمساعدة من  :الطوائف المثالیة   -  خ
مقاطعة أحیانا وهي من أكثر أنواع الطوائف تعقیدا، یتراوح موقفها من الناس بین ال. 3االله

والمعاملة المثالیة في أحیان أخرى، وفي هذا هي أكثر تطرفا من الطوائف الإصلاحیة، وأقل 
  .4عنفا من الطوائف الثوریة، وأكثر بنائیة من الطوائف الهادیة

إن هذا التعدد في تقسیمات الطوائف حسب ویلسن یغذي الفكرة القائلة بأن وجودها وكثرتها 
ذلك أنها تمتلك قدرة . اع داخل المجتمع، ولا یعبر بالضرورة عن غناه الثقافيوتناقضها یغذي الصر 

:  كما یلي  Liechty and Cleggتدمیریة عالیة ولذلك جاء تعریفها الجامع من طرف لیاشتي وكلاغ 
منظومة من المواقف والأفعال والمعتقدات والبنى التي تنشأ كتعبیر مشوه للحاجات الإنسانیة، هي "

لمتعلقة بالانتماء والهویة والمعنى المطلق للاختلاف، والتي تعبر عن إحدى أشكال التدمیر خاصة ا
  .5"الذاتي

  تصنیف الطوائف في الفكر الإسلامي : الفرع الثاني

هناك أسباب موضوعیة تاریخیة واجتماعیة للانقسام المذهبي والطائفي، فضلا عن دور  
ه لخدمة مصالحها في الحكم وتوظیفه للحفاظ على السلطة لسلطات السیاسیة التي تعمل على استغلالا

وقد اتخذ النزاع الطائفي في التاریخ العربي الإسلامي أشكالا مختلفة، كالحروب . أو للوصول إلیها
وأعمال العنف وما واكبها من فتاوى واجتهادات، جعلت الطائفیة السیاسیة وظیفة لها إیدیولوجیتها 

مة تطبع الأحزاب والحركات والأنظمة أیضاً ودعایتها من كتب ومجلات و    .وسائل إعلام، فأصبحت سِ

                                                
1 -  ibid., p. 54. 
2  -  ibid, p. 55. 
3 - Chalcraft, Op. Cit., p. 128. 
4 - Wilson, Op., cit. p. 55. 
5 - David Dickson and Owen Hargie, ``Sectarianism in the Northern Ireland workplace`` International 

Journal of Conflict Management Vol. 17 (2006): 45-65. 
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حیث اختلطت ظھرت الطوائف والفرق نتیجة اختلاف الآراء والمواقف المتباینة والمختلفة ولذلك 
فیها المفاهیم الفكریة بالسیاسیة، ما أدى إلى نشوء صراعات طائفیة نتیجة لأسباب قدمها المفكر العربي 

  : 1ویمكن تلخیصها فیما یلي كاظم الشبیب

بل  ،ارتباط المجتمعات سلبیاً بالموروثات التاریخیة، مما یجعلها حبیسة التاریخ ومرتهنة له  - 1
 .تحتكم إلى وقائع حدثت منذ عشرات القرون في خلافاتها الاجتماعیة والسیاسیة القائمة

یاب القبول بالتعددیة غیاب ثقافة التعددیة الفكریة وثقافة التوافق السیاسي، وبالتالي غ - 2
 . الاجتماعیة والثقافیة في المجتمعات عامة

  :ویمكن تحدید أقسام هذه الفرق على امتداد التاریخ العربي والإسلامي في ما یلي

  :الملـــة - الدین    -  أ

ف معجم  ّ ة الإسلام والنصرانیة والیهودیة، " لسان العرب"یعر ة على أنها الشریعة أو الدین كملّ الملّ
ل وامتلّ إذا دخل في الملةوقیل ه ن  ﴿وفي القرآن الكریم . 2ي معظم الدین وما یجيء به الرسل، وتملّ لَ َ و

 َ ئِنِ اتَّب لَ َ ى و دَ ُ ه َ الْ هِ هُو ى اللّ دَ نَّ هُ ْ قُلْ إِ م ُ لَّتَه َ مِ ع تَّى تَتَّبِ َ َى ح ار َ لاَ النَّص َ ودُ و ُ َه ی نكَ الْ ى عَ ضَ ْ دَ تَر ْ ع َ م ب اءهُ َ و تَ أَهْ ْ ع
 ِ اءكَ م َ ي ج یرالَّذِ صِ لاَ نَ َ يٍّ و لِ َ ن و هِ مِ نَ اللّ كَ مِ ا لَ َ مِ م لْ عِ َ الْ  . ، بمعنى طریقهم وسبیلهم3﴾ٍ ن

منهاج شامل لجمیع نواحي الحیاة؛ فهو نظرة للعالم،  على أنه اللغات السامیة فقد عرفتهالدین أما 
السماویة، فإن  وحیث إن المنطقة العربیة لم تشهد أدیانا ذات نفوذ غیر الأدیان. وخطة مجتمعیة كلیة

وحدة المصدر لم تجعل قضیة الدین عنصرا أساسیا في تقسیم المجتمع، أو تحدید علاقاته بصورة 
تعامل في الأمور القلیلة التي تعلقت بأهل الذمة وأحكامهم مع نصارى " الفقه الإسلامي"جوهریة، بل إن 

  .4العرب بصورة تختلف عن تعامله مع نصارى العجم

  :المذهب –الفرقة   - ب

ّ " الفرقة"یشیر مفهوم  ن كان یؤدي إلى معاني التفر ٕ ق والانفصال دون إلى الدلالات العددیة، وا
تجاوز الجذور، كما أن معنى التفرقة فیه أكثر من الطائفیة، وعلى الرغم من ذلك استخدم مفهوم الفرقة 

یحیة تنقسم إلى فرق، في الخبرة الحضاریة العربیة للدلالة على معان فكریة واعتقادیة ومذهبیة، فالمس
وكذلك الإسلام، ومن ثم فإن هذا المفهوم لا یحمل أیة دلالات عرقیة أو دلالات تعطي معنى التناقض 

   .الكلي أو الخلاف الشامل بین الفرق

  

  
                                                

   " 2-المأمول  -الواقع  -المفھوم : الطائفة والطائفیة " كاظم الشبیب،  - 1
<http://www.masarnews.com/modules.php?name=News&file=article&sid=550>2011أوت  01خ التصفح ، تاری.  

 .4271. بن منظور، المرجع السابق، ص - 2
 .120سورة البقرة، الآیة   - 3
 .العلواني، الموقع الإلكتروني السابق - 4
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 :العــــــرق  - ث

أن كلمة عرق حدیثة التداول في  Thomas Erikssonیرى الباحث النرویجي توماس أریكسون 
، و كان أول من 1972تماعیة، حیث كان أول ظهور لها في قاموس أكسفورد سنة مجال العلوم الاج

، وهي في 1953عام  David Rezmannوظفها بحثیا هو عالم الاجتماع الأمریكي دیفید ریزمان 
  .1الأصل كلمة إغریقیة تعني الوثني، ثم استخدمت في الإنجلیزیة لتعني العلاقات السلالیة بین الناس

لإثني فهو الاعتقاد بأن جماعة إثنیة أو عرقیة أو سلالة معینة أرقى من جماعة أما التعصب ا
إثنیة أو عرقیة أو سیاسیة أو ثقافیة أخرى، والحكم من وجهة نظرها الثقافیة على جماعات إثنیة أخرى 

  .2بأنها أحط من الجماعة التي تنتمي إلیها

ف التعصب الإثني سنة  ّ ر  Evansلوجیا إیفانز بریتشاردمن طرف عالم الأنتروبو  1951عُ

Pritchard   إلى أن التعصب الإثني هو الادعاء أو " الانتروبولوجیا الإجتماعیة"الذي أشار في كتابه
  .3الإیمان بأن جماعة ما لها تفوق على الجماعات الأخرى

 Sinisaیشكل العرق إذن إحدى تجلیات الهویة اللصیقة بالإنسان، التي یصفها سینیزا ملیزوفیتش 

Malesevic  بكونها غیر محسوسة ولا مرئیة ولا رائحة أو طعم لها، رغم ذلك فكل شيء موجود في
 . 4العصر الحدیث له ارتباط وثیق بها

لى مختلف الظواهر الثقافیة والاجتماعیة في العقود إالاستعمال المفرط للفظة عرق للإشارة إن 
ق وكیف یجب ر الجماعات العرقیة، فماهو الع الثلاثة الماضیة مرده الاختلاف الكبیر حول طبیعة

التي  ؟ إن تعریفات هذا المصطلح تتأثر في العلوم الاجتماعیة والإنسانیة بعدد من العوامل5تعریفه
  : 6تتقاطع مع بعضها البعض وتشمل

 .أو الأنتربولوجیا تأثیر مختلف التقالید والمذاهب النظریة كالماركسیة الجدیدة، أو علم النفس    -

وب بحث جوانب معینة من الظاهرة العرقیة ابتداء بالبعد البنائي الاجتماعي للأعراق في وج -
المجتمعات المتعددة، إلى البناء الثقافي للاختلافات الإثنیة، إلى تأثیر الهویة العرقیة على 

     .الأفراد في النظم التعلیمیة، إلى غیر ذلك

                                                
 .38. ، ص)2009المركز الثقافي العربي، : المغرب(  2، ط القبیلة والقبائلیة أو ھویات ما بعد الحداثةعبد الله الغذامي،  - 1
  .140. ص): 2009(  140  شؤون عربیة، "القاموس السیاسي المعاصر" ختار الجمال، أحمد م - 2
 .141. المرجع نفسھ، ص - 3

4 - Sinisa Malesevic, Identity as Ideology Understanding Ethnicity and Nationalism (New York: Palgrave 
Macmillan, 2006), p. 13. 

5 - Sian Jones, The Archaeology of Ethnicity: Constructing identities in the past and present ( London: 
Routledge, 1997), p. 56. 

6  - idem. 
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خصائصها  أن ترى جماعة من الناس شترك فیهمتصور ثقافي ت" :إذن یعرف العرق على أنه
الثقافیة تفرقها عن جماعات أخرى تجاورها أو تحتك بها، ویتم التمییز بین الأطراف بناء على 

  . 1"الخصائص التي یعتمدها كل فریق، ویزداد التمایز كلما ازدادت الفروق

ثقافة مشتركة أو عن  اافتراضیأو  ةحقیق التي تعبر اتیةلجماعات الهویلتنتسب ثقافیا  هذه الجماعة
جتماعیة على أساس ومع ذلك یمكن التمییز بین العرق وبقیة أشكال التجمعات الا. 2أصل مشترك

مكونات فئات هذه الجماعات الهویاتیة وكذا نوعیة العلاقات الشخصیة والمنظمات الرسمیة التي 
  . 3تتبعها

  :القبیلة  -ج 

راجع لاختلاف السیاقات التي تناولها بها الباحثون في  إن الاختلاف في تحدید مفهوم القبیلة
كما ، )ethnie(والإثنیة   )tribu (العلوم الاجتماعیة والإنسانیة، فكثیرا ما یتم الخلط بین مفهومي القبیلة 

یجري الخلط بینهما بما یساویهما ببعضهما البعض، رغم اختلاف حجمهما وأسس بنائهما ووظائفهما، 
هوم القبیلة یتسرب إلى الخطاب السیاسي والإعلامي لیدل خطئا على كل الكیانات وهذا ما جعل مف

فیة أو الطائفیة َ ر   . المغلقة ذات الصبغة الدینیة أو الحِ

: قبائل الشجرة" وللقبیلة في اللغة العربیة معاني كثیرة ومتنوعة، یقول بن منظور في لسان العرب 
بنو أب : والقبیلة من الناس(...) صخرة على رأس البئر : بیلةأغصانها، وكل قطعة من الجلد قبیلة، والق

: واحد، وبرأي الكلبي فإن الشعب أكبر من القبیلة ثم تأتي القبیلة ثم العمارة ثم البطن ثم الفخذ، والقبیل
الجماعة من الناس یكونون من الثلاثة فصاعدا من قوم شتى كالزنج والروم والعرب وقد یكونون من نحو 

   .4"واحد

أما محمد عابد الجابري فیرى أنها اعتقاد مجموعات من القبائل في انتمائها إلى جد أعلى  
ً یمیزها عن مجموعات أخرى مماثلة، ویفضلها عنها بحیث تكون العلاقات بین الطرفین  مشترك انتماء

: القبليعلاقات تعارض وتنافس وصراع یحكمها مفعول القبیلة في معناه الصدامي، وفق قانون الصراع 
  .5أنا وأخي على ابن عمي وأنا وابن عمي على الغریب

وحسب المفكر خلدون النقیب فإن القبیلة هي مبدأ تنظیمي یحدد الأطر العامة للعضویة في 
الجماعة حسب تراتبیة تنظیمیة، وهي رابطة موحدة الغرض مبنیة على التحالف بقدر ماهي مبنیة على 

المنغرسة في أعمق  مة مستمدة من الانتماءات والولاءات الوشائجیةالنسب والقرابة، وتمثل عقلیة عا
  .6أعماق الجماعة

                                                
 .41 .الغذامي، المرجع السابق، ص - 1

2 - Jones, Op., cit. 84. 
3 - Ibid., p. 85. 

 .3519 .بن منظور، المرجع السابق، ص - 4
 .89 .، ص)1990مركز دراسات الوحدة العربیة، : لبنان(  السیاسي العربي، محدداتھ وتجلیاتھالعقل محمد عابد الجابري،  - 5
 .86. ص):  2004( 84شؤون اجتماعیة " القبیلة والدولة في الكویت والجزیرة العربیة" غانم النجار،  - 6
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وقد أضفى النقیب الصبغة السیاسیة على القبلیة العادیة ووصفها بحكم العناصر الإیدیولوجیة في 
  :1توزیع السلطة السیاسیة ووضحها في ثلاث معان

 .أنها توفر أساسا للعصبیة -
ي یخصص موارد الجماعة ویحدد مواثیق الإدخال أو الاستبعاد أنها تعمل كمبدأ منظم أ -

 .المطلق من الجماعة
وتوحد الغایات لكل العناصر المكونة . أنها تمثل عقلیة عامة تحكم كل أشكال العلاقة السیاسیة -

 . والأفراد الذین یتنافسون على موارد الجماعة

ها الأول ، وهي لا تتحدد فقط بما یجمع أما بن خلدون فیرى بأنها جماعة متفرعة عن جدّ
أعضاءها من روابط دم وفق المعنى الضیق للنسب، ولكن تتحدد بمعناه الواسع الذي یشمل مختلف 

  .2أشكال التحالف والولاء والانتماء، إضافة لدور المكان والأرض اللذان تشكلان محور التحام الجماعة

عنصري التسمیة ونمط العیش R. Montagne وقد أضاف إلى هذه العناصر روبیر مونتاني  
ّ ما أو عدائها المشترك  وفق تقالید وأعراف موحدة، كتمحور نشاطها حول سوق أسبوعي أو ضریح ولي

  .   3مع قبیلة مجاورة

وفي تعریف مفصل للقبیلة یرى عبد االله الغذامي أنها عائلة كبیرة تستند إلى سلالة متوارثة تمتد 
امس أو أكثر، لكنه لا یكون أقل من ذلك، ویحمل الجد معنى خاصا إلى جد واحد وقد یكون الجد الخ

  . 4في ذاكرة أحفاده، قائم على خیال عریض من المرویات الشفاهیة المتوارثة

ُصبة  - د  :الع

ُصبة، وعُصبة الرجل بنوه وقرابته، وفي المفهوم الفقهي العصبة هي  تسند كلمة العصبیة إلى الع
یأخذون في حال انفرادهم جمیع التركة، ویدخل ضمن العصبة قرابة المیت ممن یستحقون الإرث و 

الأصول والفروع وفروع الأب وفروع الجد، أي الآباء والأبناء والإخوة والأعمام، وتأتي فروعهم من 
الجماعة التي ترتبط ببعضها البعض برباط القرابة، ولو كانت قرابة نسبیة : بعدهم، وهي بمفهوم أشمل

  .5بعیدة

فهي ذلك الشعور الداخلي الذي یشد أفراد المجموعة الواحدة إلى بعضهم البعض في أما العصبیة 
حالات المواجهة فتتقارب العواطف ویتعاون الأفراد لمواجهة الأخطار التي تهددهم فیتحركون تلقائیا 

  .6بمشاعر مشتركة، تؤكد أن العصبیة هي نوع من أنواع الدفاع الاجتماعي عن النفس

                                                
 .87-86 .المرجع نفسھ، ص ص - 1
 .58. ، ص)2009مركز دراسات الوحدة العربیة، :  بیروت(  2، طغرب العربيسوسیولوجیا القبیلة في الممحمد نجیب بوطالب،  - 2
 .59. بوطالب، المرجع السابق، ص - 3
 .112. الغذامي، المرجع السابق، ص  - 4
 .119. مصباح، المرجع السابق، ص - 5
 .156. ، ص)1998مؤسسة الرسالة، : بیروت(  الفكر الخلدوني من خلال المقدمةمحمد فاروق النبھان،  - 6
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نشأة الدولة إلى العصبیة التي یعني بها الروابط الدینامیة القائمة _ كما رأینا  _یرجع بن خلدون 
على لحمة الدم، بل یرى أنها أساس كل العلاقات السیاسیة والاجتماعیة للمنتسبین إلى القبیلة الواحدة، 

بنة الأولى لقیام الدولة ولا تماسك لها بدون عصبیة   . 1فهي إذن اللّ

ذه المجوعات البشریة، أنها تتكون تلقائیا تحت تأثیر عوامل فطریة وحاجات إنسانیة إن ما یمیز ه      
تملیها یومیات الإنسان في احتكاكه مع محیطه المادي والمعنوي، وتدفعه تلك الحاجات إلى التضامن 

  :2مع بني جنسه عبر عدة أشكال تكلم عنها الفیلسوف دوركایم وصنفها كمایلي

  : تقسیم العمل  -1

كز دوركایم على دور تقسیم العمل والتخصص فیه بصفة مستمرة حتى یتلاءم وطبیعة لقد ر 
التغیرات التي تحدث في المجتمع، ویعتبره نتیجة للصراع من أجل البقاء، ووسیلة لزیادة التفاعل وتوطید 

حتیاجات العلاقات الاجتماعیة من جهة، ومن جهة ثانیة لزیادة الإنتاج وتحسین نوعیته وبالتالي تلبیة ا
  .  وضروریات المجتمع

 :التضامن الاجتماعي - 2

ویقسمه بدوره إلى قسمین، تضامن آلي یتواجد في المجتمعات البدائیة البسیطة والتي تشیر إلى  
وجود التضامن بین أعضاء الجماعة، والذي یتم عن طریق العادات والتقالید والتي تعمل أیضا على 

الذي یعتبر أساس تواجد واستمرار الحیاة الاجتماعیة، كما Social integration التكامل الاجتماعي 
یعمق الإحساس المشترك بالوعي الجمعي والانتماء إلى المجتمع وهذا النوع من التضامن یتمیز 

  .  بالتجانس

أما القسم الثاني فهو التضامن العضوي وهو منتشر في المجتمعات الصناعیة الحدیثة، وهو 
السابق، لأنه یقوم على تقسیم العمل وتبادل المصالح واستقلال الفرد عن یختلف جذریا عن النوع 

الجماعة، حیث یسعى كل عضو في جماعة معینة لتحقیق منفعته الخاصة وفي النهایة تتحقق منفعة 
  . 3الجماعة

یة یؤكد التنوع الكبیر في الأفكار السیاسیة التي لھا علاقة بفكرة الدولة والجدالات التي أثارتھا أھم
  .الدولة في وجود المجتمعات عبر التاریخ 

وكل المفاهیم الملحقة به أو التي تتقاطع  الفصل مدخل نظري لمفهوم الدولةلقد تناولنا في ھذا 
معه في الوظیفة والاستخدام العلمي، من حیث التعاریف المختلفة وأصل نشأة المفهوم وتطوره، فضلا 

ختلافات الجوهریة بینها وبین مختلف المفاهیم القریبة منها، عن المدارس النظریة التي تناولته، والا
وخلصنا إلى أن مفهوم الدولة متشعب ومتغیر ومتطور بحسب تطور الظاهرة السیاسیة ومع ذلك، أمكن 

  .تحدیده وحصر جوانبه

                                                
 .119. مصباح، المرجع السابق، ص - 1
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القسط الأكبر من التعریف كظاهرة وكآلیة لتنظیم السلطة في المجتمع  وقد أخذ مفهوم الدولة
ثم تباشیر الظهور والتطور،  وینات مجتمعیة،كوكذا ما سبقها من أطر وت في هذا الفصل،طة والإحا

والأمر ذاته بالنسبة لمفهوم الطائفة، والمفاهیم القریبة منها أو تلك التي یستعیض بها كثیر من الباحثین 
ة أیضا، وذلك من حیث للتعبیر عن التكوینات التقلیدیة التي تتقاسم بنیة المجتمعات التقلیدیة والحدیث

والتصنیفات في الفكر الإسلامي والفكر المسیحي، كما عرفنا الطائفیة السیاسیة ومسار الانتقال  الأنواع  
  . من المفهوم الدیني إلى السیاسي

إن الإحاطة المفهوماتیة والنظریة الجیدة بهذین المصطلحین یفتح لنا المجال لتوظیفهما بطریقة 
اهرة محل الدراسة وهي علاقة جدلیة، یزیدها عصر العولمة تعقدا وتشابكا بفعل دقیقة في تحلیل الظ

  . في الفصل الثاني تناولهالمستجدات التي أوجدها هذا العصر، وهذا ما سن
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رغـــم وجـــود بعـــض الاهتمـــام بالدولـــة فـــي الحضـــارات القدیمـــة، إلا أن اعتبارهـــا كـــأهم مؤسســـة مـــن 
ت المجتمــع لــم یــتم إلا فــي عصـر النهضــة والتنــویر فــي أروبــا، عنـدما بــدأ الفكــر والعقــل الإنســانیین مؤسسـا

ـــدیني الكنیســـي، فكانـــت مهاجمـــة نیقـــولا میكیـــافیلي للكنیســـة ونظامهـــا  یتحـــرران مـــن ربقـــة وهیمنـــة النظـــام ال
علــى صــعید إحــلال  باعتبارهــا عقبــة فــي طریــق وحــدة إیطالیــا السیاســیة، بدایــة حقیقیــة لبــروز أفكــار جدیــدة

  .  شكل وممارسات جدیدة للحكم توجت بابتكار نموذج الدولة الحدیثة

بدأ هذا الشكل الجدید مـن ممارسـة السـلطة فـي الظهـور والتبلـور فـي القـرون الأربعـة الماضـیة علـى 
  .الساحة الأروبیة ومنها انتشر إلى خارج أروبا، حتى أصبح النمط السائد في النظام العالمي المعاصر

وقد استمر صعود نجم الدولة طیلة أربعة قرون، لم ینافسـها أي تكـوین آخـر فـي سـلطاتها ووظائفهـا 
وســیادتها، رغــم ماشــهده العــالم مــن تحــولات ظهــرت فیهــا دول جدیــدة للوجــود واختفــت أخــرى، لاســیما بعــد 

نهیـــار المعســـكر الحـــربین العـــالمیتین، وموجـــة اســـتقلال الـــدول فـــي العـــالم الثالـــث عـــن المســـتعمر، إلا أن ا
وانتهـــاء الحـــرب البـــاردة وانحســـار القـــوة العالمیـــة فـــي المعســـكر الغربـــي واتجـــاه هـــذا الأخیـــر إلـــى  -الشـــرقي

جعـل الدولـة تواجـه تحـدیا حقیقیـا  -محاولة إعادة صیاغة الخریطـة الجیوسیاسـیة للعـالم عبـر فكـرة العولمـة 
ـــة علـــى یتعلـــق بوجودهـــا وســـطوتها، فأصـــبحت العولمـــة وفواعلهـــا المتخطیـــ ة للحـــدود تتجـــاوز ســـیطرة الدول

  .تكویناتها الداخلیة وتسلبها بعض سلطاتها ووظائفها

العولمة وتغلغلها في كـل جوانـب الحیـاة، یـدرك حجـم التحـدیات التـي  ظاهرةإن المتتبع لمسار تطور 
كراهـات العولمـة التـ ٕ مـت یواجهها نموذج ویستفالیا للدولة لصالح نموذج أكثر تجاوبا مـع مقتضـیات وا ي حجّ

دارة دولیـة ینـذر بنقـل بعـض  ٕ مـن وظـائف الدولـة وتأثیرهـا فـي بیئتهـا، كمـا أن الاتجـاه لإقامـة حكـم عـالمي وا
أو جـــل صــــلاحیاتها إلــــى هیئـــات فــــوق دولتیــــة لـــم تتضــــح معالمهــــا بعـــد، رغــــم الــــدور الكبیـــر الــــذي تلعبــــه 

لهـا لــتقمص دور هـذه الهیئــات المنظمـات الدولیـة فــي مختلـف السیاسـات المحلیــة والداخلیـة للــدول، ممـا یؤه
  .فوق الدولتیة مستقبلا

في هذا الفصل سـندرس العلاقـة الجدلیـة بـین وجـود الدولـة بشـكلها المعهـود وطغیـان ظـاهرة العولمـة 
علــى المشــهد الــدولي وكــذا تفاصــیل التنــاقض بــین الظــاهرتین والتهدیــد الــذي تحملــه العولمــة لوجــود الدولــة 

عادة صیاغة ٕ   .وظائفها ومحاولة تفكیكها وا

  معالم التغیر في بنیة ووظیفة الدولة الحدیثة: المبحث الأول
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قامــت دول صـغرى علــى أقــالیم " ونشــوء الوحــدات القومیـة فــي أروبـاقبـل قیــام نمـوذج الدولــة الحدیثـة 
وحكمتهــا أنظمــة سیاســیة لـم تكــن جمیعهــا تفتقــر إلــى ) إمــارات فـي الغالــب( صـغیرة المســاحة قلیلــة الســكان 

تاریخ أروبا فـي القـرنین السـابع عشـر والثـامن عشـر یبـین نوعـا مـن التطـور والانتظـام والمأسسـة الشرعیة، ف
ورغــم ذلــك لــم تقنــع هــذه التكوینــات . 1"شــهدها المجــال الأروبــي قبــل الثــورة الفرنســیة وقبــل الوحــدات القومیــة

اـــ مـــن الحكـــام أو المحكـــومین بجـــدارتها وكفایتهـــا لممارســـة الســـلطة بطریقـــة عادلـــة و  ّ منصـــفة وكـــان لزامـــا أی
  .البحث عن نموذج أكثر قبولا عند الطرفین

 2threaty of westphaliaیؤرخ معظم الكتاب لبدایـة ظهـور الدولـة بهـذا المعنـى بمعاهـدة وسـتفالیا

التي انعقدت بعد حروب دینیة طاحنة وأرست قواعد التعامـل والعلاقـات بـین الأقطـار الأروبیـة  1648عام 
  .3الإمبراطوریة الرومانیة التي كانت تتكون منها

) إلـــخ.. العثمانیــة، النمســـاویة والهنغاریـــة( لكــن هـــذه المعاهـــدة لـــم تنــه كـــل الإمبراطوریـــات الأخـــرى  
رغـم أنهـا أرسـت  ،التي كانت قائمة في ذلك الوقت ولم تمنع قیـام امبراطوریـات جدیـدة، خاصـة خـارج أروبـا

لتـي انتشـر منهـا هـذا الـنمط مـن أنمـاط التنظـیم السیاسـي البذور الجنینیة لظهور الـدول القومیـة فـي أروبـا، ا
 .4إلى القارات الأخرى بعد قرون

المـدن، ( لقـد تعایشـت الدولـة الحدیثـة فـي أروبـا فـي بـدایاتها مـع أشـكال أخـرى مـن التنظـیم السیاسـي
اكتســـبت ، ثـــم امتـــدت إلـــى الولایـــات المتحـــدة الأمریكیـــة وأمریكـــا اللاتنیـــة حیـــث )الإمبراطوریـــات، البابویـــات

صــفة الدولــة الوطنیــة كنمــوذج للتنظــیم السیاســي، وفــي مرحلــة ثالثــة امتــدت إلــى بــاقي منــاطق العــالم بعــد 
فریقیاانهیار الإ ٕ    .مبراطوریات، حیث ساهمت الحملات الاستعماریة في حمل هذا النموذج إلى آسیا وا

  بین الثبات والتغیر في عصر العولمة؛ أركان الدولة: المطلب الأول

                                                
مركز دراسات الوحدة العربیة، : بیروت(  أزمة الدولة في الوطن العربيفي  "  مة الشرعیةالدولة في الوطن العربي وأز" عبد الإلھ بلقزیز،  - 1

 .307. ، ص)2011
الذي تѧم فѧي وصلح وستفالیا ھو اسم یطلق على سلسلة من المعاھدات دارت المفاوضات بشأنھا في مدینتي مونستر وأوزنابروك في وستفالیا  - 2

وقѧد أنھѧت ھѧذه المعاھѧدات حѧرب الأعѧوام الثمѧانین وحѧرب الأعѧوام الثلاثѧین، ووقعھѧا منѧدوبون عѧن ، 1648أكتѧوبر 24و 1648 جѧانفي  30
بموجبھا كسبت فرنسا و ،، والإمارات البروتستانتیة التابعة للأمبراطوریة الرومانیة المقدسةوالسوید، وفرنسا، الإمبراطوریة الرومانیة المقدسة

   .إقلیم الألزاس
  :ایليوقد ترتب عن معاھدة وستفالیا بصفة عامة م

 .القضاء على نفوذ البابا في رئاستھ للدول -
 .إقرار المساواة بین الدول المسیحیة -
 .إحلال نظام السفارات الدائمة محل السفارات المؤقتة -
 .منح الاعتراف الرسمي لنظام الدول المسیحیة -
 .تكریس مبدأ الحریات الدینیة -
 .ول المطلقة والمتعددةتفكیك وحدة القرون الوسطى وتعویضھا بعھد الد  -
  .إنشاء فكرة التوازن في أروبا كوسیلة أساسیة من وسائل حفظ السلم -

  ،)1994دیوان المطبوعات الجامعیة، : الجزائر(  1جالمجتمع الدولي الأصول والتطور والأشخاص، مبروك غضبان، : أنظر
  .55 -54ص ص  
 .38-37. قرني، المرجع السابق، ص ص - 3
 .44-43. لمرجع السابق، ص صإبراھیم، ا - 4
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زت الدولـــة الحدیثــة عـــن الأشــكال التقلیدیـــة للتجمعــات البشـــریة المنظمــة بوجـــود أركــان ثابتـــة لا امتــا
إلا أن مقتضـــیات العولمـــة خففـــت بشــــكل  یســـتقیم مفهـــوم الدولـــة فـــي غیـــاب إحـــداها أو بعضـــها أو جلهـــا،

  .ملحوظ من إقرار الجماعات العلمیة بثبات هذه الأركان وعدم تعرضها للتغیر

  

  في مواجهة المواطنة العالمیة بـــالشع :أولا

ـــة حیـــث لا یمكـــن تصـــور دولـــة دون   یعتبـــر وجـــود الســـكان أو الشـــعب شـــرطا أساســـیا لوجـــود الدول
ویشترط فـي هـذه الجماعـة أن تكـون دائمـة ویتـوافر .  1الجماعة البشریة أو الأفراد الذین یكونون هذه الدولة

 ّ عي لتحقیـــق الأهـــداف المشـــتركة، حیـــث كانـــت ن الوحـــدة الوطنیـــة والســـفیهـــا قـــدر مـــن التجـــانس الـــذي یـــؤم
التفســیرات التقلیدیــة لنشــأة الدولــة تــرى أن هــذا التجــانس یتحقــق بالأصــل العرقــي الواحــد أو اللغــوي الواحــد، 

ـ ّ ر مفهـوم الدولـة وقلـل مـن دور هـذه الشـروط فالولایـات المتحـدة الأمریكیـة لا غیر أن التطور الحضـاري غی
عب مــدلولان اجتمــاعي وسیاســي فالاجتمــاعي یقصــد بــه مجموعــة الأفــراد وللشــ. 2هــذه الشــروط تتــوفر فیهــا

، أمـــــا المـــــدلول السیاســــي للشـــــعب قیقتصـــــر علـــــى )الرعایـــــا( المنتســــبین إلـــــى الدولـــــة المتمتعـــــین بجنســــیتها
  .3الأشخاص الذین یتمتعون بالحقوق السیاسیة كالانتخاب مثلا

یع مفهـوم الشـعب لیضـم كـتلا بشـریة الملاحظ أن إكراهات العولمة فرضت على عدد من الدول توس
متنوعة من الأعراق والألـوان واللغـات، یشـكلون أعـدادا معتبـرة مـن سـاكنتها ویحظـون بشـكل مطـرد ومتزایـد 

ویتجلــى . بكثیــر مــن الامتیــازات التــي كانــت تمــنح إلــى عهــد قریــب للمــواطنین أو الســكان الأصــلیین للدولــة
المیة كمدینـة نیویـورك الأمریكیـة ولنـدن البریطانیـة وحتـى مدینـة هذا المظهر في المدن الكوسموبولیتانیة الع

  . دبي بالإمارات العربیة المتحدة، ویعد هذا التحول أمرا لافتا لمفهوم الشعب في عصر العولمة

 مـــــالإقلیإعادة صیاغة مفهوم  :ثانیا

للدولــة، ویقصــد بــه العنصــر المــادي الطبیعــي فــي الأدبیــات المؤسســة للدولــة الحدیثـة یشـكل الإقلــیم  
ُ الحیز الجغرافي الذي ترتكز علیه الدولـة، ویعتبـر شـرطا ضـروریا لوجودهـا، لأ نهـا مـن مكّ نـه المجـال الـذي ی

فرض سلطتها علـى مـن فیـه وهـو تأكیـد لاسـتقلالها عـن الآخـرین، كمـا أنـه عامـل ضـروري لاسـتقرار ودوام 
 .   4ي یجتمع حوله الأفرادذي الالجماعة وهو الذي یساعد على بلورة الضمیر الاجتماع

إن الإقلـــیم ركـــن أساســـي مـــن أركـــان ممارســـة الســـیادة، وبالتـــالي فـــإن زوالـــه یـــؤدي حتمـــا إلـــى انتفـــاء 
الشخصــیة الدولیــة للدولــة، كمــا أن زیادتــه أو نقصــانه لا یــؤدي إلــى نفــس النتیجــة، ویلاحــظ أنــه لا یقصــد 

                                                
 .07. ، مرجع سبق ذكره، صالنظریات والمذاھب السیاسیة تطورمھنا،   -1
 .06. الطیب، المرجع السابق، ص  - 2
 .39. بودیار، المرجع السابق، ص - 3
 .41. بودیار، المرجع السابق، ص  - 4
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نمــا م ٕ اتحتهــا ومافوقهــا مــن طبقــات جویــة تعلــو الیابســة بــالإقلیم الحیــز الأرضــي فقــط أي ســطح الأرض، وا
  .1ولذلك فالإقلیم یشمل الیابسة والماء والأجواء ،وكذا المیاه الإقلیمیة ومایعلوها من طبقات جویة

ــــة أعــــادت  ــــة تحمــــي أقــــالیم الــــدول وســــیادتها إلا أن الإكراهــــات العولمی ورغــــم أن المعاهــــدات الدولی
خــلال آلیــة التــدخل الإنســاني، ونطــاق عمــل بعــض المنظمــات صــیاغة مفهــوم الإقلــیم بشــكل ملحــوظ، مــن 

  . الدولیة

  

 ةــــالحكوماختراق اختصاصات : ثالثا

هـــــي أداة الدولـــــة فـــــي تحقیـــــق إرادتهـــــا وممارســـــة ســـــلطاتها ووظائفهـــــا، وهـــــي تشـــــمل كـــــل الحكومـــــة 
الامتثــال المؤسسـات التـي تتـولى وضـع السیاسـات وتنفیـذها وتمـارس الضـبط الاجتمـاعي والإكـراه الشـرعي و 

  . 2للقوانین، وهذه المؤسسات تنتمي إلى السلطات الثلاثة التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة

تمــارس الحكومــة ســلطتها السیاســیة فــي الحــدود الإقلیمیــة للدولــة وتــدیر شــؤون المجتمــع ولا ینازعهــا 
ى أنــه لا یشــترط أي فــرد أو جماعــة، حیــث تنقســم الآراء بــین مــن یــر  فــي أدبیــات الدولــة الحدیثــة فــي ذلــك

رضــا وقبــول المحكــومین، فمتــى كانــت الهیئــة الحاكمــة قــادرة علــى إخضــاع المحكــومین لإرادتهــا ولــو بــالقوة 
والقهــر فإنهــا تكــون صـــالحة لممارســة الســلطة، غیـــر أن آخــرین اشــترطوا هــذا الرضـــا والقبــول الــذي یمـــنح 

   .3الشرعیة للحكومة

عقود الأخیـرة، بفعـل تنـامي فواعـل غیـر دولتیـة داخـل وقد شكل التمرد الداخلي على الحكومة سمة ال
المجتمــع، وخــارج الدولــة تســعى إلــى التعبیــر عــن مصــالحها بكــل الطــرق، بمــا فیهــا أســلوب المواجهــة مــع 
الحكومــة، وهــذه الفواعــل لیســت بالضــرورة تلــك البنــى الحزبیــة المعارضــة التقلیدیــة، بــل تمتــد إلــى تكوینــات 

  .ص سواء داخل إقلیم الدولة أو خارجهالمجتمع المدني والقطاع الخا

 الوطنیة ادةــــــالسینخر  -

السلطة العلیا للدولة وحقهـا فـي إصـدار الأوامـر ومطالبـة المـواطنین بـالولاء والامتثـال  السیادة تعني 
لها، وتعرف السیادة على أنها مجموعة مـن الاختصاصـات تنفـرد بهـا السـلطة السیاسـیة فـي الدولـة وتجعـل 

ُ منهــا ســـلطة  مكنهـــا مـــن فـــرض إرادتهـــا علـــى غیرهـــا مـــن الأفـــراد والهیئـــات كمـــا تجعلهـــا غیـــر علیـــا آمـــرة، وت
 . 4خاضعة لغیرها في الداخل والخارج

 فقهـاء إلـى یعـود الحـدیث بمعناهـا السـیادة فكـرة أصـل بـأن القـول إلـى الكتـاب مـن كثیـر ویـذهب
ولكـن هنـاك  ،Loyseauزو و لـوا  Boumanoirبومـانوار المثـال سـبیل علـى مـنهم العصـور الوسـطى،

                                                
 . 10-09.، مرجع سبق ذكره، ص صالنظریات والمذاھب السیاسیة تطورمھنا،   - 1
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 جـان الفقیـه إلـى أصـولها تعـود السـیادة نظریـة أن علـى الحـدیث الدسـتوري الفقـه علمـاء بـین شـبه إجمـاع
 إن" قـال عنـدما الجمهوریـة عـن كتابـه في السیادة كلمة معنى وضح من أول الذي یعد J. Bodan بودان

 أسـاس علـى وذلـك بینهـا المشـتركة اشـؤونه إدارة وحـق فیهـا، الأسـر علـى الحكـم حـق هـي الـدول، إنمـا
 .1"السلطان السید

ُ  الثامن عشر،في القرن  عتقد بأن السیادة تعود للحـاكم الـذي تسـلمها بـدوره مـن االله وهـي سـیادة كان ی
مطلقة، أما بعد الثورة الفرنسیة فتم الفصل بینهما وأصبحت السـیادة للأمـة باعتبارهـا شخصـا معنویـا متمیـزا 

  . 2ن لهاعن الأفراد المكونی

  :3وتترتب عن فكرة السیادة العدید من الآثار منها

تتمتــع الــدول بكــل الحقــوق والمزایــا الكامنــة فــي ســیادتها، ســواء علــى الصــعید الــدولي كــإبرام   - 1
ثــارة المســؤولیة الدولیــة للمطالبــة بــالتعویض  ،المعاهــدات الدولیــة ٕ وتبــادل التمثیــل الدبلوماســي وا

للدولــة الحــق فـــي  ،یب رعایاهـــا، وعلــى الصــعید الــداخليعــن الأضــرار التــي أصــابتها أو تصــ
 .التصرف في مواردها الأولیة وثرواتها الطبیعیة

المساواة بین الدول من حیث الحقوق والواجبات والقیمة الاعتباریـة فـي المحافـل الدولیـة، حتـى  - 2
 .لاقتصادیةولو كان هناك اختلاف بینها في الكثافة السكانیة أو المساحة الجغرافیة والموارد ا

وینبغي الإشارة هنا إلى أن عددا من الـدول تمتلـك حقوقـا إضـافیة علـى غـرار العضـویة الدائمـة فـي 
  .4مجلس الأمن والتصویت بحق الفیتو وهذا ما یخل بمبدأ المساواة الفعلیة

عـدم جـواز التــدخل فـي شـؤون الــدول الأخـرى، وقـد شــكل هـذا الأثـر نقطــة اخـتلاف بـین فقهــاء  - 3
  .لي حول حدود التدخل الدولي وضوابطهالقانون الدو 

إن السیادة تمیز الدولة عن بقیة الأشخاص القانونیة الأخرى مثل الولایات والبلـدیات والمـدن والقـرى 
ـــ ّ ـــة وتقی دها والتـــي تتزایـــد والشـــركات والجمعیـــات، غیـــر أنهـــا تتجاهـــل القـــوى التـــي تحـــدد اختصاصـــات الدول

ة، وباعتبــار الســیادة فكــرة مطلقــة فإنهــا تتنــاقض مــع أو دولیــبمــرور الــزمن، وهــذه القــوى قــد تكــون وطنیــة 
  .القیود التي تفرضها هذه القوى، ولذلك جرى التعامل مع هذا العنصر بحذر

   ، والتخلي عن أخرىوظائف الدولةتراجع بعض : المطلب الثاني
أنهـــا  لقــد اتســعت المهـــام الموكلــة للدولــة فـــي العصــر الحــدیث، بعـــد أن كــان ینظــر لهـــا قــدیما علــى

مرادفــة للحكومــة، وشــملت هــذه المهــام المجــالات الاقتصــادیة والاجتماعیــة والفكریــة، فقــد رأى أفلاطــون أن 

                                                
مجلѧة جامعѧة دمشѧق " السیادة بین مفھومھا التقلیدي والمعاصر دراسة في مدى تدویل السѧیادة فѧي عصѧرنا الحاضѧر" طلال یاسین العیسي،  - 1

 .40: )2010( 01 انونیةللعلوم الاقتصادیة والق
 .53. بودیار، المرجع السابق، ص - 2
( السѧیادة والسѧلطة، الآفѧاق الوطنیѧة والحѧدود العالمیѧة، فѧي  " أثѧر التحѧولات الدولیѧة الراھنѧة علѧى مفھѧوم السѧیادة الوطنیѧة" محمد بوبѧوش  - 3

 .123. ، ص)2006مركز دراسات الوحدة العربیة، : بیروت
 .127. ، ص)2002دار الفكر العربي، : بیروت(  الوسیط في القانون الدولي العام سھیل حسن الفیتلي، - 4
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المجتمعات ظهرت نتیجة الحاجـة البشـریة التـي لا یمكـن إشـباعها إلا بتعـاون الأفـراد مـع بعضـهم الـبعض، 
فسـها وتـأمین الجماعـة مـن الأخطـار الأكویني فقد أكد على الوظیفة الأمنیة للدولـة أي حمایـة ن سأما توما

  .    1الداخلیة والخارجیة

في عصرنا الـراهن أنـه لا یوجـد مجـال لا تتـدخل فیـه الدولـة، ففـي الماضـي  نسبیا عملیا یمكن القول
كانـــت مهمـــة الدولـــة تنحصـــر فقـــط فـــي ممارســـة وظـــائف محـــددة ونابعـــة مـــن وجودهـــا كدولـــة ذات ســـیادة، 

، والـدفاع (…)حفـظ الأمـن فـي الـداخل"صلحة العامة وهذه الوظائف هيالمتحتكر ممارستها بهدف تحقیق 
، )الوظیفـة الدبلوماســیة(تمثیـل الدولـة لـدى الــدول الأخـرى عـن الدولـة إزاء كـل خطــر یتهـددها مـن الخــارج و 

 . 2"في الدولة أما الوظیفة الرابعة فهي نقدیة تتلخص بحصر إصدار العملة وجبایة الضرائب

مـــا بــــین سیاســـیة وقانونیـــة واقتصــــادیة وثقافیـــة وأیدیولوجیــــة، فعلـــى الصــــعید وتتنـــوع هـــذه الوظــــائف 
السیاســي تقـــوم الدولــة بوظیفـــة كفالــة النظـــام الاجتمــاعي العـــام وتحقیــق الإجمـــاع حولــه، وســـن التشـــریعات 

مهمتــین أساســیتین باللازمــة لإقامــة حیــاة اجتماعیــة داخــل حــدودها الســیادیة، وعمومــا تــرتبط بهــذه الوظیفــة 
  :3هما

 .ضبط التوازن للتكوین الاجتماعي وتحقیق تماسكه -

التوفیــق بــین الجماعــات والطبقـــات المتصــارعة والحــؤول دون تحولــه إلـــى صــدام أو نــزاع یهـــدد  -
 .استقرار النظام القائم

وبحكم احتكارها حق التشریع فإنها تتـولى إصـدار القـوانین وتطبیقهـا وكـذا حمایـة النظـام والأمـن مـن 
كما أنها تقوم بـإفراز الأفكـار الأیدیولوجیـة ونشـرها، فضـلا عـن تنظـیم عملیـات الإنتـاج . خلال هذه القوانین

وضــمان حقــوق الملكیــة وضــبط عملیــات الاســتهلاك والتوزیــع وتقــدیم بعــض الخــدمات فــي مجــالات التعلــیم 
  . 4والصحة والتأمین والضمان الاجتماعي

وقــد ولــة بهــا إلــى التشــكیك فــي وجودهــا، یــؤدي عــدم قیــام الد یةتعتبــر هــذه الوظــائف تقلیدیــة وأساســ
ـــة تتـــدخل فـــي  أضـــیفت إلیهـــا فـــي العصـــر الحـــدیث وظـــائف أخـــرى اقتصـــادیة واجتماعیـــة، فأصـــبحت الدول

  . 5المجال الاقتصادي بدرجات متفاوتة تبعا للإیدیولوجیة التي یقوم علیها نظامها السیاسي

 ّ انعكـس علـى الـوعي السیاسـي  ،س مختلـف قطاعـات النشـاط البشـريإن اتساع وظـائف الدولـة وتسـی
اسـة مجـرد نـزاع علـى یللمواطنین، فعندما كانـت الدولـة تمـارس فقـط وظائفهـا الأساسـیة التقلیدیـة، كانـت الس

الفــرد العــادي كثیــرا، أمــا فــي العصــر الحــدیث فقــد أصــبحت السیاســة مــن  تهــم مكانــةلا و ممارســة الســلطة 
  .   6مباشرة صلب اهتمام المواطن لأن كل أعمالها ترتبط بحیاته

                                                
 .143. ، ص)2007جامعة السابع من أبریل، : لیبیا( ، علم الاجتماع السیاسيمولود زاید الطبیب،  - 1
 .24. سلیمان، المرجع السابق، ص - 2
 .42-41. ص ص ،الزبیدي، المرجع السابق - 3
 .42. ص المرجع نفسھ، - 4
 .30. المرجع نفسھ، ص - 5
 .26. سلیمان، المرجع السابق، ص - 6
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، فتحصر مجال التغیر في وظـائف الدولـة التقلیدیـة فـي تراجـع بعضـها وبـروز أدوار أما لوینا باریني
  :1ما یلي نلخصها في جدیدة للدولة الحدیثة

یقع على عاتقهـا حمایـة مواطنیهـا ورعایـة المبـادئ الأساسـیة : الدولة الراعیة للمصلحة العامة - 1
 .، وهي المتحدث الرسمي باسم رعایاهاالتي ترسي شرعیتها الدیمقراطیة

ـــت الأزمـــات - 2 ـــي وق ـــة ف ـــة الحامی فهـــي لا تتخلـــى عـــن وظیفتهـــا الرقابیـــة والحمائیـــة مـــن : الدول
 .الأزمات لصالح قوانین السوق، ویكون هذا الدور هاما للغایة عندما یكون القضاء مستقلا

ُ : الدولة المفاوضة - 3 ـیجب على ممثلـي الدولـة أن ی ّ درة التفاوضـیة مـع فواعـل وا فـي أنفسـهم القـنم
 .الداخل والخارج في عدد لا حصر له من المجالات وفي قضایا خلافیة مع الدول الأخرى

تعتبـــر الدولـــة أو شـــبكات الــدول محـــرك المبـــادرات الهادفـــة إلـــى الحـــد مـــن :  الدولـــة المبـــادرة  - 4
 .سلبیات العولمة

فـوق قومیـة، (بسـلطة القـرار تقـوم الدولـة بتوسـط عـدة مسـتویات متعلقـة : الدولة حلقة الوصـل  - 5
قلیمیة وعلى مستوى الفرد ٕ   ).قومیة وا

  رغم تعدد وتجدد معاییر التصنیف أنواع الدولثبات : المطلب الثالث

 وهـذه بـةكمر أخـرى و  بسـیطة دول ىإلـ تنقسـم الشـكل حیـث فمـن ة،متعـدد أنـواع ىإلـ الـدول تنقسـم
 ناقصـة ودول السـیادة تامـة دول ىإلـ قسـمتن السـیادة حیـث ومـن، أشـكال عـدة ىإلـ بـدورها تنقسـم الأخیـرة
 نظـام طبیعـة حیـث مـنوتنقسـم  .وجمهوریـة ملكیـة ىإلـ فتنقسـم الحكـم نظـام شـكل حیـث مـن، أمـا السـیادة
  .ودیكتاتوریة دیمقراطیةى إل الحكم

ــدول البســیطة  -1 داخلیــا وخارجیــا كوحــدة واحــدة، حیــث یمكنهــا أن  ظهــرالتــي ت وهــي الــدول: ال
ة دولیــة واحــدة، أمــا داخلیـا فتكــون لهــا ســلطة مركزیــة واحــدة تــنظم تتعامـل مــع الخــارج بشخصــی

شؤونها الداخلیـة ودسـتور واحـد، یطبـق علـى جمیـع مواطنیهـا داخـل الإقلـیم، وقـد تعتمـد أسـلوبا 
  .  2مركزیا أو لامركزیا

هـــي اتحـــاد عـــدة دول فیمـــا بینهـــا لتحقیـــق أهـــداف مشـــتركة، وتتمیـــز بتعـــدد : الѧѧѧدول المركبѧѧѧة  - 2
 :لطات العامة بعدد الدول المكونة للاتحاد، وقد تأخذ عدة صور، منهاالدساتیر والس

وهــو أضــعف أنــواع الاتحــاد وینشــأ باجتمــاع حــق وراثــة عــرش دولتــین أو : الاتحــاد الشخصــي -
 .3أكثر بید أسرة واحدة مع احتفاظ كل دولة بكامل سیادتها الداخلیة والخارجیة

 1813البیــرو ســنة : فــار رئاســة ثــلاث دول هــيوقــد تجســد هــذا الاتحــاد عنــدما تــولى ســیمون بولی 
 .  18161 وفنزویلا عام 1814وكولومبیا سنة 

                                                
  ، )2007المركز القومي للترجمة، : القاھرة( ، تر، نانیس حسن عبد الوھاب دول وعولمة، استراتیجیات وأدوارلورینا باریني ،  - 1

 .282-281. ص ص
 .56. بودیار، المرجع السابق، ص - 2
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هـو عبـارة عـن اتحـاد بـین دولتـین أو أكثـر بموجـب معاهـدة تفقـد  :تحـاد الفعلـي أو الحقیقـيالا  -
ن شخصـــیة دولیـــة جدیـــدة  بموجبهـــا الـــدول الأعضـــاء شخصـــیتها الدولیـــة، ّ تمثـــل ممـــا ینـــتج عنـــه تكـــو

ن علــى المســتوى الــداخلي تحــتفظ كــل دولــة باســتقلالیتها ودســتورها وقوانینهــا ونظامهــا لكــ ،)الاتحــاد(
 .2الإداري

اتحـاد بـین دولتـین أو أكثـر، تحـتفظ "ویقصد به : )الكنفدرالي( الاتحاد التعاهدي أو الاستقلالي -
د بقصــد فیمـا بینهـا نوعـا مـن الارتبـاط والاتحـا ئكـل منهـا بسـیادتها فـي الـداخل والخـارج، ولكنهـا تنشــ

 . 3"تحقیق أغراض ومبادئ یتم الاتفاق حولها في معاهدة تبرمها هذه الدول

یحتل هذا النـوع مرتبـة وسـطا مـن حیـث انـدماج الـدول المكونـة لـه، بـین الاتحـاد الشخصـي والاتحـاد 
الفعلــي، مــن خــلال هیئــة قــد تكــون مــؤتمر أو جمعیــة أو مجلــس، تنشــأ بموجــب المعاهــدة المــذكورة 

  .4كوینها واختصاصاتها وكیفیة اتخاذ القرارات وأسلوب العملوتوضح طریقة ت

تنصـهر الـدول المنظویـة تحـت هـذا الاتحـاد فـي شخصـیة دولیـة : )الفیـدرالي( الاتحاد المركزي  -
واحدة، وتصبح ولایات، في حین تتشكل شخصیة دولیـة جدیـدة للاتحـاد الولیـد تتمتـع بكامـل مظـاهر 

الداخلیــــة علــــى الولایــــات، ویــــنظم دســــتور الدولــــة الاتحادیــــة  الســــیادة الخارجیــــة وبجــــزء مــــن الســــیادة
اتحـاد تعاهـدي مـن تحـول  الـذيومثـال ذلـك اتحـاد الولایـات الأمریكیـة، . 5العلاقات بین هذه الولایات

 .   1787تحاد مركزي سنة إإلى 

إن هذه الأشـكال تتـوزع علـى عـدد كبیـر مـن الـدول فـي العـالم والملاحـظ أن الدولـة حافظـت علیهـا 
ولم یظهر أي شكل جدید إمبریقیا أو نظریا، رغـم تعـدد معـاییر تصـنیف الـدول، ورغـم بـروز مؤشـرات علـى 
أشــكال جدیــدة مــن التعــاون والتضــامن بینهــا علــى غــرار مجلــس التعــاون الخلیجــي والاتحــاد الأروبــي ودول 

  .الأسیان، ما یجعل هذه الكیانات تدخل ضمن التصنیفات التقلیدیة لأنواع الدول

  العولمة، تجلیات الظاهرة والمفهوم: بحث الثانيالم

لعـل العولمـة هـي الحـدث الأعظـم فـي حقبتنـا فهـي تحـدد مـا "ل مارتن وولف في وصـف العولمـة یقو 
  .6"تفسر ما یجري للاقتصاد العالميو تستطیع الحكومات وما یتعین علیها أن تفعله، 

ط جــدار بــرلین، وهــي تلــك التغیــرات تشــیر العولمــة بصــفة عامــة إلــى التغیــرات التــي طــرأت منــذ ســقو 
هــي هیكلــة لــم تعــد قــادرة علــى  ،التــي تمیــل إلــى اعتبــار أن هیكلــة العــالم إلــى دول تتبــع سیاســات مســتقلة

مواجهة تحدیات العصر الحالي، وعلى الرغم من أن الجانـب الاقتصـادي أصـبح الأكثـر إثـارة للجـدل، فـإن 
                                                                                                                                                 

 .143. الطبیب، المرجع السابق، ص - 1
. ، ص)2002لمطبوعѧات الجامعیѧة، ادیѧوان : الجزائѧر( 2ط ،الوجیز في القانون الدستوري والمؤسسات السیاسѧیة المقارنѧةالأمین شریط،  - 2

94. 
  40: (2004)18 مجلة النھضة" مفھوم الكونفدرالیة بین النظریة والتطبیق"، سامي الخزندار - 3
 .144. الطبیب، المرجع السابق، ص - 4
 .146. المرجع نفسھ، ص - 5
: بیروت( 2تكر، ط، تر، فاضل جالعولمة الطوفان أم الإنقاذ؟ الجوانب الثقافیة والسیاسیة والاقتصادفرانك جي لتشنر وجون بولي محررین،  - 6

 . 25. ، ص)2010مركز دراسات الوحدة العربیة، 
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نمـا تمتـد لتشـمل المجـالات الثقافیـة العولمة تعد ظاهرة متعددة الأشكال لا تقتصر ف ٕ قط علـى هـذا الجانـب وا
  . 1وغیرها والبیئیة والسیاسیة والقانونیة

وب الأرض بقــوة وســائلها لقــد أصــبحت ظــاهرة العولمــة مــع مــرور الوقــت كالقــدر المحتــوم علــى شــع
بـــین ا تأثیرهـــتـــراوح یكثیـــر مـــن المنـــاطق مظـــاهر رفـــض متعـــددة الأوجـــه وتجلیاتهـــا، غیـــر أنهـــا تواجـــه فـــي 

الضــعف والقــوة، حیــث ظهــرت حركــات كثیــرة مناهضــة لهــا وأخــرى تــدعو إلــى تلطیفهــا وضــبطها بالقواعــد 
  .والتنظیمات

ــــى الصــــعید الأكــــادیمي ــــة والسیاســــیة عل علــــى  والاقتصــــادیة اشــــتغلت مختلــــف المــــدارس الاجتماعی
ــــ ــــموضــــوع العولمــــة، وألّ ــــم  .اب حولهــــا آلاف الكتــــبف الكتّ كمــــا أن القــــوى  ،ینتــــهإلا أن النقــــاش حولهــــا ل

المناهضة لها بـدأت تتعـاظم مـع مـرور الوقـت، وبقـدر سـعي هـذه المنظومـة لإحـلال نمـط حیـاتي واحـد فـي 
كــل الأقطــار، بقــدر مــا تولــد عــن هــذا المســعى اتجــاه مضــاد یكــرس الهویــات المحلیــة للشــعوب ویعــود فــي 

  .مسعى العولمة لىل عالكثیر منها إلى الهویات التقلیدیة والأشكال البدائیة للحیاة، كرد فع

  الإطار المفاهیمي للعولمة: المطلب الأول

یــر فـــي كــأداة تحلیلیـــة لوصــف عملیــات التغ تبــدوا العولمــة كمفهــوم فــي أدبیـــات العلــوم الاجتماعیــة 
مجــــالات مختلفــــة، ولكــــن العولمــــة لیســــت محــــض مفهــــوم مجــــرد، فهــــي عملیــــة مســــتمرة یمكــــن ملاحظتهــــا 

  . 2مجالات الثقافة والسیاسة والاقتصاد والاتصالباستخدام مؤشرات كمیة وكیفیة في 

إنــه مــن الصــعوبة بمــا كــان إیجــاد تعریــف دقیــق للعولمــة، نظــرا لتعــدد تعریفاتهــا وجوانبهــا التــي تتــأثر 
وفــي ذلــك یــرى الــدكتور محنــد برقــوق بــأن . بمیــول البــاحثین وتتــراوح مــواقفهم اتجاههــا بــین القبــول والــرفض

ولمة لـم یـزح عنـه الغمـوض والتضـارب فـي المعـاني ولـیس فقـط فـي المكونـات الاستخدام الواسع لمفهوم الع
  .3والأبعاد والفواعل، ولكن أیضا على مستوى القیم التي تحركها

وضـع تعریـف للعولمـة بطریقـة  -أحـد أبـرز علمـاء السیاسـة الأمـریكیین  -ولذلك قـرر جـیمس روزنـو
ن كــان یبـ"حـدد محتواهـا بدقـة مـن خـلال قولـه تحلیلیـة ت ٕ دو مبكـرا وضـع تعریـف كامـل جـاهز یلائـم التنــوع وا

 ُ قـــیم مفهـــوم العولمـــة علاقـــة بـــین مســـتویات متعـــددة الضـــخم لهـــذه الظـــواهر المتعـــددة، فعلـــى ســـبیل المثـــال ی
الاقتصـاد، السیاسـة، الثقافـة، الإیـدیولوجیا، وتشـمل إعـادة تنظـیم الانتـاج، تـداخل الصـناعات عبـر : للتحلیل

یـــل، تماثـــل الســـلع المســـتهلكة لمختلـــف الـــدول، نتـــائج الصـــراع بـــین مختلـــف الحـــدود، انتشـــار أســـواق التمو 
  .4"المجموعات المهاجرة والمجموعات المقیمة

                                                
 .30. باریني ، المرجع السابق، ص - 1
 .23. ، ص) 2010مركز دراسات الوحدة العربیة، : بیروت( 4، طالعرب والعولمة، في "في مفھوم العولمة" السید یسن،  - 2
محاضѧرة ألقیѧت علѧى طلبѧة العلѧوم السیاسѧیة والعلاقѧات الدولیѧة بجامعѧة الجزائѧر، ( ، "مفاھیم في السیاسѧة المقارنѧة الجدیѧدة" امحند برقوق،  - 3

 .04. ، ص)2009ـ 2008
  .26. المرجع نفسھ، ص - 4
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زنو على ماقاله بأنه من الصعب إیجاد تعریف واحد یصف كـل هـذه الأنشـطة، وحتـى لـو و ویعقب ر 
  .تم تطویر هذا التعریف من الصعب جعله مقبولا لدى الجمیع

  

  

  

  

  العولمة، لغة واصطلاحا  :الفرع الأول

ودنـةعولمـة علـى وزن قولبـة، : اسم ثلاثي مزیـد، یقـال" العولمة"كلمة   2والحوقلـة 1ومثلهـا القوننـة والرَّ
، وبالتـــالي فهـــي *ةیـــمـــن المصـــادر القیاســـیة فـــي اللغـــة العربوهـــي علـــى وزن فوعلـــة؛ ، 3والهوجلـــة والقوقعـــة

  .النحت والتركیب حیث مصطلح سلیم من

مــن العـالم، والعــالم جمـع لا مفــرد لـه كــالجیش والنفـر وهــو مشـتق مــن العلامـة، وقیــل  واللفـظ مشـتق 
غیر أن المعنى الأقرب إلى مفهومنا هو الاشتقاق من كلمـة العـالم والعالمیـة التـي تعنـي  .4مشتق من العلم

  . أن تتحد كل شعوب العالم في جمیع شؤونها على نحو واحد كأسرة واحدة

، ووقـع الخـلاف حـول لفظـة خوصصـة التـي "عولمـة"بي بمشرقه ومغربه بلفظـة ولقد قبل اللسان العر 
والتـــي تعنــــي نقـــل الملكیـــة العامــــة   Privatisationتســـتعمل فـــي المغـــرب ترجمــــة للمصـــطلح الأروبـــي

فوعلـــة وهــــي علــــى : ذلــــك أن الصــــیغة الصـــرفیة واحــــدة" تخصـــیص" للخـــواص، بینمــــا یترجمهـــا المشــــارقة 
  .  5ب القدامى، والعولمة بهذه الصیغة هي وضع الشيء على مستوى العالمالأرجح لم ترد في كلام العر 

والتـــي تعنـــي عـــالمي أو دولـــي أو  Globalتعـــود لفظـــة عولمـــة فـــي أصـــلها إلـــى الكلمـــة الإنجلیزیـــة 
، أمــا  Global villageالقریــة العالمیــة: كــروي، وتــرتبط فــي أحیــان كثیــرة بالقریــة، حــین یصــبح المعنــي

ـولم( فیتـرجم إلـى الكوكبـة أو الكونیـة أو العولمـة، ویتصـل بهـا فعـل   Globalisationالمصـطلح َ علـى ) ع
  . 6)فَوعل(صفة 

                                                
ودنة - 1 َّعب: الرَّ  .الت
ُ الخطو وقد اشتھر بمعنى قول: الحوقلةُ  - 2 ُ المشي ومقاربة َّ باͿ: سرعة ة إلا   .لا حول ولا قوَّ
َّ : الھوجلة - 3  .وم الخفیفالن
لالیة من حیث إمكان اتجاھھا أكثر من وجھةٍ، ددون سواھا من المفردات باتساع اتجاھاتھا ال المصادر في اللغة العربیة وكثیر من اللغات تختص *

َو في الآ وربّما  ِ ذاتھ؛ فھي قد تنوب مناب الفعل فیكون معناھا ان أ َ لسّیاق المستخدم ѧُھُ الجѧذرأ َّذي مادت ѧذي ھѧو العѧالم ھنѧا داء الفعل ال َّ . اللغѧوي ال
َو على مستوى العالم: ةوبذلك یكون معنى العولم َّيء عالمیا أ ً لفعلھ. جعل الش دا ِّ ً فیكون بذلك مؤك ً مطلقا والمصدر في ، وقد یكون المصدر مفعولا

َصل ٌ دال على ح: الأ   .ر على فعلھاث جداسم
 .05. ، ص)2010الدار الأھلیة للنشر والتوزیع، : عمان(  ات الواقعماذا تعرف عن العولمة؟، تحدیمجموعة من الباحثین،  - 4
العولمѧة، صѧراع الحضѧارات، العѧودة إلѧى الأخѧلاق، التسѧامح، الدیمقراطیѧة ونظѧام القѧیم، : قضѧایا فѧي الفكѧر المعاصѧرمحمѧد عابѧد الجѧابري،  - 5

 . 135. ، ص)1997مركز دراسات الوحدة العربیة، : بیروت(  الفلسفة والمدینة
 .12. ، ص)2004مركز دراسات الوحدة العربیة، : بیروت(  2، طالعولمة وتداعیاتھا على الوطن العربيأحمد ثابت وآخرون،  - 6
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أي  ا،التـي تعنـي جعـل الشـيء عالمیـ  Mondialisationاللغـة الفرنسـیة فهـي ترجمـة لكلمـةأما فـي 
الدولــة والمحــدود هنــا أساســا هــو  ،نقلــه مــن المحــدود المراقــب إلــى اللامحــدود الــذي ینــأى عــن كــل مراقبــة

  . 1القومیة، أما اللامحدود فالمقصود به العالم أو الكرة الأرضیة

لقد أخذ هذا المصطلح مكانه في ساحة النقاش والتحلیل السیاسي والاقتصادي والاجتمـاعي بسـرعة 
مذهلـة، فكــان اســتعماله فــي نهایــة الثمانینــات وبدایـة التســعینات مــن قبــل الأكادیمیــة السیاســیة والاقتصــادیة 

طعمــه مارشــال ماكلوهــان بمصــطلح  ریكیــة ذو تــأثیر كبیــر علــى جــل مجــالات التفكیــر والتــألیف، وقــدالأم
 . 2الذي عنى به إحلال نمط اتصالات إلكترونیة سریعة محل الأنماط السائدة" القریة الكونیة"

 Anthony Giddens غیѧѧدنزمــع ذلــك بقــي الغمــوض یحــوم حــول المصــطلح ودلالاتــه، فــأنطوني 
ر العولمة هو ربط العلاقات الاجتماعیـة عبـر الزمـان والمكـان، وتكثیـف العملیـة باتجـاه زیـادة یرى بأن جوه

كما أنها مرحلة متقدمة في تطور الحداثة، حیث تتكثـف فیهـا العلاقـات الاجتماعیـة علـى الصـعید ، جودتها
  .3لفصل بین الداخل والخارجلالعالمي، ویحدث تلاحم غیر قابل 

لح یشــیر بشــكل مفیــد إلــى مجموعــة محــددة مــن الــدینامیات والعملیــات فــإن المصــط غیــدنز وحســب 
الملموســــة، فــــي المجــــالات الاجتماعیــــة والاقتصــــادیة والسیاســــیة، بشــــكل یســــتدعي ضــــرورة وجــــود نظریــــة 

لـیس من ناحیة أخرى، اعتبرهـا مـن النتـائج المترتبـة علـى محـاولات الحداثـة بنـاء مفهـوم مختلـف و  .للعولمة
 .4ولكن بدلا من ذلك ما یسمى النظریة المعولمةنظریة العولمة، هو 

 نهــاوأ والاقتصــادیة، السیاســیة التــأثیرات مــن مــزیج یحركهــا العملیــات مــن معقــدة مجموعــة ویــرى أنهــا
  .5قومیة غیر وقوى من نظم تخلقه ما خلال من الدول النامیة في خاصة الیومیة الحیاة تغیر

یصــوران العولمــة علــى أنهــا ضــغط وتوحیــد ف Harvey and Mittlemanأمѧѧا ھѧѧارفي ومیتلمѧѧان 
 Manuelویساندهما في ذلـك مانویـل كاسـتلز . 6المكان والزمان في الحیاة الاجتماعیة والثقافیة والسیاسیة

Manuel Castells  ؛ إذ حــاول التأســیس لمفهــوم الضــغط الزمكــاني فــي "مجتمــع المعلومــات"فــي كتابــه
  : 7مع المعاصر یقوم على خاصیتین محددتینسیاق صعود ما سماه المجتمع الشبكي، ویرى أن المجت

هي استمرار سیطرة نمـط الإنتـاج الرأسـمالي المعتمـد علـى تعمـیم إنتـاج السـلع : الخاصیة الأولى -
 .الأساسیة، والتشغیل المأجور للعمالة، والتراكم الرأسمالي

                                                
 .136. الجابري، المرجع السابق، ص - 1

2  -  Larry Ray, Globalisation And Every Day Life ( Uk: Routledge, 2007), p. 02.   
3 - Ibid. 
4  - Ray kiely, The Clash of Globalisations, Neo-Liberalism, the Third Way and Anti-Globalisation 

(Netherlands: Koninklijke Brill NV, Leiden, 2005), p. 04. 
  .22. ص): 2009( 06 مجلة اقتصادیات شمال إفریقیا"  تحدیات العولمة وآثارھا على العالم العربي" محمد غربي،  - 5

6 - kiely, Op. Cit., p. 02. 
7 -, Ibid., p. 20. 
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رها إلـى الثـورة النمو المطرد للتنمیـة القائمـة علـى المعلوماتیـة التـي تعـود بجـذو : الخاصیة الثانیة -
 .التكنولوجیة التي أعادت هیكلة الرأسمالیة

 للتكنولوجیــات العــالمي الانتشــار تعنــي الــذي یــرى أنهــا John Grayراي غــ یوافقــه فــي ذلــك جــون
 ورؤوس الأمـــوال التجــارة فــي الحــدود، عبـــر الأنــواع كــل مــن والاتصـــالات الصــناعي الإنتــاج فــي الحدیثــة
 . 1والمعلومات والإنتاج

تعریفــا اقتصــادیا للعولمــة بوصــفها  Frédérique Sachwaldیعطــي فریــدیریك ساشــوالد  فــي حــین
عملیــات تكامـلـ متزایــدة للاقتصــادات الوطنیــة فــي ســوق عالمیــة واســعة، حیــث الســلع والخــدمات والتــدفقات 

ویتحــــدد هـــذا التكامـــل مـــن خـــلال تحریـــر مختلـــف أنــــواع   ،المالیـــة والنـــاس یتحركـــون بحریـــة بشـــكل مطـــرد
عادة التوزیع الجغرافي لأنشطة العولمةالتباد ٕ   .2لات، وتحفیز الابتكار وا

من جهتهم قدم الكتاب والمفكرون العرب محاولات لضبط مفهوم العولمـة، فقـد عرفهـا المفكـر محمـد 
ظاهرة موضوعیة وتاریخیة، وخطوة متقدمة فـي التـاریخ الإنسـاني رغـم كـل مظاهرهـا "أمین العالم على أنها 

، ولكنهــا معركــة ضــد الهیمنــة لمصــلحة عــدد محــدود مــن الــدول الكبــرى والشــركات متعــددة الســلبیة البشــعة
  .3"القومیات

أمـا علـي حـرب فیـرى أنهــا مشـروع حضـاري إنسـاني، یشـمل جملــة عملیـات تاریخیـة متداخلـة تتجســد 
نیــة فــي تحریــك المعلومــات والأفكــار والأمــوال والأشــیاء والأشــخاص بصــورة لا ســابق لهــا مــن الســهولة والآ

والشمولیة والدیمومة، وأنهـا عبـارة عـن قفـزة حضـاریة تهـدف إلـى تعمـیم التبـادلات الاقتصـادیة والاجتماعیـة 
  .4والثقافیة على نحو یجعل العالم واحدا من حیث كونه سوق للتبادل ومجالا للتداول وأفقا للتواصل

انتشــار المعلومــات ویــذكر الســید یســین ثــلاث عملیــات تكشــف عــن جــوهر العولمــة، تتعلــق الأولــى ب
بحیث تصبح مشاعة لدى جمیع الناس، أما الثانیة فتتعلق بتـذویب الحـدود بـین الـدول، فیمـا تكشـف الثالثـة 

  .5عن زیادة معدلات التشابه بین الجماعات والمجتمعات والمؤسسات

كمــا یعرفهــا الــدكتور جــلال العظــم علــى أنهــا وصــول نمــط الإنتــاج الرأســمالي عنــد منتصــف القــرن 
اضي إلـى نقطـة الانتقـال مـن عالمیـة دائـرة التبـادل والتوزیـع والسـوق والتجـارة والتـداول إلـى عالمیـة دائـرة الم

عادة الانتـاج الرأسـمالي، وبالتـالي ٕ علاقـات الإنتـاج الرأسـمالیة أیضـا ونشـرها فـي كـل مكـان  هیمنـة الانتاج وا
  .6مناسب وملائم خارج تجمعات المركز الأصلي ودوله

                                                
1 .22. غربي، المرجع السابق، ص -   

2 - Frédérique Sachwald, "Globalization, Innovation and Inequalities" les notes de l’ifri  48 (2002): p. 12. 
 .23. غربي، المرجع السابق، ص - 3
 . نفس المرجع والصفحة - 4
 .61. ص): 2000( 256 المستقبل العربي، "مشكلات الحاضر وتحدیات المستقبل: العرب والعولمة"، میھوب غالب أحمد - 5
 .35. ، ص)1998الأھالي للطباعة والنشر، : دمشق(  العولمة لیست الخیار الوحیدمنیر الحمش،   - 6
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نـــد برقـــوق فیـــرى بـــأن حســـم النقـــاش حـــول المســـائل الخلافیـــة فـــي موضـــوع العولمـــة أمـــا الـــدكتور مح
  :1یتوقف على حصره في ثلاث مداخل أساسیة

یتعلق بالعولمة كمجموعة مسارات متشابكة اقتصادیا، مالیـا تكنولوجیـا، سیاسـیا، : المدخل الأول -
 .صرة لدور الدولةحاثقافیا، اجتماعیا وقیمیا، تشمل كل العالم وتحرك فواعل فوق وطنیة 

یحصــر العولمـة فـي محــاولات مترابطـة تهـدف لتنمــیط القـیم المحـددة للســلوكات  :المـدخل الثـاني -
 القــــیم، حیــــث القواعــــد، الفردیــــة، بصــــفة تعكــــس توجهــــات عالمیــــة نحــــو التجــــانس والتماثــــل مــــن

 .والأذواق السلوكات

 تهــیمن الــذي الــدولي وطبیعــة الوضــع إنســاني، یتماشــى كحــراك للعولمــة ینظــر :المــدخل الثالــث -
 )غربنــة(فــي النهایــة لمــا یســمیه برقــوق  ویهــدف حضــاریا، والغــرب مادیــا المتحــدة الولایــات علیــه
 .السلوكي -القیمي المستوى على العالم

  :2ولتحدید ماهیة العولمة یضع الدكتور برقوق العناصر التالیة

 .له مجالا لهاك، شمولیة تجعل من العالم شاملة یةكالعولمة حر  - 1

والقـیم  یة تخلق في ذاتها وبذاتها آلیات جدیـدة تعمـد علـى تكییـف الـدول والمنـاطقكلعولمة حر ا - 2
 .مع منطقها التجانسي

ي كســـــلو  –یــــات تنمــــیط قیمــــي كعلـــــى خلــــق حر  العولمــــة حــــراك یهــــدف، بمنطقــــه الإرغــــامي، - 3
 إقتصـاد السـوق ،دیمقراطیـة (ومجموعة منمذجة على مستوى أسس وأشكال التنظـیم الإنسـاني 

 ).ر، الحكم الراشدالح

لیســت فقــط ظــاهرة ولكنهــا  ویــرى أنهــا توصــیفا للظــاهرة الــدكتور برقــوق مــن هــذه العناصــر یســتخرج
درجــة التــرابط الإنســاني وطمــوح الهیمنــة مــن حیــث الــدولي، یعكــس طبیعــة النظــام  إنســاني یــة وحــراككحر 

 .المادیة والحضاریة للغرب

خیــــرة بصــــفة مكثفــــة، رغــــم ذلــــك مــــا یــــزال فــــي الســــنوات الأ Globalisationلقــــد وظــــف مصــــطلح 
أن المجتمــع العلمــي العــالمي یواجــه لحــد الآن مشــكلة عــدم  -كمــا أســلفنا -الاخــتلاف حولــه قائمــا، لدرجــة 

وجــود تعریـــف جــامع مـــانع  متفـــق علیــه للمصـــطلح، ولا حتـــى التعریــف الـــذي یحظـــى بقبــول الأغلبیـــة مـــن 
  . 3الباحثین

عربیة لكلمة العولمة كلا من الكوكبـة والكونیـة، وقـد اسـتخدمت من المرادفات المستخدمة في اللغة ال
هـذه الألفــاظ فــي البدایــة بصــورة متكافئــة، ثــم انحســر اســتخدام اللفظتــین الأخیــرتین لصــالح العولمــة، وهنــاك 
من یرى بأن الكلمة تدل على حقبة تاریخیة قد یتجاوزهـا الـزمن وتضـمحل مـن أذهـان النـاس، یسـري علیهـا 

                                                
 .05-04. برقوق، المرجع السابق، ص ص - 1
 .06. برقوق، المرجع المرجع السابق، ص - 2
 .16. ، ص)2005الھیئة المصریة العامة للكتاب، : القاھرة( العولمة ما لھا وما علیھا محمد عبد القادر حاتم،  - 3
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ُ إن الفاشـیة : علـى الفاشـیة فـي قولـه Ernst Noulte لقـه أرنسـت نولـتالوصف الذي أط ل حقبـة ثـمكانـت ت
ن الكســاد الكبیــر فــي أواخــر العشــرینات وأوائــل الثلاثینــات،  ٕ زمنیــة لا شــكلا محــددا مــن الــنظم السیاســیة، وا

  . 1یضل حقبة تاریخیة أكثر منه ظاهرة على المستوى النظري

لاقتصادیة الكبرى، ولا هي فقط هـذه التكنولوجیـا الهائلـة المنفلتـة، إن العولمة لیست فقط هذه القوى ا
ولیســت فقـــط هــذه القـــوى الإعلامیـــة والمعلوماتیــة، بـــل هـــي بالإضــافة إلـــى كـــل ذلــك روح ونظـــرة وتصـــور، 
فالعــالم مــن منظــور العولمــة وحــدة عضــویة متكاملــة، ولــیس قــارات متباینــة أو أنظمــة اقتصــادیة وسیاســیة 

یــان واحــد، لكنــه لــیس كیانــا میتافیزیقیــا أو روحانیــا، بــل هــو ســوق كونیــة كبیــرة مســكونة متفاوتــة، بــل هــو ك
  .2بمستهلكین فعلیین وافتراضیین

  :3ومهما تشعبت التعاریف واختلفت فإنه یمكن حصرها في أربع محاور كبرى

 .العولمة باعتبارها مرحلة تاریخیة محددة أكثر من اعتبارها ظاهرة اجتماعیة - 1
تبارهــا تجلیــات لظــواهر اقتصــادیة تعتبــر الدولــة فیهــا حلقــة الوصــل بــین عــدد مــن العولمــة باع - 2

 .الوظائف
لكاتــب فرانســیس فوكویامــا فــي العولمــة باعتبارهــا انتصــارا للقــیم الأمریكیــة، وهــو ماذهــب إلیــه ا - 3

 .الذي اعتبر سقوط المعسكر الشرقي انتصارا للمعسكر الرأسمالي "نهایة التاریخ"كتابه 

 .  بارها ثورة اجتماعیة تكنولوجیة تتجسد فیها مفاهیم ما بعد الصناعةالعولمة باعت - 4

إن العولمــة فــي أبســط معانیهــا هــي التحــول مـــن مجتمــع الوحــدات والكیانــات الصــغیرة إلــى مجتمـــع 
الكل الواحد، بمعنى التحول من نظام منظوره انقسام العالم إلى نظام منظوره اندماج العـالم، وهـو مـا یعنـي 

  .  4أرض بلا حدود وسوق بلا حدود وثقافة بلا حدود، فهي اتجاه تاریخي نحو انكماش العالمالحدیث عن 

  :5وفقا لذلك یمكن اختصار أبعادها في

أنها تضم كافة المستجدات التي تسعى بقصد أو دون قصـد إلـى دمـج سـكان العـالم فـي مجتمـع  -
 .عالمي واحد

تصـــــادیة والاجتماعیـــــة والاتصـــــالیة هــــي نظـــــام عـــــالمي یشـــــمل كافـــــة المجـــــالات السیاســـــیة والاق -
والثقافیة، فكما یشمل مجـالات السـوق والمالیـة والمبـادلات التجاریـة یشـمل أیضـا مجـال السیاسـة 

 .والدولة والفكر والثقافة والإیدیولوجیا
الهـــدف الأساســـي للعولمـــة هـــو تـــذویب الحـــدود وتخطـــي فكـــرة الخصوصـــیة الإنســـانیة والهویـــة   -

 .    بسیادة الدولةالثقافیة، وعدم الاعتراف 
                                                

 .20. حاتم، المرجع المرجع السابق، ، ص - 1
 .76. ، ص)2006دار توبقال للنشر، : المغرب(  زمن العولمة فیما وراء الوھممحمد سبیلا،  - 2
 .179. ص): 2001(  16جامعة قسنطینة، الجزائر  مجلة العلوم الإنسانیة، " الاقتصادي للعولمة البعد" مبارك بوعشة،  - 3
، جامعѧة المجلة العلمیѧة للبحѧوث والدراسѧات التجاریѧة، "العولمة وأزمة الدولة القومیة تحدیات البقاء والوزال"أحلام محمد السعدي فرھود،  - 4

 .288. ص): 2007( 01حلوان، مصر 
 .289. جع نفسھ، صالمر - 5
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  العولمة، جذور الظاهرة والمفهوم :الفرع الثاني

رولانــد "صـاغه  النمـوذج الــذي تقودنـا إلــى اعتمـادلعولمــة، ا لظـاهرة تتبـع النشــأة التاریخیـة إن محاولـة
باعتبارهـــا  العولمـــة: تخطـــیط الوضـــع الكـــوني"فـــي دراســـته المهمـــة  Ronald Robertson "روبرتســـون

وامتــدادها عبــر المكــان  والــذي حــاول فیــه أن یرصــد المراحــل المتتابعــة لتطــور العولمــة ،"الرئیســي المفهــوم
 .والزمان

 الدولـــة القومیـــة الموحـــدة، علـــى أســـاس أن هـــذه النشـــأةنموذجـــه التـــاریخي بنشـــأة  لقـــد بـــدأ روبرتســـون
منــي صــاغ نموذجــه مــن خــلال تعقــب البعــد الز ، وقــد فــي تــاریخ المجتمعــات المعاصــرة مفصــلیا تعتبــر حــدثا

  . 1الراهن، والذي یتسم بدرجة عالیة من الكثافة الكونیة والتعقید قتالو للعولمة إلى غایة  التاریخي

  :2وینقسم النموذج إلى خمس مراحل كما یلي

اســتمرت هــذه المرحلــة فــي أروبــا منــذ بــواكیر القــرن الخــامس عشــر، حتــى : المرحلــة الجنینیــة -1
ضـعافا للقیـود التـي كانـت منتصف القرن الثامن عشر، وقد شـهدت نمـو الم ٕ جتمعـات القومیـة وا

 .سائدة في القرون الوسطى

اســـتمرت فـــي أروبـــا أساســـا مـــن منتصـــف القـــرن الثـــامن عشـــر، حتـــى عـــام : مرحلـــة النشـــوء  - 2
ومــا بعــده بعــد حــدوث تحــول هــام فــي فكــرة الدولــة المتجانســة الموحــدة وتبلــور المفــاهیم  1870

 .  تولى تنظیم هذه العلاقاتالخاصة بالعلاقات الدولیة ونشوء مؤسسات ت

ـــة الانطـــلاق  - 3 ات مـــن القـــرن العشـــرین، وفیهـــا إلـــى العشـــرین 1870اســـتمرت مـــن عـــام  :مرحل
 .ظهرت مفاهیم الهویات القومیة والفردیة وتم إدماج عدد من المجتمعات الأروبیة

ات، حیـث رحلـة إلـى غایـة منتصـف السـتیناستمرت هذه الم: مرحلة الصراع من أجل الهیمنة  - 4
ت الحــروب الفكریــة حــول المصــطلحات الخاصــة بالعولمــة، ونشــأت حــروب كونیــة حــول نشــط

رة الاهتمامــات نمــط الحیــاة وأشــكالها المختلفــة، وفیهــا ارتقــت الموضــوعات الإنســانیة إلــى صــدا
 .  على هذا الصعید لأمم المتحدةاز دور وبر 

ت وفیهــا تــم إدمــاج ات إلــى أزمــات فــي التســعینبــدأت منــذ الســتینات وأد: مرحلــة عــدم الیقــین  - 5
العــالم الثالــث فــي المجتمــع العــالمي وتعمقــت القــیم مــا بعــد المادیــة، كمــا شــهدت نهایــة الحــرب 
البـــاردة، وأصـــبحت المفـــاهیم الخاصــــة بـــالأفراد أكثـــر تعقیـــدا مــــن خـــلال الاعتبـــارات الخاصــــة 

 . بالجنس والإثنیات

                                                
 .30. السید یسین وآخرون، المرجع السابق، ص - 1
 .32. المرجع نفسھ، ص - 2
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قــل العــالم مــن الحــرب البــاردة إلــى فــي هــذه المرحلــة بــدأ الإدراك الــدولي لمفهــوم العالمیــة، حیــث انت
مات تلـــك المرحلـــة، مرحلـــة جدیـــدة مـــن النظـــام الـــدولي، وبـــدأ الحـــدیث عـــن النظـــام الكـــوني كأحـــد مســـلّ 

  .1وتعاظم الاهتمام بقضایا حقوق الإنسان والبیئة والمواطنة العالمیة

ناحیـة تعریفهـا، لقد اختلفت آراء الباحثین بشـأن تحقیـب العولمـة، مثلمـا هـو الحـال فـي اخـتلافهم مـن 
  :2حیث یمكن تقسیم اتجاهاتهم وفق المحاور التالیة

یمیل أصـحابه إلـى الاعتمـاد علـى الناحیـة التاریخیـة ومتابعـة الإنسـان مـذ كـان : المحور الأول -
قتصــاد اعبــدا للطبیعــة یمــتهن الصــید والزراعــة ثــم الصــناعة، ثــم تحــول الاقتصــاد العینــي إلــى 

 .عولمة بالتطور الحاصل في طبیعة الانتاج ووسائلهرمزي، وهنا بدأت تظهر بوادر ال

 .یعتمد فیه أصحابه على رأي رولاند روبرتسون الذي أشرنا إلیه سابقا: المحور الثاني  -

عــاش الاقتصــاد الأروبــي فــي تنایــرى فیـه أصــحابه أن ظهــور العولمــة یـرتبط ب: المحــور الثالــث -
المــــدفوعات بالــــدولار، وزیــــادة التجــــارة نهایــــة الخمســــینیات، وســــببه إزالــــة القیــــود النقدیــــة علــــى 

 .الدولیة

مــن مجموعــة  J.sholt ویعتمــد فیــه أصــحابه علــى مــا جــاء بــه جــان شــولت : المحــور الرابــع -
التــي شــهدت ظهــور خدمــة التلغــراف  1866أحــداث مهــدت لظهــور العولمــة ابتــداء مــن ســنة 

ات إنسـانیة غیـر عبر المحیطات ثم ظهور الرادیـو وغیـره مـن الاختراعـات التـي توجـت مجهـود
 .  متحیزة لأي نظام سیاسي أو إیدیولوجیة

  یةالعولمة والدولة الكوسموبولیت: الثالث الفرع       

 دیمقراطیــة بتجســید المتعلقــة الإمكانــاتأحــد المنظــرین  لــدى كثیــر مــن *ســموبولیتیةو الك تعنــي  
، القومیـة الحـدود تتخطـى التـي الاجتماعیـة الحركـات بـین للتعـاون الجدیـدة بـالأطر أو عالمیـة، مواطنیـةو 

  .علیها عارفالمت والمواطنیة والهویة الانتماء أفكار وتتحدى

تنظر الكوسـموبولیتیة إلـى فكـرة الجـوار علـى أنهـا تقاسـم كـل معـاني القـرب الجغرافـي ولـیس الـروابط   
انكمــــاش  الطائفیــــة أو القــــیم المشــــتركة، كظهــــور مجتمــــع عــــالمي أو ثقافــــة عالمیــــة أو قــــیم أممیــــة، بمعنــــى

  .1المسافات بفعل الاعتماد المتبادل

                                                
  .292. فرھود، المرجع السابق، ص - 1
 .14. ثابت وآخرون، المرجع السابق، ص - 2

 التѧي تعنѧي" بѧویلتي " التѧي تعنѧي الكѧون و الیونانیѧة  Kosmos"موسسѧكو"تعبیѧر مشѧتق مѧن كلمѧة  :Cosmopolitanism سموبولیتیةوالك *
لوصѧف حالѧة الشѧركات الاحتكاریѧة،  وفریدریك أنجلز كارل ماركساستعملھ  وقد ، المواطن أو السیاسة أو المدینة، وھي تشیر إلى اللاقومیة

ركات من عدة ندماج بین شالالحالة  دقیقااستعمال ھذا التعبیر لیكون وصفا  من ماركس وأنجلز وھدفالتي ولدت من رحم المنافسة الرأسمالیة، 
   .جنسیات، تبحث عن ید عاملة رخیصة ومواد أولیة وفیرة، بحیث تفقد الشركات صبغتھا القومیة، ویصبح منتجھا مصنعا في أكثر من بلد

ً  العالمیة المدینة أو»  كوزموبولیس« فكرة لعبت فقد الغربیة، الحضارة في راسخة جذور وللكوسموبولیتیة ً  دورا  اقیة،الرو الفلسفة في مركزیا
ً بعѧض أعاد وقد. السواء على المسیحیة وفي الیسѧار  سیاسѧة كجѧزء مѧن وتقدیمѧھ المفھѧوم ھѧذا إحیѧاء والسیاسѧیین الاجتمѧاعیین المنظѧرین أخیرا

 .العرقیة عن القومیة وبدیلاً  الجدیدة
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الصــادر بــالتزامن مــع " لجنــة الحوكمــة العالمیــة"ولقــد وردت فكــرة الجــوار العــالمي ســالفة الــذكر فــي تقریــر 
، وهـو التقریـر الـذي حـاول توصـیف 1995انعقاد الجمعیة العامة الخامس عشرة لهیئة الأمم المتحـدة سـنة 

العـالم فـي الـزمن المقبـل، وقـد حـذر مـن مخـاطر محتملـة شـدیدة الوضـوح،  الكیفیة التي یجب أن یعیش بها
تتمثـــل فـــي ظهـــور جـــوار عـــالمي شـــدید الازدحـــام بالثقافـــات والإیـــدیولوجیات المتصـــادمة مـــن وراء الأســـوار 
العالیـــة، مـــا یـــؤدي إلـــى الانســـحاب إلـــى الأصـــولیات المحلیـــة الراســـخة ســـواء كانـــت وطنیـــة أو عرقیـــة أو 

  .2دینیة

  :3بثلاث طرق *طور مفهوم الكوسموبولیتیةلقد ت  

 الممیـزة النخبـة ویضـم هـذا النمـوذج ،"الكـوني العـالم"مرجعیتهـا  ثقافیـة اجتماعیـة حالـة إلى یشیر  -
 .الجامعیین ومن العامین الأثریاء المدیرین من قلة من المؤلفة سیاسیاً  الملتزمة غیر

 فــي مجموعــات جمــاعیین، یؤمنــون بالعمــل فلســفة، ینقســم معتنقوهــا إلــى أو أیــدیولوجیا إلــى یشــیر  -
لى معینة، وأطر ٕ  ".العالمیة المواطنة"یدعمون فكرة  كونیین وا

 القومیـة، للحـدود السیاسـیة العـابرة للبنـى جدیـد ونظـام سیاسـي مشـروع علـى للدلالة یستخدم أیضا  -
عرف ما تمارس والتي ُ  ".الكوسموبولیتیة الدیمقراطیة" بـ ی

هـــي تلـــك الدولـــة المبنیـــة علـــى  Ulrich Beckكمـــا یعرفهـــا أولـــریش بیـــك والدولـــة الكوســـموبولیتیة 
لقد تكهـن كـل مـن الفلاسـفة . 4اللامبالاة القومیة، والتآلف بین الهویات تحت مبدأ التسامح الدستوري

یمــانوال كــانط ومــاكس فیبــر بنمــوذج الدولــة الكوســموبولیتیة حیــث  ٕ فریــدریك نتشــة، وكــارل مــاركس وا
وضـــع حـــد للمهزلـــة التـــي (...) علـــى أروبـــا أن تقـــرر "مـــن قـــرن مـــن الزمـــان كتـــب نیتشـــه قبـــل أكثـــر 

طالــت والمتمثلــة فــي تمزقهــا إلــى دول صــغیرة، لقــد انتهــى عصــر السیاســة الصــغیرة وســیحمل القــرن 
  .5"القادم الصراع من أجل السیطرة على العالم والإلزام المطلق لممارسة سیاسة كبرى

تــع بمثــل هــذه الرؤیــة الكوســموبولیتیة بوصــفها موجهــة إلــى هــذه وقبــل نتشــه كــان إیمانویــل كــانط یتم  
السیاسة الكبرى، ودعا الإنسان إلى اعتبار نفسه عضوا في المجتمـع المـدني العـالمي، ودعـى إلـى التفكیـر 

  .6ملیا في جدوى النماذج الدیمقراطیة والمؤسسات التي تتعدى حدود الدولة القومیة

إن الكفایـة الوطنیــة الذاتیـة والعزلــة الشـاملة التــي سـادت فیمــا "قولـه  كمـا أشـار كــارل مـاركس إلــى ذلـك فــي 
مضــى سیســتبدلان بتجــارة عالمیــة وبتــرابط عــالمي للأمــم الواحــدة منهــا بــالأخرى، ومــا ینطبــق علــى الإنتــاج 

  .1"المادي سینطبق على الإنتاج الفكري

                                                                                                                                                 
المجلس الوطني للثقافة : الكویت( الرحیم محمد ، تر، إیھاب عبد العولمة والثقافة، تجربتنا الاجتماعیة عبر الزمان والمكانجون توملینسون،  - 1

 .244. ، ص)2008والفنون والآداب، 
 .نفس المرجع والصفحة - 2
د ھذه الكلمة أیضا في كثیر من الكتب بصیغة  * ِ   .Cosmopolitanismنسبة إلى الكلمة الإنجلیزیة " كوزموبولیتانیة"تَر
   .345. ق، صمارتن غریفیثس و تیري أوكالاھان، المرجع الساب - 3
. ، ص)2010المكتبѧة الشѧرقیة، : بیѧروت( ، تѧر، جѧورج كتѧورة وإلھѧام الشѧعراني السلطة والسلطة المضادة في عصر العولمةأولریش بك،  - 4

242. 
 .32-31. المرجع نفسھ، ص ص - 5
 .248. تومیلنسون، المرجع السابق، ص - 6
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یعتبــر أن الأفكــار (یتیة الثانیــة ویــذهب أولــریش فــي معــرض تحلیلــه لكیفیــة تشــكل دولــة الحداثــة الكوســموبول
إلـى نفـي فرضـیة ) الكوسموبولیتیة التي أشرنا إلیها أعلاه عند عدد من الفلاسفة هي بمثابة الحداثـة الأولـى

علـــى الســلطة باعتبــاره مــن أقــوى فواعـــل الســاحة الدولیــة فــي العصـــر  *اســتیلاء المجتمــع المــدني العــالمي
ــــة الحــــالي، لأن هــــذه الفرضــــیة لــــم تجــــرب بعــــد،  ــــة القومیــــة ســــیولد حتمــــا الدول ویــــرى أن اتحــــاده مــــع الدول

  .2الكوسموبولیتیة، وأن أمراء العولمة الدیمقراطیون هم المجددون الكوسموبولیتیون للدولة

تحكمــه  أكبـر أهـداف العولمـة وهـو إقامـة مجتمـع عـالمي وبولیتیة تخـدم أحـدممـن الواضـح أن الكوسـ       
    .ل الاختلافات والثقافات وهو النموذج الدیمقراطي اللبراليضوابط مدنیة واحدة وتذوب فیه ك

    وأثرها على الدولة لعولمةلالتجلیات المختلفة : المطلب الثاني

كمــا أشــرنا ســابقا، لــم تســتقر آراء ودراســات العلمــاء المهتمــین بموضــوع العولمــة علــى تعریــف جــامع 
جـــرت دراســـتها كعملیـــة تشـــمل مختلـــف مـــانع للمفهـــوم، كمـــا لـــم تســـتطع حصـــرها فـــي جانـــب معـــین ولـــذلك 

جوانب الحیاة، غیر أنها تتجلى في مجالات بعینها أكثر مـن المجـالات الأخـرى، لدرجـة أن بعـض الكتـاب 
قدموا تعاریف للعولمة وفق هـذه الجوانـب، فكـان هنـاك تعریـف اقتصـادي وآخـر ثقـافي وآخـر سیاسـي وآخـر 

  .تكنولوجي وغیرها

الأحكـــام حــــول العولمــــة جــــاء مـــن منطلــــق الإیــــدیولوجیات المختلفــــة إن تنـــوع التعریفــــات والمفــــاهیم و 
لدارسیها، فهي توصف تارة بأنها توحیـد للعـالم وأخـرى بأنهـا انكماشـه، ومـرة بأنهـا أمركـة العـالم، ومـرة بأنهـا 
حركة اقتصادیة وأخرى بأنها استعمار سیاسي وثالثة بأنها هیمنـة ثقافیـة ورابعـة بأنهـا ثـورة تكنولوجیـة تنشـر 

  .3لدیمقراطیة وحقوق الإنسان في العالما

وفي الحقیقة هذه العناصر كلها تمثل تجلیات ظاهرة العولمـة فـي مختلـف جوانـب الحیـاة التـي یمكـن 
 :اختزالها في بعض الجوانب المهمة التي تخدم أغراض البحث وهي

 ؛ إعادة النظر في مكانة الدولةالعولمة السیاسیة: الفرع الأول

إلا تعبیــر عــن تقلــیص  -فــي حقیقــة الأمــر -وع فكــرة مفادهــا أن العولمــة مــاهي علــى الــرغم مــن شــی
إلا أن هنـــــاك مظــــاهر عــــدة أخــــرى یمكـــــن  ،دور الدولــــة فــــي مختلــــف جوانـــــب حیــــاة المجتمعــــات القومیــــة

  :4ملاحظتها منها
 .العالمیةتراجع السیاسات المحلیة لصالح السیاسات   -  أ

                                                                                                                                                 
 .32. المرجع نفسھ، ص - 1
إلى الحكام وتلك التي یجѧب علѧى الأمѧراء الجѧدد فѧي " الأمیر"ین الأفكار والنصائح التي أسداھا میكیافیلي في كتابھ یعقد أولریش بیك مقارنة ب  *

خضر أو الدولة الكوسموبولیتیة أن یتقیدوا بھا، لكنھ یتساءل عن ھویة ھؤلاء الأمراء الجدد بالمعنى المیكیافیلي، إن كانوا مجموعات السلام الأ
ان أو غیرھا من الفواعل المجتمعیة البارزة على المستوى الدولي، لیصل إلى تقریر أن الأمیر الكوسموبولیتي ھو فاعل منظمات حقوق الإنس

 .جمعي یضم ھؤلاء وباقي فواعل المجتمع والسوق والدولة
 .51. بیك، المرجع السابق، ص - 2
 .26. ، ص)2009المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، : بیروت(  مكانة السلطات الأبویة في عصر العولمةزیاد بن عبد الله الدریس،  - 3
 .301-300. فرھود، المرجع السابق، ص ص - 4
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 .ة سابقاالتدخل الخارجي في المجالات المحجوزة للدول   - ب

بــروز وازدهــار قـــوى المجتمــع المــدني، وتبلورهـــا كفواعــل محلیـــة ودولیــة وتشــابكها وظیفیـــا مــع فواعـــل   - ت
 .أخرى

بروز مشكلات جدیدة عابرة للحدود یستعصي على الدولة وحدها مواجهتهـا فـي غیـاب تعـاون وتكامـل   - ث
 .دولي

  :1لآتيكما یشیر مفهوم العولمة السیاسیة إلى عناصر محددة یمكن حصرها في ا

    هي نظام یتعدى الحدود الوطنیة للدولة، لیس فقط عبـر الأنظمـة التكنولوجیـة الحدیثـة ووسـائل  - 1
نما عبر فرض أنماط معینة من النظم الدیمقراطیة ٕ  .الاتصال، وا

عـــادة الترتیـــب للوحـــدات الدولیـــة لتســـهیل إعـــادة  - 2 ٕ هـــي ظـــاهرة قائمـــة علـــى التفكیـــك والتجمیـــع وا
 .ث یعمم النموذج الدیمقراطي الغربي على كل دول العالمتشكیل النظام العالمي بحی

التدخل في الشؤون الداخلیة للدول، مـن خـلال وضـع آلیـات مراقبـة أو إقـرار معاهـدات تضـمن  - 3
حــق التــدخل فــي القضـــایا الإنســانیة، وحتــى فــي الشـــؤون السیاســیة والاقتصــادیة والاجتماعیـــة 

عالمیــة للتجــارة ومختلــف المنظمــات غیــر للــدول والشــعوب، ومــن ذلــك مــا تقــوم بــه المنظمــة ال
  .الحكومیة

ــــدكتور محنــــد برقــــوق     وخطــــورة حركیــــة حیویــــة، الأبعــــاد أكثــــر السیاســــیة هــــي العولمــــة أنیــــرى ال
بمحوریـة  ارتباطـا أكثـر بجعلهـا للدولـة الأساسـیة المنطلقـات فـي النظـر بإعـادة فقـط تقوم أنها لا إذ للعولمة،
ـــداخلي السیاســـي التفاعـــل قواعـــد مجموعـــة طبتنمـــی أیضـــا ولكـــن وحقوقـــه، الإنســـان فـــرض  والـــوطني مـــع ال
غیـر أن وجهـات نظــر أخـرى تـرى بـأن الدولـة الوطنیـة بوصــفها الأداة  .2الحكـم لأسـالیب منمذجـة تصـورات

الرئیســیة للحكــم المحلــي والعــالمي لا یمكــن اســتبدالها بــأي فاعــل آخــر، بــالنظر لبــروز مكمــلات أخــرى لهــا 
  . 3ع المدنيكالقطاع الخاص والمجتم

وقد ارتبطت العولمة منذ بدایاتها الأولى بإعادة النظر في دور الدولة تحـت الشـكل المعـروف بدولـة 
ـم دور الدولـة فـي الشـكل الجدیـد، فـي ظـل  State Of Walfareةیالرفاه ّ ، في إطار السعي إلـى إعـادة تفه

لمفكـــرین، وتوطیـــدها عنـــد التضـــارب حـــول تـــأثیر العولمـــة علـــى ســـلطة الدولـــة بـــین تقویضـــها عنـــد بعـــض ا
  .  4البعض الآخر، ومجموعة وسطیة أخرى ترى في العولمة فرصة للدولة لإعادة صیاغة أدوارها وهیكلتها

                                                
 .42. ، ص)2008دار كنوز المعرفة العلمیة للنشر والتوزیع، : الأردن(  انعكاسات العولمة على السیادة الوطنیةحسن عبد الله العاید،  - 1
 .06. برقوق، المرجع السابق، ص - 2
مكتبѧة العبیكѧان، : المملكѧة العربیѧة السѧعودیة(، تѧر، محمѧد شѧریف الطѧرح الحكم في عѧالم یتجѧھ نحѧو العولمѧةجوزیف ناي و جون دوناھیو،  - 3

 .32. ،  ص)2002
 .37-35. ص. لورینا، المرجع السابق، ص - 4
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صــبحت فــي إن الدولــة التــي كانــت دائمــاً الوحــدة الارتكازیــة لكــل النشــاطات والقــرارات والتشــریعات أ
كة من العلاقات والوحـدات الكثیـرة فـي مجرد وحدة ضمن شب -ریتشارد فویككما یوضح  -عصر العولمة 

  .1عالم یزداد انكماشاً وترابطا

فــالقرارات التيــ تتخــذ فــي عاصــمة مــن العواصــم العالمیــة ســرعان مــا تنتشــر انتشــاراً ســریعاً إلــى كــل 
العواصم، والتشـریعات التـي تخـص دولـة مـن الـدول تسـتحوذ مباشـرة علـى اهتمـام العـالم بأسـره، والسیاسـات 

قطاعـات اجتماعیــة فـي مجتمــع مــن المجتمعـات تــؤثر تـأثیراً حاســماً فـي السیاســات الداخلیــة التـي تســتهدف 
  .والخارجیة لكل المجتمعات القریبة والبعیدة

وقــد ســاهم فــي تبلــور فكــرة تراجــع مكانــة الدولــة فــي المنظومــة الجدیــدة، بــروز مجموعــة مــن القــوى 
ینات، والتــــي أخـــذت تنــــافس الدولـــة فــــي المجــــال العالمیـــة والإقلیمیــــة والمحلیـــة الجدیــــدة خـــلال عقــــد التســـع

تحــاد الأروبــي وغیرهــا مـــن السیاســي، ومــن أبــرز هــذه القـــوى التكــتلات التجاریــة والسیاســیة الإقلیمیـــة، كالإ
وقـد قـام النمـوذج الانـدماجي الأوروبـي أساســاً علـى تخلـي الـدول الأوروبیـة الطـوعي عـن بعــض التكـتلات، 

موحــد إقتصـــادیا، وقـــد یتوحــد سیاســـیا لیصـــبح قــوة منافســـة للولایـــات  مظــاهر الســـیادة لصــالح كیـــان إقلیمـــي
    .2المتحدة الأمریكیة

إن منطق العولمة الذي یقضي بتخلي الدولة عن دورها، أو التقلیـل منـه واعتبـار الشـركات المتعـددة 
ا واضـحا الجنسیات والمنظمات العالمیة شریكا لهـا فـي صـنع قراراتهـا السیاسـیة؛ یعنـي تآكـل سـیادتها ونقصـ

نقـل "السیاسـیة بهـذا المنطـق بمعنـى  في مشیئتها وهي مؤشرات تقودنا للاقتراب من تعریف إجرائـي للعولمـة
ســلطة الدولــة واختصاصــاتها إلــى مؤسســات عالمیــة تتــولى تســییر العــالم وتوجیهــه، وهــي بــذلك تحــل محــل 

  .  3"الدولة وتهیمن علیها

بمنطـق سیاسـي  یحكـم العالم لجعل تهدف حركیة يه السیاسیة وفق تصور الدكتور برقوق العولمةو 
 الـــدول كــل لجعــل وتهــدف الإنســان، لحقــوق الغربــي بالتصــور المرتبطــة القیمیــة المنطلقــات وبــنفس واحــد،
 .المهیمنة القوى مصالح مع عدم تعارضها حال في الراشد والحكم المشاركاتیة الدیمقراطیة بمنطق تحكم

 Riccardoوقعـــات الإقتصــادي الإیطــالي ریكــاردو بتــریلاهــذا التصــور یتوافــق إلــى حــد مــا مــع ت

Petrella  ــــین ــلطة فــــي المســــتقبل فــــي أیــــدي مجموعــــة متحــــدة مــــن رجــــالات أعمــــال دولی بــــأن تكــــون الســ
 ّ هـــا الأول تعزیـــز القـــوة التنافســـیة لتلـــك المشـــاریع والمؤسســـات العالمیـــة المســـتوطنة فـــي وحكومـــات مـــدن هم

  .   4مدنها

    ؛ إحلال السوق محل الدولةقتصادیةالعولمة الإ: الفرع الثاني

                                                
  .82. ص): 1999( 27، الكویت عالم الفكر مجلة، "جذورھا وفروعھا وكیفیة التعامل معھا: العولمة" عبد الخالق عبد الله،  - 1
 .83. المرجع نفسھ، ص - 2
 .28. ثابت وآخرون، المرجع السابق، ص - 3
 .المرجع نفسھ - 4
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تنطـــوي العولمـــة الاقتصـــادیة علـــى فكـــرة ســـیادة نظـــام اقتصـــادي واحـــد فـــي كـــل بلـــدان العـــالم، فـــي 
منظومة متشابكة من العلاقات الاقتصادیة، تقوم على أساس تبادل الخدمات والسـلع والمنتجـات والأسـواق 

ســیات فقــد تطــورت هــذه العلاقــات وتضــخمت هــذه متعــددة الجنال، ونتیجــة لظهــور الشــركات ورؤوس الأمــو 
  .1الشركات نتیجة الاستفادة من فروق الأسعار ونسب الضرائب ومستوى الأجور

وفــي معــرض وصــفه للعولمــة یــذهب أولــریش بــك إلــى أن الســوق العالمیــة تــزاحم العمــل السیاســي أو 
دي لأنـــه البعـــد المؤســـس وهـــي محاولـــة لاختـــزال مختلـــف أبعـــاد العولمـــة فـــي البعـــد الاقتصـــا. 2تحـــل محلـــه

  .لظهور فكرة العولمة وهو الأكثر بروزا في بدایات الظاهرة

مــا ســماه العصــر الجدیــد  Edward Luttwakیصــف الكاتــب السیاســي الأمریكــي إدوارد لتــواك  
بأنــــه عملیــــة انصــــهار الاقتصــــادات القرویــــة والإقلیمیــــة فــــي اقتصــــاد عــــالمي شــــمولي واحــــد لا مكــــان فیــــه 

َ للخـــاملین، بـــل یقـــ قـــدرون علـــى مواجهـــة عواصـــف المنافســـة الهوجـــاء، ومـــن أجـــل تبیـــان وده أولئـــك الـــذین ی
  :3ملامح صورة العولمة الاقتصادیة نورد ما یلي

 .سقوط الاعتبارات الاستراتیجیة وهیمنة الطموحات التجاریة -

 .تما إلى التشابه واستقرار النمط الأوحدحترسیخ الاعتقاد بأن الرخاء الاقتصادي یقود  -

اعتبـرـ المفكــر العربــي ســـمیر أمــین أن العولمــة مــاهي ســوى تتـــویج لمرحلــة مــن مراحــل تطـــور  وقــد
  :4الرأسمالیة العالمیة وقد أورد هذه المراحل كمایلي

ـــة - 1 ـــة الرأســـمالیة التجاری وســـمیت كـــذلك نظـــرا للـــدور الـــذي لعبتـــه التجـــارة والتجـــار فـــي  :مرحل
 .ناعیة للرأسمالیةالاكتشافات الجغرافیة والتراكم الأولي للدعامات الص

ـــة الرأســـمالیة التنافســـیة - 2 وتمیـــزت بســـیطرة نمـــط الإنتـــاج الرأســـمالي علـــى المجتمعـــات : مرحل
 .ستیراد والتصدیرالأروبیة، وتوسع الأسواق نتیجة نشاط الا

م ثـوتمیـزت بتحـول رأس المـال المتـراكم إلـى رأسـمال احتكـاري، : مبریالیة الاحتكاریـةمرحلة الا - 3
لشـركات الصـناعیة، وتغیـر نشـاط التصـدیر مـن المنتجـات إلـى تصـدیر توظیفه للسیطرة علـى ا

 .رأس المال

ـــة العولمـــة - 4 وفیهـــا ظهـــر رأس المـــال متعـــدي الجنســـیات، وعجـــز الدولـــة المركزیـــة عـــن  :مرحل
 . السیطرة علیه

  :5وهناك مؤسسات حاملة لمشعل العولمة وهي

                                                
 .26. ثابت وآخرون، المرجع السابق، ص - 1
 .44. العاید، المرجع السابق، ص - 2
 .27-26. المرجع نفسھ، ص ص - 3
 .200. بوعشة، المرجع السابق، ص - 4
 .124-123. ، مرجع سبق ذكره، ص صتحدیات الواقع: العولمةمجموعة من الباحثین،  - 5
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، )الیـــة، اقتصـــادیة، تقنیـــةم( متعـــددة الأوجـــه الشـــركات متعـــددة الجنســـیات، عـــابرة القومیـــات،   - أ
 .قلصت من السؤال التقلیدي حول جنسیة البضاعة وحولت الاهتمام إلى صانعها والتي 

 .منظمة التجارة العالمیة ودورها الكبیر في عولمة الاقتصادیات المحلیة  -  ب

أمریكـــا وكنـــدا والمكســـیك، الأقطــاب الاقتصـــادیة الدولیـــة كالاتحــاد الأروبـــي وتكتـــل النافتـــا بــین   -  ت
 .وجنوب شرق آسیا كقوة إقتصادیة صاعدةابان والی

 .المؤسسات الاقتصادیة والمالیة كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي  -  ث

ن، وهــو مــا ذهــب إلیــه مؤلفــا الكتــاب الشــهیر إن الصـراع حــول حتمیــة العولمــة لــم ینتــه عنــد حــد معــی
العولمـة  منظـري بعـض یروجهـا التـي الحجـة هـانس بیتـر مـارتن وهارالـد شـومان الـذین انتقـدا) فـخ العولمـة(

 قبیـل الحتمیـات مـن هـي، التطـرف فـي المغـرق اللیبرالـي الاتجـاه ذات العولمـة هـذه إن :تقـول والتـي
 علـى وجههـا، ویعتقـدان فـي یمكـن الوقـوف لا التـي الطبیعیـة بالأحـداث الشـبیهة والتكنولوجیـة الاقتصـادیة

رادة بوعي معینة، اساتسی خلقتها حتمیة نتیجة بأنها ماهي إلا ذلك، من العكس ٕ  الحكومات والبرلمانات وا
 حركـات أمـام والحـواجز الحـدود اللیبرالیـة الجدیـدة، وألغـت السیاسات طبقت التي القوانین على وقعت التي
  .1ورؤوس الأموال السلع تنقل

 عـن تفعـل وعبـرت واعیـة بمـا سیاسیة إرادات تجنبها، بل یمكن لا حتمیات هناك لم تكن" ویضیفان
   .2"النشاط دولیة الشركات ةمصلح

  

  

  

  ؛ إزدهار الصناعات الثقافیةالعولمة الثقافیة: الفرع الثالث

تكاد تتفق الآراء على أن العولمة الثقافیة ماهي إلا تعمیم للثقافـة الأمریكیـة علـى العـالم، وهـي ثقافـة 
لــوجي الهائــل، وهــي مــن بعــد المكتــوب أو ثقافــة الصــورة التــي لا تعتــرف بالحـدود ممتطیــة التطــور التكنو  مـا

  .قتصادیةحیث التأثیر لا تقل سطوة عن العولمة الا

ـــورة أن تحطــــــم الحــــــواجز اللغویــــــة بــــــین المجتمعــــــات الإنســــــانیة بفعــــــل  لقــــــد اســــــتطاعت ثقافــــــة الصـــ
الإمبراطوریـات الإعلامیـة السـمعیة البصــریة التـي تولـت تصــدیر هـذه الثقافـة فـي اتجــاه واحـد، جعـل أمثولــة 

  .3تبدد بفعل سطوة الثقافة الغربیة وقوتها وضعف الثقافات الأخرى ووسائلهاالتبادل الثقافي ت

                                                
المجلѧس الѧوطني : الكویѧت( عدنان عبѧاس علѧي . ، ترفخ العولمة، الاعتداء على الدیمقراطیة والرفاھیةھانس بیتر مارتن و ھارالد شومان،  - 1

 .10. ، ص)1998للفنون والثقافة والآداب، 
 .والصفحة نفس المرجع - 2
 .18. ثابت وآخرون، المرجع السابق، ص - 3
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فعـل اغتصـابي ثقـافي وعـدواني "بلقزیـز العولمـة الثقافیـة علـى أنهـا یعرف الكاتب المغربي عبـد الإلـه 
 فیهـدد سـیادة الثقافـة ،المسـلح بالتقانـة ردیـف الاختـراق الـذي یجـري بـالعنف رمزي على سائر الثقافات، إنها

  .1"في سائر المجتمعات التي تبلغها عملیة العولمة

ویمكـــن تعریفهـــا أیضـــا بأنهـــا محاولـــة لإیجـــاد ثقافـــة عالمیـــة واحـــدة تســـیطر علـــى الثقافـــات الأخـــرى 
المـادة القیمیـة الأساسـیة  ،ني الـدعائي الترویجـياوتجعلها تابعة لها، ویشكل الإنتـاج الإعلامـي بطابعـه التقـ

  . لها

 ىوجود تغلغل تجلیات العولمة الثقافیة في سلوك الأفـراد والمجتمعـات علـ هناك مظاهر عدة تكشف
  :امتداد الكرة الأرضیة، رغم انخراط تیارات محافظة كثیرة في محاربة هذه المظاهر التي نذكر منها

عــادة تصـنیع المعــاني الثقافیــة وتخلیقهـا بمــا یتــواءم  - 1 ٕ یشــهده  مـع مــاشـیوع أنمــاط ثقافیـة جدیــدة، وا
نفتــــاح ثقــــافي علــــى أنمــــاط بعینهــــا كشــــیوع القــــیم المادیــــة الغربیــــة والثقافــــة الاســــتهلاكیة العــــالم مــــن ا

 . 2الأمریكیة في كل مكان

أن  مالـذي یفتـرض أنـه مـن المحـت ،David rothcopf دیفیـد روثكوبـف ومن كوكبة المروِّجین لذلك
ئیسـي لمنتجـات ر یـة، والمنـتج المـة الأساسـیة فـي إدارة الشـؤون الكونتقود الولایات المتحـدة التحـول؛ فهـي الأ

علـى مـا یزعمـه لقومـه مـن  تصـوره المعلوماتیة وخدماتها في السنوات الأولى لعصر المعلومات، وهـو یبنـي
  .وردلتبوء هذا ال مخصائص وصفات تؤهله

فـي  - التـي هـي بنـات بیئاتهـا -تختلف جوهریا عـن الثقافـات  إن الثقافة الأمریكیة: ذلك یقول وفي 
فالثقافــة الأمریكیــة هــي مــزیج مــن المــؤثرات والمنــاهج مــن مختلــف أنحــاء . لمجتمعــات الأخــرىالعدیــد مــن ا

وقد انصهرت عن وعي في حالات عدیـدة فـي وسـط اجتمـاعي یسـمح بازدهـار الحریـات الشخصـیة  ،العالم
 .3المحلیة والثقافات

ا اتصـــالیة بـــروز وســـائل الإعـــلام الجدیـــد كالأنترنـــت والشـــبكات الاجتماعیـــة التـــي خلقـــت أنماطـــ - 2
 .یتقاسمها جمهورها ویتبادلون لغة ومصطلحات جدیدة جدیدة 

نظــرا لمــا یشــهده المجتمــع الــدولي مــن   Cultural Industry*ازدهــار الصــناعات الثقافیــة - 3
تطور هائل في وسائط الإعلام والاتصال، التي توجهها الولایات المتحـدة الأمریكیـة لصـناعة صـور 

 .  4سویقها عالمیا عبر هذه الوسائطنمطیة للفرد والمجتمع یجري  ت

                                                
 .18. ثابت وآخرون، المرجع السابق، ص - 1
 .296. فرھود، المرجع السابق، ص - 2
  ،)2000منشورات اتحاد الكتاب العرب، : دمشق(  انھیار مزاعم العولمة، قراءة في تواصل الحضارات وصراعھاعزت السید أحمد،  - 3

 .79-78. ص ص 
رز ھذا المصطلح على ید منظري المدرسة النقدیة وعلى رأسھم تیودور أدورنو ومѧاكس ھورخھѧایمر، وقامѧت مدرسѧة فرانكفѧورت بتطѧویر ب  *

 :لمعلومات أكثر أنظر . المفھوم الذي ینظر للإنتاج الثقافي باعتباره سلعة یشترك في إنتاجھا القطاعان العام والخاص
- Jennifer Holt  and Alisa Perren, Media Industries : History, Theory, and Method. Uk: Blackwell 

publishing ltd, 2011.  
 .297. أحمد، المرجع  السابق، ص - 4
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هذا التوجه الحاد نحو اضطهاد الثقافات المحلیة وفرض تنمیطها وتجانسها مـع غیرهـا مـن الثقافـات 
عــادة الاعتبــار للثقافــات والهویــات الوطنیــة والمحلیــة إثنیــة كانــت أم  ٕ العالمیــة، تســبب فــي حــدوث انبعــاث وا

مــن خلالهــا عــن الأســس والكیانــات المجتمعیــة الوطنیــة أو حتــى  دینیــة أم طائفیــة أم لغویــة تــدافع باســتماتة
  .1إلى الانفصال عن الكیان السیاسي الأكبر

وذلك باعتبار الهویة عبارة عن جملة من الصـفات والخصـائص الجوهریـة التـي تمیـز مجموعـة عـن 
نهــا النســق مجموعــات أخــرى، وهــي تحتــل مكانــة متقدمــة فــي ســلم الوظــائف الاجتماعیــة والرمزیــة التــي یؤم

الثقـــافي، لأنهـــا تمكـــن الفـــرد مـــن التموقـــع اجتماعیـــا، وتدفعـــه لإضـــفاء ســـیمات معینـــة علـــى العلاقـــات التـــي 
  . 2ینسجها مع محیطه الانساني

وللتخفیـــف مـــن حــــدة هـــذا التوجــــه تـــم التــــرویج لمفـــاهیم كثیـــرة مــــن قبیـــل التفاعــــل الثقـــافي والتــــداخل 
وضــرورة تبعیــة الثقافــات  ،بوجــوب ســیادة ثقافــة المركــزالحضــاري وحــوار الحضــارات، إلا أن عمقهــا یــوحي 

بــأن الحــرب التــي  "صــدام الحضــارات"رادت الاقتــراب منــه، وقــد تنبــأ هنتنغتــون فــي كتابــه أالأخــرى لــه إذا 
  .    20013سبتمبر  11ستلي الحرب الباردة هي حرب ثقافات وذلك ما حصل بعد أحداث 

ه مــن رســائل اقتصــادیة وسیاســیة ومضــامین ودلالات لقـد ســعى النظــام الإعلامــي المعــولم بمــا یحملــ
 ّ م ومعاییر وأسـالیب عـیش ملایـین الأفـراد وصـهر الجمیـع فـي ثقافیة إلى التأثیر في ثقافات أخرى وتغییر قی

ثقافــة واحــدة، ولــذلك تمكنــت تكنولوجیــا الاتصــالات والمعلومــات مــن خلــق أرضــیة ملائمــة لســیادة الخطــاب 
  .4صادیة الكبرىالثقافي الممثل للقوى الاقت

عنیــف بــین الثقافــات والهویــات التــي تشــقها اختلافــات عمیقــة فــي  وهــذا مــا أدى إلــى تفجیــر صــراع
أصولها التاریخیة وتعبیراتها الثقافیة، فهي تعتبر سلاحا خطیـرا یكـرس الانقسـام وتشـظي الهویـات الوطنیـة، 

  .5أساسیا لتكریس هذا التوجهمما یفضي إلى انهیار السیادة الثقافیة، وتعتبر الأنترنت مفتاحا 

، *كما أنه لا یمكـن فصـل تجلیـات العولمـة السـابقة الـذكر عـن جانـب آخـر هـو العولمـة الاتصـالیة  
نظرا لارتباط الإعلام وتكنولوجیاته بالبنیة السیاسـیة الدولیـة وبالبنیـة الاقتصـادیة والثقافیـة، فهـو فـي تخطیـه 

لشـــركات متعـــددة الجنســـیات، خاصـــة فـــي عصـــر الســـموات للحـــدود وعـــدم اعترافـــه بالســـیادة یفـــوق ســـطوة ا
  .المفتوحة وانفراط عقد السیطرة على شبكة الانترنت وحوكمتها من قبل مخترعیها والمستفیدین منها

                                                
 .156. ص): 2004(  120 شؤون عربیة، "العرب والعولمة ومخاطر التنمیط الثقافي"أحمد ثابت،  - 1
 .136. ص): 2011( 32 المجلة العربیة للعلوم السیاسیة" جلیاتالعولمة الثقافیة المفھوم والت"محمد شقشوق،  - 2
 .22-19. ثابت وآخرون، المرجع السابق، ص ص - 3
 .134. شقشوق، المرجع السابق، ص - 4
 .135. المرجع نفسھ، ص - 5

كتجل رابع، وذلѧك نظѧرا لارتباطѧھ  لا یرى الباحث أھمیة في التفصیل في مظاھر ھذا التجلي في ھذا البحث، رغم أن كثیرا من الكتاب اعتمده *
 .الوثیق بالتجلیات السابقة
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الثقافــات فــي ثقافــة واحــدة هــي ثقافــة العولمــة، ویــتم ذلــك عبــر  كــل إن هــدف هــذا الإعــلام هــو دمــج
لصـور التـي تـروج لـنمط الحیـاة الغربیـة علـى أسـاس أنهـا النمـوذج الإعلام الموجه الذي یستخدم العبارات وا

  .1الأمثل، وتشجع من ینخرط في هذا النموذج

  :2هناك إذن مرتكزات اجتماعیة وثقافیة تقوم علیها العولمة الثقافیة یمكن تلخیصها كمایلي

 .الانتقال السلس والسریع للمعلومات والأفكار بین الشعوب - 1
عادة تشكیلها من جدید، وبعث الهویات العرقیة المندثرةتفتیت الهویات الثقافی - 2 ٕ  .ة الكبرى وا
إحــلال منظومــة قــیم اجتماعیــة وثقافیــة جدیــدة تعتمــد علــى الحریــة الفردیــة بعیــدا عــن العــادات  - 3

 . والتقالید والتعالیم الدینیة

 سیادة الدولةاهتلاك العولمة و : المطلب الثالث

ب إلــى الدولـــة عنـــد توافرهـــا علــى مقومـــات مادیـــة مـــن تعــرف الســـیادة علـــى أنهــا وضـــع قـــانوني ینســـ
قلیم وهیئة منظمة وحاكمة، وهي تمثل ما للدولة من سلطان تواجه بـه الأفـراد داخـل إقلیمهـا  ٕ مجموع أفراد وا

  .3وتواجه به الدول الأخرى في الخارج

تتفـق  غیر أن نظریة السیادة تعرضت فـي العصـر الحـدیث لانتقـادات جوهریـة، علـى اعتبـار أنهـا لا
مـــع الظـــروف الحالیـــة للمجتمـــع الـــدولي، والواقـــع أنهـــا اســـتخدمت بطریقـــة ســـیئة لتبریـــر الاســـتبداد الـــداخلي 
والفوضــى الدولیـــة، وهنــاك مـــن یـــرى بأنهــا أدت إلـــى إعاقـــة تطــور القـــانون الـــدولي وكــبح عمـــل المنظمـــات 

  .4الدولیة

ل جـذري لقد حدث في ظرف زمني وجیز   ّ الجغرافیـة فالحـدود ، یاسـیةالسالمفـاهیم مـن  فـي كثیـرتحو
ً  التي كانت إلى وقت قریب - مثلاً  یومـاً بعـد یـوم عـن  صارت تبدي عجزها - الدولة وسیادتها یؤطر وعاء

الســــلطة ومعهــــا تفقــــد ، الاقتصــــاد والاتصــــالاتو  السیاســــة فــــي الظــــواهر عــــابرة الحــــدود وجــــه الوقــــوف فــــي
تكـون تلـك البـؤرة التـي یـدور حولهـا  وأنتسـارع دورهـا بشـكل م تقمـص علـى تـدریجیاً قـدرتها ة للـدولالسیاسی

  .كل شيء

إن ســیادة الدولــة هــي العنصــر الــذي یحــدد شــكل وشخصــیة أفــراد القــانون الــدولي والعلاقــات الدولیــة 
ونظـرا لأهمیـة هـذا العنصـر فـي . بین الـدول، وهـي تعـد ركیـزة أساسـیة فـي تعامـل الـدول مـع بعضـها بعضـا

رین وصـانعي القـرار علـى السـواء إلـى مفهومهـا مـع تطـور الدولـة وتـأرجح بناء الدول فقد تغیرت نظرة المفك
  .حالتها بین القوة والضعف

                                                
 .25. ثابت وآخرون، المرجع السابق، ص - 1
 .49. العاید، المرجع السابق، ص - 2
 .120. ص ، المرجع السابق بوبوش،  - 3
 .119. المرجع نفسھ، ص - 4



80 
 

نـه "في هـذا الشـأن  Bertrand Badieقول برتراند بادي ی ٕ إن مبـدأ السـیادة لـم یكـن موجـودا دائمـا وا
ن هــذا المبــدأ تــم بنــاؤه مــن أجــل  ٕ مــن أجــل التمییــز لا ینتميــ إلــى التــاریخ، بــل إلــى حقبــة تاریخیــة معینــة، وا

  .  غیر أن هذا التمییز في حد ذاته أصبح في عصر العولمة أمرا نسبیا .1"المطلق بین الداخل والخارج

  النظریات المفسرة للسیادة: الفرع الأول

  : 2على النحو التالي للسیادةتتوزع أهم النظریات المفسرة 

  : ي أعطاها شكلینالذ  *ویمثلها الفیلسوف جان بودان: النظریة التقلیدیة – 1

  .یرى بأنها السلطة العلیا للدولة على مواطنیها وعلى أراضیها داخل الحدود: داخلي  -
فـي عقـد الاتفاقیــات  ایجسـد إرادة الدولـة المطلقـة فـي تجســید علاقاتهـا الخارجیـة وحریتهـ: خـارجي -

  .والمعاهدات وحقها في إعلان الحرب وعقد الصلح

  :جاك روسو، وتركز على مبدأین ویمثلها جان: النظریة الحدیثة -2

هـــو ســـیادة الأمـــة ومعناهـــا أن الســـیادة هـــي ملـــك للأمـــة ككـــائن متمیـــز تعبـــر عـــن الإرادة : الأول -
 .العامة ولیست ملكا للأفراد، ولا یمكن توزیعها علیهم

لأفـراد الشـعب حـق  اوهو سـیادة الشـعب وهـو سـمة الأنظمـة الدیمقراطیـة التـي یعطـى فیهـ: الثاني -
 .من خلال المشاركة في صنع القرار منفسهأطة بممارسة السل

ویمثلها ألفن تـوفلر الـذي یـرى أن الـدول سـتفقد سـیادتها بشـكل تتسـاوى فیـه : النظریة المعاصرة -3
 .الدول القویة والدول الضعیفة على السواء

لقــــد أصــــبح النظــــام الــــدولي غیــــر محكــــوم باعتبــــارات الجغرافیــــا السیاســــیة، بعــــد أن حلــــت محلهــــا  
، تشـابكت *إقتصادیة، فبعد قیام التكتلات الاقتصادیة فـي كـل مـن أروبـا وأمریكـا وآسـیا -تبارات الجیوالاع

العلاقــات المتعــددة الأطــراف التــي لا تعتــرف بالحــدود الجغرافیــة، وهــذا مــا أدى بالعولمــة إلــى نقــل الســیادة 
  .   3من الدولة القومیة إلى مجموعة المؤسسات الجدیدة فوق القومیة

 في تفسیر سیادة الدولةالاتجاهات الحدیثة : الثاني الفرع

                                                
 . 119. بوبوش، المرجع السابق، ص - 1
 .60. العاید، المرجع السابق، ص - 2
الكتѧѧب السѧѧتة " ارتبطѧѧت نظریѧѧة السѧѧیادة بالفیلسѧѧوف الفرنسѧѧي جѧѧون بѧѧودان، إذ یعѧѧود لѧѧھ الفضѧѧل فѧѧي صѧѧیاغتھا فѧѧي شѧѧكلھا القѧѧانوني فѧѧي كتابѧѧھ  *

 ".للجمھوریة
في، وتلیھ فѧي تمثل تجربة الاتحاد الأروبي أكبر دلیل على تفوق الاعتبار الاقنصادي على باقي الاعتبارات في علاقات بلدان ھذا الحیز الجغرا *

ا لفي  ASEAN الأھمیة منظمة الآسیان ً منظمѧة  يھѧو  The Association Of Southeast  Asian Nationsـ جنوب شرق آسیا اختصار
 North American Free Tradeاتفاقیة التجارة الحرة لشمال أمریكا فھي  NAFTAنافتا أما  .جنوب شرق آسیادول في  10اقتصادیة تضم 
Agreement، 1994 الأول من جانفيدخلت حیز التنفیذ في  والمكسیك وكندا الولایات المتحدةھي معاھدة لإنشاء منطقة تجاریة حرة ما بین و. 

 .127-126. ثابت وآخرون، المرجع السابق، ص ص - 3
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مــن الطبیعـــي إذن أن تثـــار نقاشــات هنـــا وهنـــاك حـــول مكانــة الدولـــة فـــي هــذا الوضـــع الجدیـــد الـــذي 
فرضـــته العولمــــة، وأن تخضــــع هــــذه المكانـــة للمراجعــــة والتحلیــــل، حیــــث انقســـم البــــاحثون فــــي الأمــــر إلــــى 

  :اتجاهین

یعطـي العولمـة ذلـك الـزخم الكبیـر، ویـرى أنهـا مجـرد مرحلـة مـن  یتزعمـه تیـار لا: الاتجاه الأول -
مراحــل التطــور الإنســاني وهــي فــي كــل الحــالات لا تزحــزح الدولــة الوطنیــة عــن مكانهــا كفاعــل 
محوري فـي السیاسـة والاقتصـاد، وكوحـدة للتحلیـل فـي العلـوم الاجتماعیـة والسیاسـیة، ومـن رواد 

وروبــرت كــوهین   Paul Hirst، وبــول هیرســتKennith Waltezهــذا التیــار كینیــث والتــز 
 . 1وغیرھمRobert kohan  Helene Milner &وهیلین میلنر

ظѧواھر رافقѧت العولمѧة  علـى ذلـك بـثلاث Michael Mannویـدلل الباحـث الإنجلیـزي مایكـل مـان 

عـززت قوتهـا، رغـم التغیـر الــذي أصـاب بعـض وظائفهـا فـي تفاعلهـا مــع ولѧم تضѧعف الدولѧة الوطنیѧѧة، بѧل 
  : 2بنیتها الخارجیة، وهذه الظواهر هي

أكثـــر مـــن  2000إلـــى غایـــة ســـنة  1985تزایـــد مســـتمر فـــي عـــدد الـــدول، حیـــث ظهـــرت منـــذ  -1
أكثـر مـن مئـة، فـي حـین اختفـت مـن  1955أربعین دولة جدیدة بینمـا بلـغ عـدد الـدول الولیـدة منـذ 

وذلــك  السـودان الجنـوبيمقابـل ظهـور  الخریطـة دولتـان فقـط همـا الفیتنـام الجنـوبي والـیمن الجنـوبي
 . ، وانفصال الثانیة عن دولة السودانمع شطریهما الشمالي الأولیین بفعل اندماج

إن الطبیعــة الازدواجیــة للعولمــة أدت إلــى تزایــد النــزوع القــومي واتجاهــه لتشــكیل دول متجانســة  -2
الاتحــــاد بعــــد انتعــــاش الاتجاهــــات الانفصــــالیة وتفتــــت القومیــــات الكبیــــرة، كمــــا حــــدث بعــــد انهیــــار 

الســــوفیتي وتفكــــك یوغســــلافیا وتشیكوســــلوفكیا، فــــي المقابــــل نشــــطت التكــــتلات والانــــدماجات ذات 
 .الطابع الاقتصادي، وكلا الأمرین لم یضعف الدولة القومیة

تراجع الصراعات الإیدیولوجیة وانتعاش الخلافات الثقافیة والحضاریة، وهذه الأخیـرة أقـرب إلـى  - 3
 .ى أي بنیة سیاسیة أخرىدعم الدولة الوطنیة منه إل

داریــة علیــا فـي العــالم لــم یخفــت،  ٕ إن مؤیـدي هــذا الاتجــاه یعتقـدون أن وهــج الدولــة كوحــدة جغرافیـة وا
بل تزیدها التحدیات الخارجیـة والتطـورات العولمیـة قـوة، ویـوافقهم فـي ذلـك بریجنسـكي الـذي یـرى أن الدولـة 

تحدیات التي فرضت علیها مـن قبـل العوامـل الدولیـة، رغم ال ،الوطنیة لم تكن یوما أقوى مماهي علیه الآن
فالدولـــــة مـــــاتزال هـــــي مـــــن تقـــــرر الحـــــرب والســـــلم ومـــــا یـــــزال الأفـــــراد یســـــتقون منهـــــا هـــــویتهم وانتمــــــاءهم 

  .وخصوصیتهم

یعتقــد أصــحاب هــذا الاتجــاه بنهایــة النظــام الــدولي الــذي تمثــل الدولــة الوطنیــة : الاتجــاه الثــاني  -
نهایـة التَّـاریخ والإنسـان " فـي كتابـه Francis Fukuyamaفوكویامـا  فرانسـیس بؤرتـه ومركـزه، مـنهم

                                                
 .187. ، ص)2005( 13  مجلة العلوم الإنسانیةمازن غرایبة، مستقبل الدولة الوطنیة وسیادتھا في ظل العولمة، الجزائر،  - 1
 .188، 187. المرجع نفسھ، ص ص - 2
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مــاي ه، وكینشــي أو "صــدام الحضــارات"فــي كتابــه  S.Huntingtonهنتنجتــون صــامویل و  ،"الأخیــر
Kenichi Ohmae  وبنیـــامین "صــعود الاقتصــادیات الإقلیمیــة ،ولــة القومیــةدنهایــة ال"فــي كتابــه ،

 Robert، وروبـرت كـابلان "الجهـاد ضـد السـوق الكونیــة"فـي كتابــه  Benjamin Barberبـاربر 

Kaplan  ومــن وجهــة نظــر . "رحلــة إلــى بــدایات القــرن الحــادي والعشــرین ،نهایــة الأرض"فــي كتابــه
، نجــد ألفـین تـوفلر   "صـدمة المســتقبل" التـي بـدأها بـــ هفـي سلسـلة كتبــ Alvin Tofflerمختلفـة تمامـاً

  ."بناء حضارة جدیدة"وكان آخرها 

أن المحــددات الخارجیــة   Kenichi Ohmaeلباحــث الاقتصــادي الیابــاني كینیشــي أوهمــايیــرى ا
للقــرار السیاســي تفــوق بشــكل مطــرد المحــددات الداخلیــة وهــذا یعنــي أن الدولــة تتحــول بشــكل تــدریجي مــن 

  . 1متغیر مستقل إلى متغیر تابع في التفاعل الدولي

أن انتشـار السـوق  فهـو یعتقـدالقومیـة وانتهـاء دورهـا  سیادة الدولة وعلى هذا المبدأ یبني رؤیته لتآكل
وتـؤدي عولمـة رأس المــال . یضـعفان العقـد الاجتمــاعي بـین الأفـراد والأمـم ،والإیقـاع السـریع للتغیـر التقـاني

  .إزالة الفوارق بین القومیات أو الحضارات ثم إلى مجانسة الثقافات، ومن

 Californiaizationاء الطــــابع الكــــالیفورني مــــاي إلـــى هــــذه الظــــاهرة علـــى أنهــــا إضـــفهویشـــیر أو  
. لتفضــیلات الفــرد، أي ذلــك التولیــف للــذوق الــذي یطمــس الفــوارق بــین الــدول ویمحــو العــداوات التاریخیــة

، ملغیاً بذلك إحدى وظائف الدولة القومیة الأساسیة  .2جاعلاً الحروب بین الدول أمراً أقل احتمالاً

اد دن التنـافس یـز ، لأMatter of Survival هـي مسـألة بقـاءیعتقـد أن المسـألة علـى الأغلـب كمـا 
ـــعالم ً ا فــــي معظـــم منــــاطق التجـــارة والعمــــل، ویمكـــن للزبــــائن أَن یختـــاروا المنتجــــات والخـــدمات مــــن عــــدة ی

 .3مصادر

ویعنــي بــذلك انعــدام كــل الحــواجز  "العولمــة هــي نهایــة الجغرافیــة"مقولتــه الشــهیرة  مــايهلقــد أبــدع أو 
بــــین الوحــــدات الدولیــــة، ونهایــــة  یة والثقافیــــة والعلمیــــة والجغرافیــــة والعرقیــــة والمذهبیــــةالاقتصـــادیة والسیاســــ

لأنهــا ارتبطــت فــي البدایــة بــالحیز الجغرافــي  *الجغرافیــة فــي معناهــا الــدقیق تعنــي نهایــة الســیادة الوســتفالیة
  .الذي یؤطر الدولة

سـیادتها، ذلـك و لطة الدولـة القومیـة الدیمقراطیـة هـي الفكـرة المحوریـة فـي تفتـت سـ فیرى أن أمَّا توفلر
ــة مأنــه ینطلــق مــن مســلّ  َ  -حســب وصــفه  – لأن البقــع الفسیفســائیة لتفتــت،لل وهــي أن المجتمــع القــادم أمی

ـات التــي یــبعض، ومــع تفتیــت المجتمـع تتزایــد الجماعــات وتتنـوع، وتزیــد الأقلالــلابـد أن تتمــایز عــن بعضـها 
  . 4واحدة أقلیة لا تسیطرن أ بشرطن تعبر عن نفسها، أیجب 

                                                
 .190. غرایبیة، المرجع نفسھ، ص -1
 .103. السید أحمد، المرجع السابق، ص - 2
 .23. المرجع نفسھ، ص - 3
 .نسبة لاتفاقیة ویستفالیا التي أسست لقیام الدولة الحدیثة ذات السیادة  *
 .105. أحمد، المرجع السابق، ص - 4
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أن  هیفضــي إلــى تعــاظم حــدة التــوتر والصــراع الاجتمــاعي، بــل یمكنــ أن هــذا التنــوع لا تــوفلر ویعتقــد
، ولـذلك فـراد مـن خلالهـایهیئ المناخ المناسب إذا وجدت تنظیمات وترتیبات اجتماعیـة ملائمـة، یتعـاون الأ

ن یلعبـوا دورا أكثـر أأن یسمح للمـواطنین بـقلیـات، و من الضروري أن یفتح النظام منافذ لمزید من سلطة الأ
مــأزق اختنـــاق ویهــدف هــذا المبــدأ الحیـــوي لساســة الغــد إلــى الخــروج مــن  ،مباشــرة فــي إدارة شــؤون الحكــم

  .1المطروحة به المشكلاتتتطل ر موقع صناعة القرار وفق ماطراف، وتغییالقرار، بإشراك مزید من الأ

ز القـرار المحلـي والـدولي أدى إلـى خروقـات ومخالفـات إن صعود فواعل أخرى غیر الدولة إلى مرك
  :2جعلت السیادة تتآكل مع مرور الوقت ویتجلى ذلك في عدة مظاهر

 .اختراق أنشطة العولمة للحدود الإقلیمیة للدولة بسهولة وسرعة فائقتین -
بســبب العولمـــة أصـــبحت الدولـــة أقـــل قـــدرة علــى القیـــام بوظیفتهـــا الأمنیـــة، وأكثـــر اعتمـــادا علـــى  -

 .غیرها في ذلك، من خلال التكتلات الكبیرة والاتفاقیات الثنائیة وغیرها
بــــروز فواعــــل جدیــــدة فــــوق دولتیــــة تضــــطلع بمهمــــة مواجهــــة المشــــكلات الكونیــــة الناتجــــة عــــن  -

 .العولمة، بعد عجز الدولة عن القیام بمبادرات فردیة

التــي وجــدت فــي زاویــة  لعــل أكبــر ضــرر جلبتــه العولمــة معهــا هــو ذلــك الــذي حــل بالدولــة الوطنیــة،
حـادة تحاصــرها أنشــطة وفواعــل العولمــة التــي تتزایــد مــع مــرور الوقــت، ومهمــا اختلــف البــاحثون فــي تقــدیر 

بادیــة فـــي عشـــرات الحـــالات عبـــر العــالم، أیـــن یتجلـــى عجـــز الدولـــة عـــن  هحجــم هـــذا الضـــرر، فـــإن نتائجـــ
وجـــة فـــي نطــاق العــالم العربـــي أثبتــت مالــتحكم فــي جغرافیتهـــا والاضــطلاع بوظائفهــا التقلیدیـــة والحدیثــة، و 

مــدى عمــق أزمــة الدولــة الحدیثــة ومــدى وطــأة محنتهــا علــى " الثــورات العربیــة"التحــول الــدیمقراطي المســماة 
  .السلطة السیاسیة والأفراد

  الحركات المناهضة للدولة والعولمة  : المبحث الثالث

لـم تسـلم الدولـة  ،الظـواهر السیاسـیةوكغیرهـا مـن  ،رغم كونها أعظم اختراع بشـري یـنظم المجتمعـات
التـي  Anarchism ةالفوضـوی التیـاراتمن الانتقاد، فقد سعت تیارات فكریة متعـددة لتقویضـها علـى غـرار 

ومـن جهتهــا لــم تكـد ظــاهرة العولمــة تأخـذ مكانهــا فــي  .دعـت إلــى إسـقاط الدولــة والعــودة إلـى حالــة الطبیعــة
الكبیــر، حتــى بــرزت ظــاهرة موازیــة لهــا تعكســها فــي المســار ولا ســاحة النقاشــات الأكادیمیــة وتلقــى الــرواج 

، التــي ولــدت فــي عقــر دار Anti –Globalisationتســاویها فــي القــوة، وهــي الحركــة المضــادة للعولمــة 
ــرت العــالم بالعولمــة، ثــم امتــد تأثیرهــا إلــى مختلــف المنــاطق، وتعــددت أنواعهــا  المؤسســات والــدول التــي بشّ

  .ومدى تأثیرهاووسائلها وطرق عملها 

  

                                                
 .105. أحمد، المرجع السابق، ص - 1
  المجلة العربیة للعلوم السیاسیة" العولمة وسیادة الدولة الوطنیة، بحث في مفھوم السیادة في نظریة العلاقات الدولیة"العتیبي، عبد الله بن جبر  - 2
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  اللاسلطویة ومجتمعات اللادولة: المطلب الأول

مشـــــتق مـــــن كلمـــــة  مصـــــطلح مـــــن أصــــل یونـــــانيوهـــــو Anarchism الفوضـــــویةوتســــمى أیضـــــا 
Anarkhod وAnarkhia  وقـــد اســـتعملت بهـــذا المعنـــى فـــي ســـنة  یعنـــي بـــدون ســـلطة أو بـــلا حكومـــة،و

للتعبیــــر عــــن أفكــــاره Proudhon  Pierre-Josephعنــــدما اســــتخدمها بییــــر جوزیــــف بــــرودون  1840
یدیولوجیتــه السیاســیة والاجتماعیــة والــذي یــرى بــأن وجــود تنظیمــات بــدون ســلطة أمــر ممكــن  ومرغــوب  ٕ وا

  .1فیه

 وانعـدام وغیـاب القـانون العنـف من حالات تعكس صوراً  الیومي استخدامها في الكلمة هذه تستدعي
 هـــذه الفوضـــى حـــالات ترافـــق مـــا وغالبـــا لام،الســـ حكـــم یحفـــظ غیـــاب علـــى للدلالـــة تســـتعمل وهـــي النظـــام،
كثـر. والسیاسـي والاضـطراب الاجتمـاعي الكبیـر التمرد من حالات ُ  ومنتجـو العلمـي الخیـال كتـاب بعـض وی
 كلمــة الســیاق، هــذا وفــي. البشــري الجــنس مســتقبل لیصــوِّروا أعمــالهم فــي هــذه الفكــرة اســتخدام مــن الأفــلام

  .2الإنسانیة للإمكانات متشائمة رؤیة عن تعبر وهي الحضاري، التصرف هي نقیض الفوضى

 ه،فلســفتي شــوبنهاور ونیتشــ مــنیدیولوجیــة اجتماعیــة سیاســیة اســتلهمت مفاهیمهــا إ إذن *الفوضــویة 
یرجـع مفهومهـا المعاصـر إلـى التطـورات و أي الاعتقاد بأن إرادة الإنسـان تلعـب الـدور الحاسـم فـي التـاریخ، 

وخاصــة فــي إیطالیــا  ،التاســع عشــرةســیط فــي العقــد الرابــع مــن القــرن التــي طــرأت علــى الإنتــاج الســلعي الب
ٕ و  ـــكحیـــث  ،وفرنســـا ســـبانیاا الرأســـمالیون الصـــغار الســـخط وخیبـــة الأمـــل لإفـــلاس مشـــروعاتهم الصـــغیرة  تملّ

فـي أیـدي كبـار التجـار  وتركز رؤوس الأمـوال ،الزاحفة الكبیرة والمتوسطة وعجزها عن مواجهة الاحتكارات
   .3والصناعیین

بالقوانین والـنظم إلى نشر الفوضى وعدم الاعتراف  -لھذا السبب  -وقد سعى أصحاب ھذه النظریة 
وفــي هــذا یقــول الفوضــوي الألمــاني غوســتاف لانــداور  ،القائمــة والســعي لهــدم الدولــة بطریقــة غیــر مباشــرة

Gustav Landauer " ود علاقـة معینـة یئا قابلا للانهیـار بفعـل الثـورة ولكنهـا شـرط لوجـشالدولة لیست إن
ونحــن نــدمرها باعتمــاد علاقــات مــن نــوع آخــر وبتصــرفات  ،بــین الكائنــات البشــریة ونمــط معــین لتصــرفاتها

نمـا إقامــة  .4"مختلفـة ٕ ولایبـدي الفوضـویون النیـة الكاملـة للاسـتیلاء علــى الحكـم والقضـاء علـى الرأسـمالیة، وا
 . نظام یتحرر فیه الإنسان من سلطة الدولة ووصایتها

                                                
1 - Colin Ward, Anarchism: A Very Short Introduction, (New York: Oxford University Press Inc, 2004),  

 p. 01. 
 . 324. غریفیثس وأوكلاھان، المرجع السابق، ص - 2
بѧدل كلمѧة الفوضѧویة، إلا أن آخѧرون مѧن المتحمسѧین ) أناركیѧة(أو ) لاسلطویة(یمیل كثیر من  المترجمین إلى اللغة العربیة إلى استعمال كلمة  *

، وھѧѧي الترجمѧѧة الحرفیѧѧة لمصѧѧطلح )یةفوضѧѧو(لفكѧѧرة الدولѧѧة والمѧѧدافعین عنھѧѧا، ومѧѧنھم كثیѧѧر مѧѧن الأكѧѧادیمیین العѧѧرب یصѧѧرون علѧѧى كلمѧѧة 
Anarchism  ةѧیر كلمѧث تشѧرى، حیѧلنقل روح المصطلح من اللغة الأجنبیة من جھة ولإعطاء موقف من المذھب المعادي للدولة من جھة أخ

   .الفوضوى إلى عدم الترتیب والعبثیة واللانظام، وھي ذاتھا وجھة النظر التي نعتمدھا في ھذا البحث
، >http://www.heba-ezzat.com <موقع الباحثة على شѧبكة الأنترنѧت " الفلسفة التي ظلمتھا الترجمة: الفوضویة" عزت، ھبة رؤوف  - 3

 .2012أكتوبر  10: تاریخ التصفح
4 - Ward,Op cit., p.08. 
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  مفهوم اللاسلطویة: ع الأولالفر 

أنهــا حركــة رفــض للقــانون، الدولــة،  ىبعــدة طــرق، فــالمعنى الســلبي لهــا یــر  اللاســلطویةیــتم تعریــف 
ا كان نوعها أو موضـوعها ،السلطة، الحكومة والمجتمع ّ أمـا التعریـف الإیجـابي فیـرى  .أو رفض السیطرة أی

للامركزیة والفیدرالیـة والحریـة ومـا إلـى ذلـك مـن أنها حركة تهدف إلى سیادة الجمعیات التطوعیة، وتشجع ا
  .  1مظاهر التحرر على المستوى الفردي والجماعي

ـرجم للقـد  الترجمـةفإن  ،وبرأي الدكتورة هبة رؤوف عزت  "فوضـویة"غـة العربیـة ظلمـت المفهـوم؛ إذ تُ
جمـــة بـــأن ذا أوحـــت التر هـــ؛ وب”مجتمـــع اللادولـــة"هـــو  للترجمـــة الصـــحیحة الأقـــربفـــي حـــین أن المصـــطلح 

 ُ ــلٌّ للفوضــویة كمدرسـة وفلســفة ت خِ ُ ُ المـذهب یــؤدي للفوضــى، وهـو اختــزال م علــي مــن راجــع مركزیـة الدولــة، وت
  .2شأن الإدارة الاجتماعیة القائمة على مركزیة الفرد

علــى أنهــا تصـور سیاســي یرمــي إلـى إلغــاء الدولــة واســتبعاد  اللاسـلطویة ،"موســوعة السیاســة"تعـرف 
جتمــع تملــك حقــا قســریا علــى الأفــراد، فهــي حركــة أفكــار وممارســة تعــارض كــل كــل ســلطة مــن داخــل الم

  .3ضغط خارجي على الإنسان، وترمي إلى بناء حیاة مشتركة على أساس الإرادة الفردیة المستقلة

 وهـذا غیـاب السـلطة في تبحث أنها أساس علىما یتم تعریفها  غالباف الدولیة العلاقات أما في حقل
 أن یسـتطیع مـن هنـاك لـیس أي السـلطة، نفـي أو غیـاب یعنـيالـذي  الفوضـى مصـطلح مفهـوم تحدیدا هو

  .4بینها والتعاون الدول بین الوظائف وتوزیع القانون والنظام یضمن

 السیاسـة الدولیـة فیصـفون دقـة؛ أكثـر نحـو مصطلح الفوضـى علـى الدولیة السیاسة دارسو ویستخدم
 مـن فمـا كامـل النظـام، علـى المطلقـة بالسـلطة یتمتـع دولـي تحـالف أو واحـدة دولـة من ما لأنه بالفوضویة؛

 دول أنهـا هـي ،النظـام الـدولي إطـار فـي العاملة الدول بین المشتركة الصفة إن إذ مركزیة؛ عالمیة حكومة
  .5به تتحكم لا أنها ولو مصیرها عن مسؤولة مستقلة، سیدة

 لفوضـــویة، رغـــم أن فلســـفتهبا الدولیـــة العلاقـــات یصـــف سیاســـي فیلســـوف أول هـــوبز تومـــاس وكـــان
 شـــأن فــي قدمـــه الــذي الوصــف إلا أن الدولـــة، داخــل النظــام بمعضـــلة أساســي نحــو علـــى تُعنــى السیاســیة

  .6الدولیة نظریة العلاقات تطور في الأثر كبیر له كان الدولیة "الطبیعیة الحالة"

 نظریــة فــي ولا ســیما جــدل موضــوع الدولیــة العلاقــات علــى لتــأثیر الفوضــى الواقعیــة التــأویلات وتُعــد
ـــواقعیین یعتقـــدون أن أنهـــم إلا أهمیـــة الفوضـــى، علـــى اللیبـــرالیین بعـــض یوافـــق الدولیـــة، حیـــث العلاقـــات  ال

                                                
1 - Paul Mclaughlin, Anarchism and Authority: a Philosophical Introduction to Classical Anarchism 

(England: Ashgate Publishing Limited, 2007), p. 25. 
 .عزت، الموقع الإلكتروني السابق - 2
 .631. الكیالي، المرجع السابق، ص - 3
 .199. ، ص)1999دار الجبل، : بیروت( التكامل والتنازع في العلاقات الدولیة الراھنة دراسة المفاھیم والنظریات محمد بوعشة،  - 4
 .324. ثس و أوكلاھان، المرجع السابق، صغریفی - 5
 .325. المرجع نفسھ، ص - 6
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الین ّ  یـرون الـذین البنـائیین إلـى والأمـر ذاتـه بالنسـبة .1الـدول تصـرفات في تأثیرها حیث من المبالغة إلى می
ع لكنهم يالدول الأساسیة للنظام المیزة هي الفوضى أن أیضاً  َ   .بذاتها شیئاً  تعني لا أنها دونتقی

ویلیـام المفكـر الإنجلیـزي  كـل مـن الثـامن عشـر والتاسـع عشـرفـي القـرنین  اللاسـلطویةوقد رفـع لـواء 
، والأرسـتقراطي  Pierre Proudhon بـرودون بییـر ، والفیلسـوف الفرنسـيWilliam Godwinن جـودوی

 ،، وعـالم الجغرافیـا الطبیعیـة الروسـي كروبـوتكینMikhail Bakunin *بـاكونینمیخائیـل الروسـي الثـائر 
تحدث هؤلاء عن بشریة عقلانیة متنورة تتخلص من قیود المؤسسات التـي كانـت ملائمـة للسـلوك غیـر وقد 

  .2دائيبالعقلاني في العصر ال

  اللاسلطویةمعالم فلسفة الحركة : الفرع الثاني

ول الأروبیــة وأمریكـــا تحصــر اهتمامهــا فــي معـــاداة بكــل تجلیاتهـــا عبــر الــد اللاســلطویةتكــاد النزعــة 
  .الدولة وتمجید الفردانیة والحریة، إلا أنها طرقت مختلف مواضیع الوجود الإنساني مع تطور الزمن

ة، كنســــیة، تیــــســــواء كانــــت دول -أن الســــلطة الهرمیــــة  فــــي للاســــلطویةالعقیــــدة الأساســــیة  تــــتلخص
أن البشــر بــ كمــا تــرى ،بــل هــي ضــارة فــي حــد ذاتهــا هــا،غیــر مرغــوب فی - نخبــة اقتصــادیة وبطریركیــة أ

  . 3قادرون على إدارة شؤونهم بأنفسهم على أساس الإبداع، التعاون، والاحترام المتبادل

لاســتمرارك فـــي  االوســیلة التــي تجعــل طاعتـــك للقائــد شــرطفهــي  بــأن القــوة بطبیعتهــا مفســـدة، وتــرى
حتما معنیـة باسـتمرارها الـذاتي وزیـادة طاقتهـا  ةوالسلط .4هتالحیاة، أو الحیاة بطریقة جیدة منحنیا تحت إراد

أن الأخـــلاق مســـألة شخصـــیة، وتعتبـــر  ،بمـــا هـــو أفضـــل لناخبیهـــا اهتمامهـــاطاقتهـــا الخاصـــة، أكثـــر مـــن 
ً  .5وینبغـــي أن تســـتند علـــى رعایـــة الآخـــرین ورفاهیـــة المجتمـــع علـــى قـــوانین تفرضـــها الســــلطة  ولـــیس بنـــاء

  . اد مسؤولون عن تصرفاتهم الخاصةأن الأفر  كما الدینیة، القانونیة أو

                                                
 .326-325. غریفیثس و أوكلاھان، المرجع السابق ، ص ص - 1
ً مѧن  * ، ومѧن ھѧذا القبیѧل قѧاد میخائیѧل ھѧذه الحركѧةینتسب معظـم الفوضویین إلى الحركـة الشیوعیة، ولھذا عدَّ بعض المؤرخین الفوضѧویة جѧزءا

، إذ اعتقد أتباع ھذا النوع من الفوضویة بفكرة استخدام )الإرھابیة( العنیفة في روسیا في القرن التاسع عشر الفوضویة ) 1876-1814(باكونین 
كفیل بتصحیح مѧا ھѧو شѧریر فѧي  ذلكوالاغتیالات لاعتقادھم أن  الثورةالعنف والإرھاب للإطاحة بالحكومة، وھكذا لجأ عدد من الفوضویین إلى 

كما امتدت ھذه الحركة إلى إسبانیا وفرنسѧا  ،)1881-1818(المجتمع، فاغتـالوا رؤسـاء الحكـومات بمن فیھم القیـصر الروسـي ألكسندر الثانـي 
على ید الفوضوي لیون كاز لغوسѧز الѧذي أجѧاب  1901ریكیة التي اغتیل رئیسھا ویلیام ماكینلي بالرصاص سنة وإیطالیا والولایات المتحدة الأم

، " رجѧلا واحѧدا یجѧب أن یتمتѧع بسѧلطات كبیѧرة، بینمѧا لا یتمتѧع رجѧل آخѧر بѧأي شѧيءلѧم یرقنѧي أن "لحظة إعدامѧھ عѧن سѧبب قتلѧھ الѧرئیس فقѧال 
 : لمعلومات أكثر أنظر

David Wright-Nevil, Dictionary Of Terrorism (UK: Polity Press, 2010), p.30   
 .عزت، الموقع الإلكتروني السابق - 2
، <http://anarchisminarabic.blogspot.com>جوزیف أیوب ، مدونة الأناركیین العѧرب : ، تر"مدخل إلى الأناركیة" لیز ھولیمان، - 3

  .2012أكتوبر  28: تاریخ التصفح
4 - Crispin Sartwell, Against The State An Introduction to Anarchist Political Theory ( New York: 

University of New york,2008), p. 23. 
 .لیز ھولیمان، الموقع الإلكتروني السابق - 5
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وتحــارب الفوضــویة كــل مظــاهر الإكــراه التــي یتعــرض لهــا الأفــراد والجماعــات، وفــي المقابــل تــدعو 
إلــى طوعیــة كــل التصــرفات التــي تصــدر عــنهم، ومــن فــرط اهتمامهــا بالطوعیــة والتطــوع فــي تفاعــل الأفــراد 

  .1تسمي نفسها الفوضویة التطوعیةداخل المجتمع، برزت حركة فرعیة ضمن الفلسفة الفوضویة 

  :ویمكن تلخیص الأفكاره الرئیسیة للفوضویة في التالي

   ومحاربتها معاداة الدولة: أولا

یعتقد الفوضویون بأن الدولة هي الأكثر فتكا من بین كل التصورات التي أعمـت الإنسـان علـى مـر 
، كمـا أن بالدولـة إلـى الأبـد ابأنـه سیضـل مهووسـ Stirner یرنرا، فقـد أقـر أحـدهم وهـو شـت*العصور
عــارض بشراســة كــل الأدبیــات التـــي تهیــئ الإنســان ذهنیــا لتقبــل العبودیـــة،   Proudhonبــرودون

ــحریة لیعتقــــد بــــأن الحكومــــة هــــي الآلیــــة الطبیعیــــة لإقامــــة العدالــــة وحمایــــة  وتــــؤثر علیــــه بطریقــــة ســ
  .  2الضعفاء

  :3أربع اتهامات أساسیة للدولة" برودون"ویعرض 

   لهــا لمـــا هــو أدنـــى بكثیــر ممـــا یحتاجــه التعـــایش كیــان إكراهـــي یحــد مـــن حریــة النـــاس ویقلّ أنهــا  -1
 .ة نفسهاالاجتماعي، فهي تصدر قوانین مقیدة لا لصالح المجتمع بل لحمای

یخرقـــون  أن الدولـــة كیـــان تـــأدیبي أو عقـــابي، فهـــي توقـــع عقوبـــات شـــدیدة علـــى هـــؤلاء الـــذین -2
والفوضــــویون لیســــوا بالضــــرورة ضــــد هــــذه  .نین عادلــــة أم لاأكانــــت هــــذه القــــواقوانینهــــا، ســــواء 

 . **العقوبات، ولكنهم ضد أشكال وأحجام العقوبات التي تصدر عن الدولة

الدولة كیان اسـتغلالي، فهـي تسـتخدم قوتهـا فـي فـرض الضـرائب والتنظـیم الاقتصـادي؛ لتمویـل  -3
 .الموارد من مراكز الثروة إلى خزانتها

                                                
1- Sartwell, Ibid, p., 33. 

والѧذین یعتبѧرون أن  Murray Rothbardوعلѧى رأسѧھم مѧوراي روثبѧارد یتفق الفوضویون في ھذا الحكم مع أنصار الحریة أو اللیبرتѧریین   *
ѧة أو دكتاتوریѧت دیمقراطیѧواء كانѧة الدولة ھي المعتدي الأكبر والمنظم والأبدي ضد الأشخاص وممتلكاتھم، وھذا الحكم ینطبق على كل الدول س

ل روثبارد ھذه النظرة في كتابھ    : لمعلومات أكثر أنظر". یدة من أجل حریة جد"ملكیة أو جمھوریة، وقد فصّ
Murray Rothbard, for a new liberty, the libertarian manifesto (Alabama: Ludwig von mises institute press, 

2006), pp. 50-86.  
بیعي ممѧا جلѧب لھѧا أعѧداء ما یراه تناقضات تنطوي علیھا فكرة الدولة، وتعارضھا الواضح مع القانون الط" أخلاق الحریة" كما شرح في كتابھ 

 :للمزید أنظر. كثیرین
 : New York University Press, 2002), pp. 161- 189. ( New York  Murray Rothbard, The Ethics Of Liberty 
 
2 - Danial Geurin, Anarchism: from theory to practice ( New York: Monthly Review Press, 1970), p. 11. 
  .،  الموقع الإلكتروني السابقعزت - 3

لا یكتفي اللاسلطیون برفض ممارسة الدولة للإكراه المشروع علیھم، بل یرفضون كل أشكال الوصایة وممارسة السѧلطة فѧي كѧل المسѧتویات  **
یأتي كل  ،یر قابلة للمساومةإن حقوقنا غ"الأناركیة، الحجج دفاعا عنھا وضدھا : "ومن مبادئھم أیضا ما جاء على لسانھم في كتاب ألبرت مالتز 

إن الواجبات التي تفѧرض علینѧا كالتزامѧات أو كمثѧل  ،إن العالم بأكملھ ھو لنا بحق الولادة فقط ،إنسان إلى ھذا العالم كوریث لكل الأجیال السابقة
لا یمكѧن . كلھѧا أكاذیѧب، تیازات الموروثѧةاحترام الام، الخضوع لطبقات أو سلطات أعلى، عبادة الإلھ، الواجب تجاه الدولة، كالوطنیة مثلا، علیا

یجѧب السѧماح ) الطبیعة  أو بسبب نقص في ھذه( أو أنھ بسبب طیبتھا الطبیعیة ، لا یمكن الزعم أن البشریة كاملة ،لأحد أن یحكم أي شخص آخر
 یوجѧد بشѧر متفوقѧون ولا طبقѧات ذات لا ،إن الحكم بھѧذا الشѧكل یѧؤدي إلѧى التعسѧف ،بممارسة حكم الآخرین) أو لا یجب ( لھذا الشخص أو ذاك 

 .إن الخضوع للعبودیة یعني التنازل عن الحیاة  ،تستطیع أو مخولة بحكم بقیتنا" البشریة غیر الكاملة أو الناقصة"امتیازات فوق أو أرفع من 
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ُ الدولـة هـي تنظـیم هـ -4   جنـد رعایاهـا أو مواطنیهـا فـي حـروب سـببها الوحیـد حمایـة الدولــة دام؛ إذ ت
كمـــا رأى هـــوبز وأنصـــار  -نفســـها، وبـــدلاً مـــن أن تكـــون حافظـــة لحیـــاتهم مـــن حالـــة الفوضـــى 

 .     ینتهي الأمر بموت الفرد في سبیلها - الدولة

د حشـــد مـــن الهمجیـــین مـــن جهتـــه هـــاجم كروبـــوتكین البورجـــوازیین الـــذین یعتبـــرون أن الشـــعب مجـــر 
  .سرعان ما یصبحون عدیمي الجدوى عندما یتعطل عمل الدولة

نحن الإثنان أعداء، الدولة وأنـا، كـل دولـة هـي "ر عداء الفوضویین للدولة بقوله أما شتایرنر فقد بر  
الطغیــان، ســواء كــان طغیــان رجــل أو مجموعــة، كــل دولــة هــي بالضــرورة مــا نســمیه الآن بالشــمولیة، إن 

خضاعه للأهداف العامةللدول ٕ   . 1"ة دائما هدف واحد هو محاصرة الفرد وا

وأوجــدوا بینهمــا كثیــرا مــن القواســم  ،كمــا ســاوى العدیــد مــن الفوضــویین بــین ســلطة الدولــة والعبودیــة
المشتركة، على غرار هدم القیمة الحقیقیة للوجـود الإنسـاني رغـم أن أهـدافها المعلنـة تقـول بحمایـة الإنسـان 

  .2ته بل وضمان حریتهوتنظیم حیا

 إزدراء الدین: ثانیا

 ولــذلك، یعامــل الفوضــویون أي مؤسســة تشــبه الدولــة فــي تكوینهــا ووظیفتهــا بــنفس معــاملتهم للدولــة
ّ ملحدین و  هم كانوامعظم ، حیث أنمؤسسة سلطویة باعتبارها للكنیسة همنقد كان بـأن الإیمـان بـاالله  عونیـد

 .هو رد فعل تجاه الحرمان الاجتماعي

  : 3جانبینفي نقدهم للكنیسة  مكن تلخیصوی

ــا كمصــدر لكــل الســلطات، بمعنــى آخــر  اأن ســلطة القــس أو الكــاهن علــى المــؤمن تبــدو  :الأول ً دوم
أكثــر حكمــة منــه فــي الأمــور الروحانیــة، یســهل  أخــرىســلطة ل خضــوعهن الشــخص الــذي یقبــل أ

 .ثاللأي نوع آخر من السلطة كسلطة القائد السیاسي على سبیل الم خضوعه

أن الكنیسـة قــد تسـتخدم مباشـرة لخلـق شــرعیة للدولـة، فـالقس یمكنــه اسـتخدام سـلطته لینشــر  :الثـاني       
  .مبادئ الطاعة للسلطة السیاسیة

میخائیــل بــاكونین الــذي یعتبــر أب اللاســلطویة أحــد الملحــدین المعترضــین علــى كــل الأدیــان، ویعـد  
لأدیــان انطلاقــا مــن معتقداتــه بــأن كــل الأدیــان مســیطرة اعتراضــه علــى الــذات الإلهیــة وعلــى ا يیبنــوهــو 

وهي لا تقبـل أي اختبـار علمـي لمـدى صـلاحیتها، ویتسـاءل عنـد قـراءة النصـوص الدینیـة حـول  ،ومتسلطة
  .4إمكانیة تعویضها بقواعد العلم

                                                
1- Geurin, Op. cit., p. 11. 
2- Sartwell, Op. cit., p. 54. 

 .عزت، الموقع الإلكتروني السابق - 3
4 - Nathan J. Jun and Shane wahl, New Perspective On Anarchism ( Uk: Luxingthon Books, 2010), p. 171. 
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، فقـد أورد الملحـدینمـن الفوضـویین  اواحـد - وهـو أول مـن سـمى نفسـه فوضـوي - ویعتبر بـرودون
ن مــا لا یعــد ولا یحصــى مــن المتناقضــات یبــدوا أنهــا أ" نظــام المتناقضــات الاقتصــادیة"كتبــه وهــو  حــدفــي أ

توجهــات الفیلســوف كــانط فــي تأكیــده علــى مبــدأ التنــاقض فــي  ویعتمــد فــي هــذا علــى ،تســیطر علــى العــالم
  .1بدالم یتم تعمیدهم أ هوقد ذكر في كتابه أن زوجته لم تدخل قط إلى الكنیسة وأن أولاد .الكون

انتقـــادا  -فـــي كتاباتــه المتناغمـــة مــع المنحـــى العـــام لفلســفة اللاســـلطویین -شـــتایرنر وجــهمــن جهتـــه 
وهـو فـي . وعلاوة على ذلك، فقد أدان سمو الإنسان إلى مرتبـة الإلـه. لاذعا لفشل كلا من الكنیسة والدولة

  .2من الأشباحالواقع، یعتقد أن الدین قد خلق الإنسان، ووصف الإله والقساوسة والكثیر 

ولا تقتصـر نظـرة الفوضـویین إلـى الـدین علـى هـذا الفریـق المتطـرف فقـط، بـل هنـاك مـن الفوضــویین 
، ویسـعون إلـى مجتمعـات بدیلـة یسـودها "المسـیحیون الفوضـویون"من یدینون بالمسـیحیة، ویسـمون أنفسـهم 

  .    3السلام والحب والاحترام والتسامح

  ائمةرفض النظم الاقتصادیة الق: ثالثا

ذكرنا سابقا بأن نضـال الفوضـویین ضـد الدولـة والحكومـة كانـت بدایتـه بسـبب اسـتیلاء البورجـوازیین 
على الثروة واستعبادهم واضطهادهم للقوى العاملـة، وغیـاب العدالـة والمسـاواة فـي كـل تعـاملاتهم، وقـد بقـي 

 . هؤلاء أوفیاء لنهجهم تجاه كل الأنظمة الإقتصادیة بدون استثناء

بــین الســوق الحــرة والقطــاع الخــاص،  همتتــراوح اقتراحــاتحیــث  .4لا یتفقــون حــول نظــام بــدیل لكــنهم
حیــث  ،والمنافســة بــین المؤسســات علــى شــراء المســتهلكین لمنتجاتهــا وخــدماتها، وبــین نظــام الملكیــة العامــة

  .ینتج عامة الشعب ویوزع الإنتاج حسب قاعدة الاحتیاج

واســتبدالها بســندات اعتمــاد تكــون مقــابلا لمنتجــات ذات قیمــة  بضــرورة إلغــاء النقــود "بــرودون"یــرى  
معاكســــا فــــي ذلــــك  .5أســــاس الحریــــة الفردیــــة ملكیــــةتابعــــة ومرتهنــــة للعمــــل الــــذي تمثلــــه، كمــــا یعتبــــر أن ال

الفوضــویین الشـــیوعیین، ومتفقـــا مـــع مـــاكس شـــتاینر الـــذي یعتقــد بـــأن الدولـــة تركـــت للفـــرد مـــلاذا أخیـــرا هـــو 
  .الملكیة الفردیة

  وفروعها اللاسلطویةأصول : ع الثالثالفر 

فـــي تعـــالیم الدیانـــة والمدرســـة  ظهــرت أولـــى المواضـــیع اللاســـلطویة فـــي القـــرن الســـادس قبـــل المـــیلاد
ــا فــي أعمــال جوانــغ زي وبــاو  ،لاوزي الطــاوي الصــیني أعمــال الفیلســوفوضــمن  ،الفلســفیة الطاویــة ولاحقً

    .بأنها لاسلطویة في مصادر مختلفة جوانغ زيصفت فلسفة قد و و  ،جینغیان

                                                
1 - Ibid., p. 169.  
2 - Ibid., p. 171. 
3 - Ibid., p. 160. 
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وفــي القــرن الثالــث عشــر مــیلادي نشــأت فــي أروبــا حركــات لهــا میــول قویــة للفوضــویة، خاصــة مــن 
ون بطــرف  ّ ســم ُ الــذین بــدؤوا فــي تقــویض أســس الكنیســة الكاثولیكیــة صــاحبة الســلطة  .1الزنادقــةمــن كــانوا ی

ریـة الروحیـة كانـت أشـبه مـاتكون بالحركـات الفوضـویة فالحركة المسماة الروح الحـرة أو الح. المتنازع علیها
 .2في طلبها للحریة المطلقة

أما فـي عصـر التنـویر والإشـعاع الفكـري فـي أروبـا، فلـم یبـق سـوى عـدد قلیـل مـن الفلاسـفة والكتـاب 
ممـــــن لیســـــوا فـــــي صـــــراع مـــــع النظـــــام الكنســـــي الـــــذي لـــــم یصـــــبح بعـــــد مـــــن الماضـــــي، ماعـــــدا الكـــــاهن 

  .3بدى معارضة حقیقة للفوضویةالذي أ  Meslierمیسلیي

موقــف  تبنــتم، التــي 1798إلــى بدایــة الثــورة الفرنســیة فــي عــام  أصــول الفوضــویة المعاصــرةعــود تو 
مركـزة ، حیـث عارضـت النظـام الملكـي وسـعت إلـى اسـتبداله بـآخرالتحدي للنظریة الاجتماعیـة والسیاسـیة، 

  .أنحاء أوروبا في تلك الفترة مختلفثم امتدت إلى  ،في فرنساالطبقة العاملة  على تبني مطالب

م 1964 عـام أما بدایة التأسیس الفعلي لهذه الحركة فكانت مع تأسیس الجمعیـة الدولیـة للعمـال فـي
والتــي عرفــت بالأممیــة الأولــى، ثــم امتــدت إلــى الولایــات المتحــدة الأمریكیــة فــي صــیغة إضــرابات عمالیــة 

یطالیـا، فأمریكـا ال ،متعددة ٕ ثـم إسـبانیا التـي أشـعل  ،جنوبیـة علـى یـد الثـائر أنریكـو مالاتیسـتاثـم إلـى أكرانیـا وا
  .4فیها الفوضویون حربا أهلیة بقیادة الجنرال فرانكو

یكتســـب وزنـــا ثقافیـــا أكبـــر، كنتیجـــة للانتقـــادات الموجهـــة " الجماعیـــة"وخـــلال نفـــس الفتـــرة بـــدأ مفهـــوم 
الاعتـراف  وتبنـي مسـاهماتها الكبیـرة فـي  للرأسمالیة الاستهلاكیة من طرف الوضعیة الأممیة، بـالتوازي مـع

  .5الفكر الفوضوي، حیث لم تحض مساهمات عدد من معاصریها بالتثمین والنقد بنفس الدرجة إلا حدیثا

 Jaquesوقـــد ضـــمت هـــذه النزعـــة عـــددا مـــن المفكـــرین الشـــیوعیین الرادیكـــالیین مثـــل جـــاك كامـــات 

Cammatte وجــان بودریــاردJean Boudrillard  الاشــتراكیة أو الهمجیــة"إلــى مجموعــة  بالإضــافة" ،
وهـــي مـــن . 6الـــذین اتفقـــوا جمیعـــا علـــى استكشـــاف ســـبل توســـیع نطـــاق نقـــد الرأســـمالیة إلـــى منـــاطق جدیـــدة

تظهر أن بعض هؤلاء الكتاب، كان یهدف للطعـن فـي موقـف الماركسـیة، الـذي یـرى  التي مواقف المهمةال
لغــاء كــل مالــه  ال لفائــدة البرولیتاریــا بــدلا مــن إلغائهــابــأن الهــدف مــن الثــورة هــو الاســتیلاء علــى رأس المــ ٕ وا

اقترحــوا طرقــا و وقــد قــاد الفوضــویون البــدائیون حمــلات النقــد الموجهــة للحضــارة والتكنولوجیــا، . 7علاقــة بهــا

                                                
 .یشُار لكل معارض للسلطة الدینیة أو الثوریة بالزندیق أي الخارج عن الملة أو القانون - 1

2 - Olivier Meuwly, Anarchisme Et modernité: Essai Politico-Historique Sur Les Pensees Anarchistes Et 
Leurs Répercussions Sur La Vie Sociale Et Politique Actuelle (Suisse: L’age D’homme, 1998), p.15. 

3 - Ibid., p.16. 
 .635. الكیالي، المرجع السابق، ص - 4

5 - Jonathan Purkis and James Bowen, Changing anarchism anarchist theory and practice in global age 
(new York: manchister university press,2004 ), p. 12. 

6 - Idem. 
7 - Purkis and Bowen, Op., cit. p.12 
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جدیــدة لإعــادة النظــر فــي مفهــوم القــوة الــذي یضــل غائبــا عــن اهتمامــات مختلــف التیــارات الفوضــویة حتــى 
 .   1هذه اللحظة

  :مكن التفریق بین ثلاث تیارات كبیرة للفوضویة تتقاسم أفكارها ومبادئهای

هــذا  تــرى الفوضـویة الفردیــة بــأن الحیــاة مرتبـة بطریقــة فوضــویة ویســتوحي: الفوضــویة الفردیــة: أولا
 Williamوویلیــام غــودوین   John Lockeلــوكمــن الفلاســفة جــون  التیــار توجهاتــه مــن أفكــار كــل

Godwin  روماكس شتاینMax Steiner  ،مات تـدعوا إلـى تبنـي اللیبرالیـة فـي ذروتهـا وهي مدفوعة بمسلّ
الســـیادة للفـــرد والحریـــة "وتســـتمد قوتهـــا مـــن النقـــد الـــلاذع للمجتمـــع، وتتركـــز علـــى مبـــدأین أساســـیین همـــا 

بالتســاوي، حیــث تــتلخص هــذه المعادلــة فــي وعــي الأفــراد بــأن حــریتهم لیســت مطلقــة وأن تســاویهم فــي نیــل 
  .2"ین من الحریة یجعلها محدودةقدر مع

تسمى أیضا اللیبرتریة وقد تبنى هـذا التیـار الفوضـویون الـروس خاصـة : الفوضویة الشیوعیة: ثانیا
كلا من باكونین وكروبوتكین، وهي تسعى إلـى تأسـیس مجتمعـات إشـتراكیة مبنیـة علـى المسـاواة ومناقضـة 

  . 3یها التوزیع بحسب حاجة الفرد ولیس حجم عملهیبرالیة، قوامها تعاونیات عمالیة یتم فلللمبادئ ال

أصــبح مــن درجــة إلــى  كــل تیــارات الفوضــویین،الشــیوعیة هــى الســائدة بــین  فوضــویةأصــبحت اللقــد 
فــى حــین  .ختلافــات التــى قــد تكــون بیــنهملا یقبــل الشــیوعیة بغــض النظــر عــن الا فوضــویاالنــادر أن تجــد 

إلا أن الخـلاف اشـتد فـي مرحلـة أخـرى مـن . 4الـدیموقراطیینأنفسهم بالإشـتراكیین  یسمون الماركسیون كان
تطـــور الأفكـــار الشـــیوعیة بـــین الفوضـــویین وبـــین الماركســـیین بســـبب تغیـــر أفكـــارهم حـــول الدولـــة وضـــرورة 

  .وجودها وسیطرتها على وسائل الإنتاج

ــ: الفوضــویة النقابیــة: ثالثــا ى مبــدأ تقــوم الفوضــویة النقابیــة علــى غــرار بــاقي تیــارات الفوضــویة عل
لـــى  ٕ رفــض مطلــق وقـــاطع للدولــة، وهـــو رفــض یـــؤدي إلــى نفــي حاجـــة الطبقــة العاملـــة إلــى تنظـــیم نفســها وا
خـوض النضـال مــن أجـل الاسـتیلاء علــى السـلطة السیاسـیة، وتعتبــر النقابـات قـوى التغییــر والبنـاء والوحــدة 

  .5وتتجاهل في ذلك الأحزاب العمالیة

، یمزج الفوضوي الإیطالي إیریكـو ماتالیسـتا بـین وجـود 1925في أحد أهم مقالاته التي نشرت سنة 
العدیـــد مـــن الرفـــاق فـــي الحركـــة "ئهـــا إلـــى الحركـــة الفوضـــویة فیقـــول النقابـــات فـــي المجتمـــع وضـــرورة انتما

ــــة والحركــــة الأناركیــــة یرغبــــون فــــي أن تكونــــا نفــــس الحركــــة، حیــــث اســــتطاعوا ذلــــك، فــــي إســــبانیا  العمالی
فــي محاولــة لإضــفاء برنــامج  .ألمانیــا، ومــا إلــى هنــاكو  إیطالیــا، فرنســا والأرجنتــین، وحتــى إلــى حــد مــا فــي
                                                

1 - Idem. 
2 - Frank. H Brooks, The Individualists Anarchists ( New Jersy: Transaction Publishers, 1994), p. 15.  
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http://anarchisminarabic.blogspot.com/2011/09/1.html><2012أكتوبر  28: ، تاریخ التصفح. 
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هنــاك بطبیعــة الحــال، رفــاق فــي المرتبــة الأولــى مــن ، (...) الأناركیــة علــى منظمــات العمــال بشــكل واضــح
حمــاس أنــاركیین، كمــا أن هنــاك تجمعــات عمالیــة مســتوحاة مــن الأفكــار بالحركــة النقابیــة، یبقــون بصــدق و 

   .1"الأناركیة

، النقابیـــة تعنـــي شـــكل مـــن أشـــكال التنظـــیم الاجتمـــاعي الـــذي ینبغـــي أن یحـــل محـــل " ویضـــیف، إذاً
وبالتـالي لا یمكـن أن ، هي نفسـها الفوضـى، أو هـي شـيء مختلـفأن تكون الرأسمالیة وتنظیم الدولة، فإما 

  .2"تكون مقبولة من الأناركیین أنفسهم

  في عصر العولمة اللاسلطویة: الفرع الرابع

، اكتشـــف الفوضـــویون مســـتجدات تخـــدم قضـــیتهم الغربـــي - صـــر العولمـــة والتفـــوق الأمریكـــيفـــي ع
رغـم أن العولمـة فـي أحـد أوجههـا تسـعى إلـى تـدمیر  -وتشجعهم علـى تطـویر وسـائل نضـالهم ضـد الدولـة 

ـــة وســـیادتها حیـــث یشـــكل العـــداء للحضـــارة والتكنولوجیـــا، العمـــود الفقـــري لأفكـــار الفوضـــویة  -ســـلطة الدول
صــــرة، التــــي تحــــارب عبودیــــة الإنســــان للتكنولوجیــــا وتقــــدیس العمــــل والمــــال، خاصــــة تلــــك التحالفــــات المعا

بـین مجموعـات فقیـرة فـي الجنـوب وأخـرى غنیـة  Goamanالسیاسیة التي أشار إلیها أحدهم وهو غاومـان 
  . 3في الشمال

دیة، بـل تمتـد فـي جمیـع ن الفلسفة اللاسلطویة لا تكتفي فقط برفض الدولة والبرجوازیة والملكیة الفر إ
وتـرفض كـل القیـود الأخلاقیـة والدینیـة  ،إلى الحریة المطلقـة للأفـراد والمجتمعـات یاة، فهي تدعومناحي الح

والقانونیــة، وقــد بــرز منهــا أمثلــة فــي الحركــات النســویة والحركــات الإیكولوجیــة، وفــي الفــن والفلســفة وغیرهــا 
" أبنـاء الطبیعـة البیئیـة"دى روافـد الفوضـویة وهـي حركـة وقد اشتهرت في عصر العولمة إح .من المجالات

، وهنـــاك مــن یـــرى بأنــه لا یمكـــن القـــول بــأن أنصـــار الطبیعـــة  Naturalistsأو مــن یســـمون بــالطبیعیین
  . 4بیئیة بطبیعتهاحركة نفسها  فوضویةالینتمون إلى الحركة الفوضویة بل القول الصحیح أن 

فبعــد انهیــار  ،یـرا مــن المتعــاطفین معهــا علـى امتــداد العــالمولا تـزال الحركــات الفوضــویة تســتقطب كث
ُلاحــظ . ، أعــادت الحركــة الفوضــویة حســاباتهاوانهیــار جــدار بــرلین المعسـكر الشــرقي  *كــوهن یــالبѧѧرغــاوی

Gabriel  Kuhn ســقوط الأنظمـــة  وأن ،خمســة عشـــر عامــا كــلتجدیدیـــة  اتأن الفوضــویة تشــهد موجــ
عطــي الحــق للفوضــویی جــاء الشــیوعیة ُ خــلال عقــد التســعینات، كــان العدیــد مــن "ر كــوهن إلــى أنــه یشــوی .نلی

عربــون عــن بعــض التحفظــات  ُ الأشــخاص یتشــاطرون الإنتقــادات تجــاه الإشــتراكیة الســلطویة، لكــنهم كــانوا ی
نظر إلى هذه الحركة على أنها طوباویة ورومنطیقیة وغیر منظمة. تجاه الفوضویة ُ   ومع ذلك، . فقد كان ی

                                                
  : ، تاریخ التصفح> http://www.anarkismo.net/article/20279<جوزف أیوب، : ، تر"الأناركیة والسندیكالیة"إیریكو مالاتیستا،  - 1

 .2012أكتوبر  29
 .الموقع نفسھ -2

3- Brooks. Op., cit. p. 13. 
4 - Randall Amester, Anarchism Today ( California: Praeger Publishers Inc, 2012), p. 13. 

 .من أصل نمساوي معاصر فیلسوف فوضوي *
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دید من الأفكار من الفوضویة مثل الدیمقراطیة القاعدیة والتنظیم الأفقـي والریبـة تجـاه فقد اقتبسوا الع
ة والسیاسیین ومبدأ التحرك المباشر أیضا ّ   .1"الهرمی

وتــــأثرت بالتجربـــة الثوریــــة  المعاصـــرة، قـــد انطلقــــت المرحلـــة الأولــــى مـــن تــــاریخ الحركـــة الفوضــــویةل
ـــم تنتـــه هـــذه المرحلـــة إلا عنـــدما وضـــعت . ثورة الإســـبانیةلكومونـــة بـــاریس وبالســـوفیات الأوكـــرانیین وبـــال ول

  .الحرب العالمیة الثانیة أوزارها

الفكـــر الفوضـــوي للظهـــور مجـــددا فـــي الحركـــات التـــي نشـــأت فـــي ســـتینیات القـــرن العشـــرین ثـــم عـــاد 
ُسـجل غـابریال كـوهن أنـه  فـي إطـار الیسـار الجدیـد الـذي نجـم عـن "واتسمت بنزوع قوي إلى التحرریة حیث ی

فالأبعــاد الثقافیــة أصــبحت تلعــب دورا أكثــر أهمیــة . ، تغیــر طــابع الحركــة الفوضــویة*1968أحــداث مــاي 
م التمرد على النظام البورجوازي على الصراع بین الطبقات   .2"كما تقدّ

ـــه مـــن الفكـــر التحـــرري 1968بعـــد مـــاي  ُ ، أصـــبحت الفوضـــویة أكثـــر تنوعـــا وأعـــادت اكتشـــاف أوج
حـول  Erich Muhsamمـن بینهـا تـأملات آریـخ موهسـام  غیـر واضـحةت التقلیـدي ظلـت حتـى ذلـك الوقـ

ومبـــادرات  Elisée Reclusوالنزعـــة الإیكولوجیــة الســـابقة لعصــرها لإیلیـــزي روكلــو  نوســة أو الجنــدرالج
  . 3في سویسرا المؤیدة لتحدید النسل Margarethe Hardeggerهاردیغر  تریمارغ

ر مــن الــدول الرأســمالیة والاشــتراكیة ســابقا وحتــى فــي فــي كثیــ الفوضــویة المعاصــرة وتتركــز نشــاطات
لكنهـا لا البلـدان العربیـة  أغلـب على غرار معظم بلدان العالم تنتشـر الحركـة الفوضـویة فـيف. الدول العربیة

ینـایر  25إلا أن الأحـداث التـي عاشـتها مصـر بعـد ثـورة . تعلن عن نفسها سوى عبر الوسـائط الإلكترونیـة
الحركات المجهولة في غمرة الأحداث التـي أعقبـت سـقوط نظـام حسـني  هذه عدد منكانت سببا في بروز 

  .مبارك وتتقاسم تحدى إرادة الدولة

لهــا بعــض و  *فــي نســختها المصــریة  Black Blocحركــة الــبلاك بلــوكوقــد بــرزت إلــى العلــن  ّ حم
سـم هـذه الحركـة وفـق في مصـر، وبـدورها تنق الثورةالأحداث التي أعقبت اندلاع  الكتاب جزءا من مسؤولیة

                                                
  ، موقع الإذاعة السویسریة "الفوضویة، فكرة رادیكالیة عن الحربة"أندریا طونینة،  - 1
> http://www.swissinfo.ch/ara/detail/content.html?cid=33380638 <2012سبتمبر  22: ، تاریخ التصفح. 
منعطفا في تاریخ الغرب والعالم، ففیھ تم اغتیال مارتن لوثر كنغ، وروبیѧرت كنѧدي، وفیѧھ حصѧل تمѧرد تشیكوسѧلوفاكیا علѧى  1968 یعتبر عام *

غیرت حیاة المجتمع الفرنسي في العمق التي  ن یسقط بعد الثورة العمالیة والطلابیةأ وكاد في فرنسا الھیمنة السوفییتیة، وفیھ اھتز النظام الدیغولي
ولكن ھذه الثورة بلغت ذروتھا في باریس حتى اضطرت الجنرال دیغول الى الرحیل عن فرنسا مؤقتا، بعد ان عجز عن ایقاف  ،من جمیع النواحي

  :أنظر 1968لمعلومات أكثر حول أحداث . التمرد
- Julian Bourg, From Revolution To Ethics: May 1968 And Contomporary French Thought (Quebec: Mc 

Gill-Queen’s University Press, 2007), pp. 21-29. 
 .أندریا طونینة، الموقع نفسھ - 2
 .الموقع نفسھ - 3
* Black Bloc  فراد الملابس السوداء والنظارات والأقنعة وخوذات الدراجات للمظاھرات والمسیرات یرتدى فیھ الأ نمطھو  :الكتلة السوداءأو

 .وتخفى الوجھ يغیرھا من الأشیاء التى تحموالناریة 
أوسع من وسائل الإعلام  االكتل السوداء اھتمام، واكتسبت في احتجاجات حركات الإستقلال الذاتى الأوروبیة 1980 سنة في نمطقد نما ھذا الو

لماركات  ، عندما أتلفت كتلة سوداء ممتلكات محلات الملابس1999ھرات المناھضة لمنظمة التجارة العالمیة عام خارج أوروبا خلال المظا
وقѧد  .سѧیاتل، وغیرھا من مواقع البیع بالتجزئة متعددة الجنسѧیات فѧي وسѧط مدینѧة )Old Navy) (یفىاأولد ن(، و)GAP) (جاب( عالمیة مثل

ً بأعمال الشغب والمظاھرات كما حدث فى ا سѧتمرت مѧن یѧوم افѧى الأحѧداث التѧى  إیطالیѧاوكذلك فى  ألمانیارتبطت جماعات البلاك بلوك عادة
فѧى  G8مجموعѧة الثمانیѧة أو مجموعѧة الѧدول الصѧناعیة الثمانیѧة مѧؤتمر أثناء إنعقѧاد .  2001 جویلیة 22الأحد إلى غایة  جویلیة 19الخمیس 

 . جینوفا فى إیطالیا



94 
 

الأصــناف التــي أشــرنا إلیهــا، إلا أن تأثیرهــا فــي توجیــه الأحــداث یبقــى رمزیــا بفعــل اقتصــار الانتمــاء إلیهــا 
  .الكتاب والفنانین وعدم انفتاحها على الفئات الشعبیىة الواسعة الشباب من على بعض

فــي سـیاتل وبعــدها وقـد اســتغلت الحركـة بــروز حركـات أخــرى معارضـة للعولمــة علـى غــرار ماحـدث 
وزودتها بالأطر التنظیمیة، وتضامنت معها في معارضـة كـلا مـن الدولـة " إحتلوا وول ستریت"بروز حركة 

ومــن الأنشــطة ذات البعــد العــالمي التــي أقامتهــا الحركــة الفوضــویة المعاصــرة، الملتقــى الــدولي . 1والعولمــة
بمشــاركة  2012 وتأ 12و 8مــا بــین  بسویســرا Saint Imier **مدینــة ســانت إیمیــي هحتضــنتالــذي  ا

ـــ. فوضـــوي قـــدموا مـــن مختلـــف أنحـــاء العـــالم 3000 أكثـــر مـــن ذكـــرى  فـــي هـــذا الملتقـــى د الحاضـــرونوخلّ
ســـتبداد فـــي نفـــس عامـــا إلـــى نشـــأة الحركـــة الدولیـــة المناهضـــة للا 140المـــؤتمر التحـــرري الـــذي أدى قبـــل 

  .2جورا السویسریةلمدینة المتواجدة في قلب منطقة ا

  آثار العولمة على الدولة والمجتمع : الثانيالمطلب 

إن اخــتلاف تجلیــات العولمــة وامتــدادها فــي جــل شــؤون الحیــاة، وتســویقها مــن طــرف مؤیــدیها علــى 
سـیما تلـك ، لاأنها حتمیة تاریخیة وقدر محتوم ینبغـي الاستسـلام لـه، أنـتج مضـادات لهـا فـي شـتى تجلیاتهـا

 لمضــادات علــى توســیع دائــرة النقــاش الــرافض لهــذا القــدر أكادیمیــاالمتعلقــة بالثقافــة والهویــة، وعملــت هــذه ا
علامیا ٕ بداء مظاهر الرفض المختلفة میدانیا من خلال عدة أحداث عالمیة سنأتي على ذكرهاوا ٕ   .، وا

مكانــات "یقــول بــول هیریســت وغراهــام تومبســون فــي كتابهمــا  ٕ مســاءلة العولمــة، الاقتصــاد الــدولي وا
ة أكثر بكثیر مـن حقائقهـا، حیـث أبقـت الظـاهرة علـى غموضـها رغـم تغلغلهـا فـي ، بأن أوهام العولم"التحكم

ورغــم حملــة التهویــل والتهــوین التــي رافقــت ســطوع مصــطلح العولمــة فــي مختلــف  .3كــل المجــالات الحیاتیــة
یجابیـات لهـا بحسـب تمـایز مــن  ،الحقـول المعرفیـة ٕ فـإن الموقـف المتـزن مـن الظـاهرة یقـول بوجـود سـلبیات وا

م في العالم إلى أقویاء وضعفاء أو أغنیاء وفقراء، إلا أنه یمكن تقسـیم هـذه الآثـار بحسـب تجلیـات تستهدفه
  .العولمة ذاتها

  ؛ بین السلعنة والتشیؤالإقتصادیة الآثار: الفرع الأول

تســتعمل العولمــة وســائل عدیــدة لتمكــین فواعــل محــددة مــن الســیطرة علــى الاقتصــاد العــالمي، وهــي 
لتنــوع مصــادر الثــروة وتعــویم الســلع ومختلــف القــیم الاقتصــادیة، وقــد انقســم المهتمــون  بــذلك تمــنح الفرصــة

ججــه بحســب مــا یرونــه فیهــا مــن ســلبیات بهــذه الظــاهرة بــین مؤیــد ومعــارض لهــا ولكــل طــرف مبرراتــه وحُ 
یجابیات ٕ   .وا

                                                                                                                                                 
 
1 - Amester, Op. cit., p. 11. 

. موقعا تاریخیا ھاما بالنسبة للحركة الفوضویة العالمیة -نسمة  4800 یتعدى عدد سكانھاالصناعیة الصغیرة التي لا  - مدینة سانت إیمیيتعد   **
اللقاء حد للنزاع الذي كان قد اندلع بѧین ووضع  ،"الأممیة الأولى"، احتضنت المدینة المؤتمر التحرري الذي انعقد في أعقاب 1872ففي عام 

  .كارل ماركس وممثلین عن التیار التحرري بقیادة الفیلسوف الروسي میخائیل باكونین والمؤرخ السویسري جیمس غیوم
 .طونینة، الموقع الإلكتروني السابق - 2
 .21. ص ، محمد عبد القادر حاتم، المرجع السابق - 3
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 إیجابیات العولمة الاقتصادیة: أولا
ة لمختلـــف التعـــاملات الإقتصـــادیة وأنمـــاط یمكـــن نكـــران عدیـــد الإیجابیـــات التـــي جلبتهـــا العولمـــ لا

  :1الإستهلاك، ویمكن تلخیص أهم هذه الإیجابیات في ما یلي
 فـي التجـارة فـي المشـاركة الـدول قبـل مـن أفضـل بشـكل الاقتصـادیة المـوارد إمكانیـة اسـتغلال -

ٍ  عالم  .الجمركیة القیود من خال
المیـــة، بمـــا یضـــمن انتقـــال رؤوس تحریـــر التجـــارة الخارجیـــة وفقـــا لمتطلبـــات منظمـــة التجـــارة الع -

 .إلى الدول المتخلفة الأموال والید العاملة والسلع عبر الحدود من دون قیود
 مـا طریـق عـن وهـذا للعولمـة الاقتصـادیة، القـوة الضـاربة متعـددة الجنسـیات تعتبـر الشـركات -

 الأمـو  رؤوس أو تملكهـا، ضـخمة أمـوال مـن رؤوس تحـوزه ومـا هائلـة، تقنیـة قـدرات مـن تملكـه
 .2العالمیة المال أسواق في تعبئتها تستطیع أخرى

من خـلال اعتمـاد قـانون العـرض والطلـب ودخـول منتجـات الـدول الضـعیفة  سیادة آلیات السوق -
في منافسـة شرسـة تـؤدي بالضـرورة إلـى إزاحتهـا مـن السـوق بسـبب ضـعفها التكنولـوجي وارتفـاع 

 .تكالیف الإنتاج وبدائیة وسائله
اتفاقــــات  بعــــد عقــــد Interdependenceقتصــــادي المتبــــادل عتمــــاد الاو الاتجــــاه نحــــتزایــــد الا  -

  .تحریر التجارة العالمیة
نشــاء منظمــة التجــارة العالمیــة ، تزایــد دور المؤسســات الإقتصــادیة العالمیــة فــي إدارة العولمــة - ٕ وا

WTO  صـندوق النقـد إضـافة إلـى دور . نضمام معظم دول العالم إلیهاام، و 1995في جانفي
 فـيالمسـؤول هـو البنـك الـدولي وتوابعـه و و  إدارة النظام النقدي للعولمة فيالمسؤول هو ي و الدول

 . لها إدارة النظام المالي
  

 سلبیات العولمة الاقتصادیة: انیاث

رغم كل الإیجابیات التـي حملتهـا العولمـة للاقتصـادیات المحلیـة والاقتصـاد العـالمي إلا أن سـلبیات 
الضــعیفة ومــن هــذه الــدول قتصــادات ریقــة مباشــرة أو غیــر مباشــرة علــى إطكثیــرة نتجــت عنهــا وأثــرت ب

 : 3السلبیات

تراجــــع مخططــــات التنمیــــة الاقتصــــادیة والاجتماعیــــة علــــى مســــتوى الــــدول بفعــــل انخراطهــــا فــــي  -
 .مخططات دولیة، لاسیما استراتیجیات الإنتاج والتصدیر

                                                
1  - Sergio L. Schmukler, " Benefits and Risks of Financial Globalization: Challenges for Developing 

Countries" visited : 13 september 2012  
<http://siteresources.worldbank.org/DEC/Resources/BenefitsandRisksofFinancialGlobalizationSchmukler. pdf 

>,  p. 02. 
 .26-25. غربي، المرجع السابق، ص ص - 2
 .83-82. ، ص ص)2011الدار العربیة للعلوم، : بیروت( انعكاسات العولمة على الوطن العربيولید عبد الحي،  - 3
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نتجاتهـا فـي مرحلـة مـن المراحـل تلجأ الشركات متعددة الجنسـیات إلـى تخفـیض أسـعار معادة ما  -
، ثـم ترفعهـا عنـدما یتحقـق لتحطیم الشركات المحلیة التي تكون في أغلب الأحیـان أقـل قـدرة تنافسـیة

 .ذلك

كمــا تــؤدي مــن جهــة أخــرى إلــى تآكــل قــدرة الدولــة لصــالح الشــركات الخاصــة، وزیــادة درجــة عــدم 
  .  1لفئات المختلفة داخل الدولةالعدالة في توزیع الثروة والدخل سواء بین الدول أو بین ا

وبـرأي أنطـوني غیـدنز فـإن الشـركات متعـددة الجنسـیات تسـتغل عولمـة التبـادلات التجاریـة لتسـویق  
 غیـدنز سلع محرمة في الدول الصناعیة كالأدویة والمبیدات الحشریة، وتجلبها إلـى الـدول الفقیـرة، ویطالـب

الحمائیـــة لأنهـــا تحـــرم الـــدول الفقیـــرة مـــن مكاســـب التجـــارة بتعمـــیم الانفتـــاح التجـــاري وعـــدم اللجـــوء للنزعـــة 
  .2الخارجیة وتشعل الحروب التجاریة بین الدول الغنیة

كما أن لجوء عدید الـدول إلـى تصـفیة قطاعاتهـا العامـة ولـو كانـت مربحـة وفـي وضـعیة جیـدة تحـت 
 هـذه إدارة ةمهمـ لیتـولى الخـاص القطـاع إلـى شـركات مـن تمتلكـه الدولـة مـا صـة وبیـعوصطائلـة الخ
، یؤدي إلى قتـل القطاعـات العامـة ورهـن كثیـر مـن السـلع الاسـتراتیجیة بیـد القطـاع الخـاص الـذي الشركات

  .قد یوظفها لتحجیم المركز التفاوضي للدولة، ویقلل من هیبتها محلیا

 النامیـة الـدول فـى البطالـة معـدل علـى جـدا كبیـرا المسـتثمرین قبـل مـن السیاسـات هـذه تأثیر لقد كان
 هنـاك وأصـبح البطالـة، طـابور إلـى وانضـمامهم والمـوظفین العمـال مـن كبیـر عـدد تسـریح خاصـة بسـبب

  .3والمدراس والمعاهد الكلیات مختلف المكون من خریجي الأول للصف مظمن البطالة من صف ثان

بطلـب مـن إحـدى مؤسسـات العولمـة،  المحلیـة الصـناعات حمایـة عـن فـإن التخلـى ،مـن جهـة ثانیـة
والطلـب، یـؤدي بهـا إلـى الاختفـاء فـي غمـرة المنافسـة  العـرض وآلیـات السـوق قـوى علـى تعتمـد وتركهـا

  .الشرسة مع الشركات متعددة الجنسیات

  ؛ بین الإدارة الدولیة والحوكمة المحلیة السیاسیة الآثار: الفرع الثاني

ــــب كمــــا ذكرنــــا ســــابقا فــــإن تــــأثیرات العولمــــة علــــى دول العــــالم، بــــدأت اقتصــــادیة وامتــــ دت إلــــى أغل
الهیكلیــــة التــــي شــــهدتها المجـــاـلات الحیاتیــــة، بمــــا فیهــــا المجــــالات السیاســــیة التــــي تناغمــــت مــــع التغیــــرات 

  .سلبیةالیجابیة و الإت الوطنیة بفعل إكراهات العولمة وتتراوح هذه الآثار بدورها بین الاقتصادا
  إیجابیات العولمة السیاسیة: أولا
دارة شـؤون العـالم، ومـن إلى ظهور مستوی أدت العولمةلقد  ٕ ات جدیدة فـوق دولتیـة لممارسـة الحكـم وا

ذلك بروز ترتیبـات لإقامـة حكـم عـالمي تتقاسـمه فواعـل الحوكمـة الدولیـة التـي تشـمل الهیئـات الدولیـة علـى 
   . غرار الأمم المتحدة وكذا منظمات المجتمع المدني العالمي، والشركات متعددة الجنسیات

                                                
 .15-14. ، ص ص)2008المكتب الجامعي الحدیث، : الإسكندریة( لمة الاقتصاد في المیزان الإیجابیات والسلبیاتعومحیي محمد مسعد،  - 1
 .95-94. عبد الحي، المرجع السابق، ص ص - 2
 .43. ، ص)2004شركة الجزیرة للإعلان، : مصر(  دور الدولة والمؤسسات في ظل العولمةفتحي أبو الفضل وآخرون،  -3
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الحكــم الجدیـدة نقلــت الســلطة مـن محــور الدولـة كفاعــل وحیــد إلـى شــبكة مــن هـذا التنــوع فـي تشــكیلة 
ـــة والقطـــاع الثالـــثاالقطـــاع الخـــ :الفواعـــلثلاثیـــة  شـــبكة التفـــاعلات والفواعـــل ضـــمن المجتمـــع (  ص والدول

  .)المدني
أن الاختلافــات بــین مكونــات هــذه الشــبكة قــد تــؤدي إلــى ائتلافــات بــین أجــزاء  Brownیــرى بــراون  

قـــد أجــزاء مـــن الفواعــل الأخـــرى داخــل الشـــبكة ذاتهــا كالمنظمـــات غیــر الحكومیـــة، فــي حـــین  حكومیــة مـــع
 َ ُ ت ث ائتلافــات موازیــة بــین أجــزاء أخــرى مــن القطــاع الحكــومي مــع الشــركات متعــددة الجنســیات، وبهــذا حــد

  . 1یصبح الحكم الشبكي أكثر تعقیدا
مارســـة الحكـــم إلـــى إحـــداث تنـــاغم لقـــد أدى بـــروز مفهـــوم الشـــبكة وترجمتـــه فـــي الواقـــع إلـــى آلیـــات لم

إیدیولوجي وانسجام بین القومیـات والـدول، كمـا أدى إلـى صـعود منظمـات المجتمـع المـدني واسـتفادتها مـن 
ّ حت ممالعولمــة، بحیــث أصــب لــة بشــكل جیــد ومــدروس، ومنظمــة بطریقــة جیــدة، واســتغلت الفجــوة الناتجــة و

  .    2ع رقعة تأثیرها في الأحداث وتوجیهها لهایوسعن تراجع دور الدولة على المستوى المحلي والدولي لت
ومـــع تراجـــع الـــنظم التســـلطیة أصـــبحت منظمـــات المجتمـــع المـــدني تركـــز أكثـــر علـــى قضـــایا الحكـــم 

بـل أصـبحت تــراهن علـى إیصـال أتباعهــا  .3والممارسـة الدیمقراطیـة واتجاهـات الــرأي العـام وحقـوق الإنســان
لام الجدیـــدة خاصـــة الأنترنـــت هـــذه التكوینـــات علـــى تنویـــع إلـــى الســـلطة، وقـــد ســـاعدت تكنولوجیـــات الإعـــ

عت نقـل المعلومـة والتفاعـل  ّ ـرت ربـط المحلـي منهـا بالعـالمي وسـر ّ وسائلها في الوصـول إلـى الجمـاهیر، ویس
  .معها مما جعلها تحظى بمركز محترم ضمن منظومة شبكة الحكم

ة للمواطنـة، بعـد عولمـة فكـرة دولـة أما على صعید الأفراد فقد ساهمت العولمة في تبلور أبعـاد جدیـد
القــانون التــي تقضــي بــأن الاحتیاجــات الإنســانیة یجــب أن تتخطــى الســیادة السیاســیة، أي إخضــاع الســیادة 

  .4الوطنیة لمبدأ حقوق الإنسان العالمي
بهذا یكون للعولمة دور كبیر في عولمة قضایا حقوق الإنسان وشرعنة مبدأ التدخل الإنسـاني الـذي 

اسـتحقاق بهـذا المبـدأ سكریة في شـؤون الـدول، كمـا یـرتبط ه كثیر من التدخلات السیاسیة والعتمخضت عن
آخر للعولمـة یتعلـق بحقـوق الأقلیـات والإثنیـات خاصـة بعـد صـدور إعـلان الأمـم المتحـدة لحقـوق الأقلیـات 

  .الذي أكد على صیانة حقوق الأقلیات القومیة والعرقیة والدینیة واللغویة م1992 سنة

                                                
 .42. اي و جون دوناھیو، المرجع السابق، صجوزیف ن - 1
، مجلѧة كلیѧة "المنظمات غیر الحكومیة والمجتمѧع المѧدني، الجمعیѧات التطوعیѧة فѧي مجلѧس التعѧاون الخلیجѧي نموذجѧا" علي أحمد الطراح،  - 2

 . 27. ص): 2002( 25، الكویت الإنسانیات والعلوم الاجتماعیة
 .69. صعلي أحمد الطراح، المرجع السابق،  - 3
 . 125. ص): 2008( 19 المجلة العربیة للعلوم السیاسیة" أثر العولمة في المواطنة"مسعود موسى الربضي،  - 4
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ا الاتجاه قلص بصفة معتبرة من الفوارق بین الشأن المحلـي والشـأن الـدولي، حیـث أصـبح الشـأن هذ
 .1المحلــي شــأنا دولیــا، وأصــبح الشــأن الــدولي شــأنا محلیــا، حتــى أن حــدود التفریــق بینهمــا لــم تعــد موجــودة

إلـى أن ، فـإن تحـول العـالم فـي عصـر العولمـة إلـى قریـة صـغیرة یؤشـر Paul James وبرأي بـول جـایمس
 .2كل سكان القریة جیران بعضهم البعض، وهذا ما یحمل على الاعتقاد بأنهم أصدقاء أیضا

  الحركات المناهضة للعولمة: المطلب الثالث

بــالقبول الكامــل  -التــي لــم تســتأذن الأفــراد والشــعوب فــي تغییــر أســلوب حیــاتهم  -لــم تحــظ العولمــة 
طلقــت مــن الــدول الرائـدة فــي تســویق العولمــة ذاتهــا، وقــد فقـد بــرزت بــالتوازي مــع تباشــیرها مظـاهر رفــض ان

فـي الولایـات المتحـدة الأمریكیــة أول حـدث یحظـى بالاهتمـام البـالغ مـن طـرف وســائل كانـت أحـداث سـیاتل 
  .الإعلام الواسع وأول مجاهرة بمعارضة العولمة بشكل منظم وشامل

  ؛ العولمة تحمل بذور معارضتها*أحداث سیاتل: الفرع الأول
حیــث هیــأت لمرحلــة جدیــدة  ،منعطفــا مهمــا فــي الســیاق التــاریخي للعولمــة أحــداث ســیاتل د شــكلتلقــ

مــن التصــدي للتجــارة الحــرة، وللعولمــة ككــل، فلــم تكــن مجــرد حركــة غضــب واحتجــاج، بــل فســحت المجــال 
وربمــــا تتنــــاقض جــــذریا مــــع رؤى  ،لتیـــارات وجماعــــات مختلفــــة كــــي تقــــدم أفكــــارا وتصــــورات مختلفــــة تمامــــا

  .3رات المنظمة العالمیة للتجارة والقوى الاقتصادیة والسیاسیة التي تقف وراءهاوتصو 
ــمي بجولــة  ُ لقــد كــان الغــرض مــن اجتمــاع منظمــة التجــارة العالمیــة فــي ســیاتل، هــو التأســیس لمــا س
محادثـــات الألفیـــة للتجـــارة بـــین نخـــب الاقتصـــاد السیاســـي العـــالمي، وعلـــى الطـــرف الآخـــر مـــن الأرجوحـــة، 

ــــاك  ــــدة، جــــرى فیهــــا اســــتیعاب كانــــت هن ــــة الولی ــــة مــــن الاحتجاجــــات والمقاومــــة ضــــد العولمــــة اللیبرالی جول
دور العمــــل : التكتیكــــات والاســــتراتیجیات المقاومــــة لسیاســــات العولمــــة وتركــــزت علــــى ثــــلاث محــــاور هــــي

المــنظم، والتركیــز علـــى الطبقــات الاجتماعیـــة باعتبارهــا وســیطا مســـاعدا علــى التغییـــر السیاســي، وقضـــایا 
  .4تلفة ضمن عملیة تولید المقاومة للعولمةمخ

                                                
1 - Paul James, Globalism, Nationalism, Tribalism, Bringing Theory Back In (Uk: Sage Publications, 
2006),p. 14. 
2 - Ibid, p. 15. 

 دیسѧمبر 03یѧوم  حتѧي واسѧتمر سѧیاتل الأمریكیѧة؛ بمدینѧة 1999نѧوفمبر 30 في "العالمیة التجارة منظمة "لوزراء الثالث رالمؤتم اجتماع بدأ  *
 وأمریكا اللاتینیة، إفریقیا خاصة العالم؛ أنحاء جمیع الولایات الأمریكیة ومن مختلف من المتظاھرین آلاف بتدفق المدینة فوجئت وقد ،1999
ُدّر  .والحرفیة والاجتماعیة والاھتمامات الاقتصادیة السیاسیة والاتجاھات المشارب مختلف من شخص ثلاثون ألف ن بحواليالمتظاھری عدد وق

 تدخل المدینة عمدة وطلب والتخریب، بأعمال الشغب المظاھرات المشاركین في بعض قام أن بعد الشرطة مع اشتباك إلي المظاھرات أدت وقد
 .أخري واشنطن وولایات العاصمة اھرات إلىثم اتسعت المظ الوطني، الحرس

 2، طالعولمة والنظام الدولي الجدیدفي " قراءة تحلیلیة في خطاب الحركة المناھضة للعولمة: نقد العولمة أو خطاب الرفض" منیر بن سعید، - 3
 .169. ، ص)2010مركز دراسات الوحدة العربیة، : بیروت(

4 - Henry Veltmeyer, Globalisation And Antiglobalisation: Dynamics Of Change In The New World 
Order (England: Ashgate Publishing, 2004),  p.158. 
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وقـــد جـــاء فـــي البیـــان الـــذي وقعـــه أكثـــر مـــن ألـــف ومئتـــي منظمـــة غیـــر حكومیـــة تنتمـــي إلـــى ثمانیـــة 
ــ ة مــن الأثریــاء جنبــا إلــى وســبعون دولــة أن منظمــة التجــارة العالمیــة أســهمت فــي تركیــز الثــروة فــي أیــدي قلّ

  .1جنب مع زیادة تفشي الفقر لأغلبیة سكان الأرض
ورغــــم أن الولایــــات المتحــــدة الأمریكیــــة هــــي المســــتفید الأول مــــن العولمــــة وأن شــــركاتها هــــي رائــــدة 
التبادلات التجاریة الحرة عبـر العـالم، فهـذا لا یعنـي أن الفـرد الأمریكـي مسـتفید أیضـا منهـا؛ وهـذا مـا یفسـر 

یاتل وأحـداث أخـرى علـى اث سـبروز الأمریكیین في طلیعة رافضي العولمـة حیـث لعبـوا دورا هامـا فـي أحـد
ماعـــات الربیـــع التقلیدیـــة للبنـــك الـــدولي وصـــندوق النقـــد تمحاصـــرة الآلاف مـــن المتظـــاهرین لمقـــر اج" غـــرار

وكـذا  .2"ومـنعهم عـددا مـن الـوزراء مـن المشـاركة فـي أعمـال الاجتمـاع ،2000الدولي في أفریل مـن سـنة 
  .لثالث في نفس الشهرمحاصرة الكونغرس الأمریكي للمطالبة بإلغاء دیون العالم ا

قـــد تصـــادفت هـــذه التحركـــات ضـــد العولمـــة مـــع مفارقـــة كـــون أغلـــب المتظـــاهرین هـــم مـــن الشـــباب ل
المنتمــي إلــى جیــل الأنترنــت والوســائط المتعــددة، وهــو الجیــل المســتفید مــن العولمــة، كمــا تتجســد أیضــا فــي 

ي وانخفـاض الاقتصـاد، وهـذا مـا ارتفاع متوسط الدخل الفردي للمواطن الأمریكـي وازدهـار الاقتصـاد الـوطن
دراك  ٕ نمــا بمســتوى الــوعي بمخــاطر العولمــة علــى المــدى الطویــل وا ٕ یعــزى لعوامــل أخــرى غیــر اقتصــادیة وا

  .3الأفراد بأن الحیاة لا تقاس دائما من خلال مؤشرات السوق
  وعولمة التظاهر ضد العولمة" احتلوا"حركة : الفرع الثاني
تطــــورا نوعیــــا فــــي مســــار التكتــــل " احتلــــوا" جــــرت تحــــت شــــعارالعالمیــــة التــــي  حتجاجــــاتشــــكلت الا

عالمیـة،  احتجاجـاتحركـة  هـي " احتلـوا"وحركـة  المجتمعي العالمي ضد مظاهر العولمة في كل تجلیاتها،
الولایــات المتحــدة ، ثــم توســعت تــدریجیاً لتشــمل 2011 ســبتمبر 17فــي  "احتلــوا وول ســتریت" بــدأت بحركــة

ل إلى حركة عالمیة في  الأمریكیة    .من نفس السنة أكتوبر 15كلها قبل أن تتحوَّ
 فیســبوكثــل الم الاجتمــاعي التواصــل مواقــع عبــر "ســتریت وول احتلــوا" حركــة وقــد تمــت الــدعوة إلــى

الرسـائل القصــیرة عبـر الهواتـف المحمولــة،  مــن خـلال كالمـدونات أو التكنولوجیـة الاتصــال وتـویتر ووسـائل
فـي البدایـة،  معهـاولـم تلـق هـذه الـدعوة التجـاوب الكـافي  العربیـة، الثـورات بعـض مقلدة بذلك ما حـدث فـي 

ومارســـت  الأمریكیـــة، الإعـــلام ووســـائل الصـــحف معظـــم وتجاهلتهـــا بالمئـــات، قـــدرت محـــدودة أعـــداد ســـوى
  .4الإعلام الأمریكیة بالقوى التي ثارت ضدها الاحتجاجاتعلیها تعتیما، نظرا لارتباط معظم وسائل 

                                                
 .172. بن سعید، المرجع السابق، ص - 1
 .60. ، ص)2008مجلس الثقافة العام، : لیبیا(  العولمة بین الأنصار والخصومرجب بودبوس،  - 2
 .61. المرجع نفسھ، ص - 3

4  - Writers For 99% , Occupying Wall Street, The Inside Story Of An American Changed America (New 
York: OR Books, 2011), p. 167. 
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 مــن اكثیــر  اكســبها ممــا الاحتجــاج، مواصــلة فــي الحركــة اســتمرار مــع التغیــر فــي بــدأ الوضــع أن إلا 
 عمـال ونقابـة السـیارات، عمـال كنقابة النقابیة، التنظیمات من والعدید الإعلامیین، مقدمتهم وفى المؤیدین،

 فــي المفرطــة للقــوة الشــرطة اســتخدام بعــد خاصــة الكــونجرس، مــوظفي ونقابــة ،معلمــینواتحــادات ال النقــل،
  .1منهم كبیرة بأعداد والتنكیل والقبض المحتجین، مع التعامل

 منظموهــا أصــدر وبعــد أن عمــت المظــاهرات أكثــر مــن مائــة مدینــة فــي الولایــات المتحــدة الأمریكیــة
الرأسـمالي، فكانـت الاسـتجابة ات ورؤوس المـال والاقتصـاد الشعوب ضـد الحكومـ ةبیاناً طالبوا فیه بانتفاض

) %99مقابـل %1(، وكانـت المظـاهرات تحـت شـعار*مـن كبریـات مـدن العـالم 1500واسعة في أكثر من 
% 1مكونـة مـن  طبقـةسـیطرة تعـاني مـن  الأمریكیـة العالم بما في ذلك الولایـات المتحـدة دولإشارة إلى أن 
ن  .مــن الفقـر والعبودیــة لأصـحاب المــال %99عوب فــي حـین یعـاني مـن مقــدرات الشـعلــى مـن السـكان  ٕ وا

ففــي . للأقطــار بســبب تــراكم الأمــوال ومختلــف القــیم الاقتصــادیة فــي بلــدان بعینهــابر اعــ ء هــذه الأقلیــةولا
  .من مجموع الثروة% 50من سكانها % 1الولایات المتحدة یمتلك الـ 

ر الحركــات المعارضــة للعولمــة لــیس علــى مســتوى نقلــة نوعیــة وكمیــة فــي مســا" احتلــوا"تعتبــر حركــة 
الفكر والتألیف والنخب المتعلمـة فحسـب، بـل فـي المیـدان، وبمشـاركة مختلـف فئـات المجتمعـات عبـر عـدد 
كبیـر مــن الــدول وفــي مئـات المــدن، ممــا یعطــي مؤشـرا بــأن عولمــة التظــاهر ضـد العولمــة أصــبحت حقیقــة 

لمــة للتــرویج لأطروحاتهــا وتتخــذ مــن التجمعــات العالمیــة للقــوى واقعیــة، تســتغل الوســائل التــي وفّرتهــا العو 
سماع صوتها *الكبرى على غرار منتدى دافوس ٕ   .مناسبة للتظاهر وا

  عدو واحد وأهداف متباینةحركات مناهضة العولمة، : لثالفرع الثا
  :یمكن تقسیم مناهضي العولمة لأسباب اقتصادیة حسب أهدافهم إلى مجموعتین

وتضـم مجمــوع الأشـخاص الــذین یخشـون مــن فقـدان مناصــب عملهـم بســبب  :ىالمجموعـة الأولــ -
تعویم سوق العمل، وفتح المجال للشركات متعددة الجنسیات لاسـتیراد العمالـة قلیلـة التكلفـة وبالتـالي 

كلفة ُ  .التخلص من الید العاملة المحلیة الم
ـــاني - ـــ :المجموعـــة الث دان النامیـــة فـــي وتضـــم مجمـــوع المـــدافعین عـــن حقـــوق الإنســـان وحـــق البل

الاســتفادة مــن فوائــد العولمــة، وحقهــا فــي تســـییر ثرواتهــا وحمایــة اقتصــادیاتها مــن ســطوة الشـــركات 
                                                

 43مجلѧة الدراسѧات المالیѧة والمصѧرفیة ، "حركة احتلوا وول ستریت، الربیع العربي ینتقل إلى مدن وعواصѧم العѧالم الغربѧي" رشاد عبده،  - 1
 .06. ص): 2011یسمبر د(

 ومیلѧووكي ورالѧي واشنطن: شملت المظاھرات مدنا معروفة بكونھا عواصم للمال والأعمال ومدنا صناعیة أخرى في القارات الخمس ومنھا *
 أسترالیافي  وسیدني  المكسیكفي  وتیخواناونیومكسیكو  كندافي  وفانكوفر ،وھالیفكس وتورنتو الولایات المتحدةفي  ومیامي وأورلاندو ودنفر

وھونѧغ  كوریѧا الجنوبیѧةفѧي  وسیول الیابانفي  وطوكیو تایوانفي  وتایبیھ الفلبینفي  ومانیلا نیوزیلندافي  تشیرشوكرایس وویلنغتون وأوكلاند
في  ومدرید ،إیطالیافي  ومیلانو وروما الیونانفي  وثیسالونیكي وأثینا ،جنوب أفریقیافي  ودوربان وجوھانسبرغ وكیب تاون الصینفي  كونغ

 ،ألمانیѧافѧي  فرانكفѧورتفѧي  البنك المركѧزي الأوروبѧيوأمام  ولایبزیغ وھامبورغ ینوبرل سویسرافي  وزیورخ البرتغالفي  ولشبونة إسبانیا
  .وتشیلي والبیرو وسنغافورة مالیزیا، بالإضافة إلى دول أخرى مثل بریطانیافي  ولندن فرنسافي  وباریس ھولندافي  ولاھاي وأمستردام

الѧذي یجتمѧع فیѧھ نخبѧة مѧن رجѧال ، للمنتدى الاقتصادي العѧالميبوصفھا البلدة المستضیفة للاجتماعات السنویة  الإیطالیة دافوسمدینة شتھر ت   *
 .السیاسة والأعمال من مختلف دول العالم للتباحث حول قضایا سیاسیة واقتصادیة معینة
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نقلــت وحــداتها الإنتاجیــة إلــى هــذه البلــدان حیــث الــنظم، فیمــا یتعلــق بالســلامة والبیئــة "الكبــرى التــي 
كمــا . 1"ذات جـودة أقـل ، وحیـث تسـتطیع بیـع منتوجـات(...)مرنـة جـدا وأحیانـا غیـر موجـودة أساسـا 

  :2یمكن تقسیم هؤلاء المناهضین لأسباب ثقافیة وحضاریة إلى ثلاث تیارات رئیسیة هي
یركز على الأصول الثقافیة وخصوصیتها ویرون بأن الثقافـات المحلیـة قـادرة علـى  :التیار الأول -

حیاء التراث ل، كما یدعون إلى العفي كل الأزمنة رالاستمرا ٕ  .  العولمة ةمواجهودة إلى الأصول وا
ینطلق مـن فكـرة أن الفـروق الحضـاریة والثقافیـة بـین المجتمعـات لا تشـكل عوامـل  :التیار الثاني -

نســاني ولا ضـــرر إذا كانـــت تفرقــة بینهـــا؛ إذ یكفــي الانخـــراط فــي ثقافـــة عالمیـــة یطبعهــا المشـــترك الإ
 .المنظومة الحضاریة الغربیة هي القائدة لمسار التطور

ینطلـق مـن أن قـوانین الجـدل والتـأثیر والتـأثر التـي طبعـت المسـار العـام للحضـارة  :التیار الثالث -
الإنسـانیة هــي التــي منحـت البشــریة قــدرا كبیــرا مـن التنــوع الثقــافي، وأن حتمیـة الــتلاقح والتفاعــل بــین 

 . الثققافات لا مفر منها

تیــارات وجماعــات أحــداث ســیاتل بدایــة حقیقیــة لتــدفق مشــاعر الــرفض التــي تشــكلت فــي  لقــد كانــت
تمامـــا ومتناقضــــة أحیانــــا مــــع تصـــورات منظمــــة التجــــارة العالمیــــة والقــــوى  ةتقـــدم أفكــــارا وتصــــورات مختلفــــ
ة وتجسـدت میـدانیا فـي حركـات كمـا بـرزت مظـاهر كثیـرة لمناهضـة العولمـ .3الاقتصادیة التي تقف وراءها

ت حركـات مناهضـة للعولمـة الثقافیـة تتوافق عكسیا مع التجلیات التي أشرنا إلیها سابقا، حیـث ظهـر  فرعیة
وعلـــــى الـــــرغم مـــــن تنـــــوع المشـــــارب الفكریـــــة والسیاســـــیة لهـــــذه  .وأخـــــرى للجوانـــــب السیاســـــیة والإقتصـــــادیة

  :4الجماعات، إلا أنها تلتقي على أمرین رئیسیین

والبیئیـة،  لمـة كالأضـرار الصـحیة والاجتماعیـةیتمثل في نقد الظواهر السلبیة للعو  :الأول  -
تمكــن الشــركات متعــددة الجنســیات مــن الســیطرة علــى المــوارد واســتغلالها بطریقــة غیــر  الناجمـة عــن

 .عقلانیة
ذو بعـــد فلســـفي وسیاســـي یتعلـــق بغیـــاب الدیمقراطیـــة والشـــفافیة والمســـاءلة فــــي  :الثـــاني  -

 . تسییر الاقتصاد العالمي، والبحث في الوقت نفسه عن نموذج تنموي مغایر لنموذج العولمة

  
  
  
  
  

                                                
المركز العالمي لدراسѧات وأبحѧاث الكتѧاب الأخضѧر، : لیبیا(  2بودبوس، ج رجب: ، ترمحاكمة العولمةإدوارد كولد سمیث وجیري ماندیر،  - 1

 .71. ، ص)2002
  .24 -23. ، ص ص)2005دار الوفاء للطباعة والنشر، : الاسكندریة( الخروج من فخ العولمة كمال الدین عبد الغني المرسي،  - 2
 .173. بن سعید، المرجع السابق، ص - 3
 .173. المرجع نفسھ، ص - 4
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فــي هــذا الفصــل مختلــف المفــاهیم المتعلقــة بظــاهرة العولمــة، والجوانــب الهیكلیــة التــي تضــمن وجــود تناولنѧѧا 
الدولـــة فـــي واقـــع المجتمعـــات كجهـــاز یتفاعـــل یومیـــا مـــع المـــواطنین، كمـــا حاولنـــا الإحاطـــة بكـــل الحركـــات 

خـلال  والفلسفات التي عارضت وجود الدولة والعولمـة معـا، مـع فحـص وضـع الدولـة فـي ظـل العولمـة مـن
ھѧѧذه الظѧѧاھرة التѧѧي فرضѧѧت واقعѧѧا جدیѧѧدا علѧѧى  فكـرة الســیادة التــي بــدأ مفهومهــا یتغیــر اســتجابة لمقتضــیات

  .الدولة الحدیثة، وجعلتھا محل شك من طرف أكثر الفئات إعجابا بھا

ظل العولمة أصـبح مهـددا حكـم سـابق لأوانـه، ففـي ظـل المعطیـات إن الجزم بأن مستقبل الدولة في 
ومــاتزال الوحــدات الدولیــة فــي هیئــة الأمــم  لیــة مــاتزال الدولــة تقــاوم كــل مظــاهر تجــاوز ســیادتهاالدولیــة الحا

المتحــدة تحظــى بالعضوــیة الكاملــة والاحتـــرام التــام، كمــا لا تــزال المواثیـــق والاتفاقیــات الدولیــة التــي تـــنظم 
الســاحة الدولیــة فــي  العلاقــات الدولیــة ســاریة المفعــول، وهــذا مــا یعــزز مــن مكانــة الدولــة كفاعــل مهــم فــي

الـذي بشـرت بـه بعـض الأدبیـات السیاسـیة " الإدارة الدولیـة"غیاب بدیل وقعـي یحـل محلهـا، وغمـوض بـدیل 
الغربیة، فالعالم على امتـداده وتنوعـه لـم یعـرف بعـد أي نمـوذج لتنظـیم المجتعـات أكثـر جاذبیـة مـن نمـوذج 

ــر لقــرون عــدة، رغــم وجــود حركــات عدیــدة  ّ ســعت وتســعى منــذ  -ى غــرار الفوضــویة علــ -الدولــة الــذي عم
  .قرون أیضا لتقویض سلطتها دونما نتائج

  :هناك سیناریوهات عدة لمستقبل الدولة الوطنیة یمكن إیرادها في الآتي

السـیناریو أنـه كمــا حلـت الدولـة محـل ســلطة  هـذا أنصــار یـرى :والإحــلال ختفـاءالاسـیناریو  -  
  .تحل الیوم الشركة متعددة الجنسیات تدریجیا محل الدولة ، سوفنحو خمسة قرونالإقطاع تدریجیا منذ 

الأفكـار الشـائعة فـي  فكرة تلاشي سیادة الدولة، ثم اختفاء الدولة القومیة فـي مرحلـة لاحقـة مـن وتعد
ومــع ذلــك لــم تنتــه الســیادة ولــم تــتلاش  مــاركس والفوضــویون بهــا تـاریخ تطــور الفكــر السیاســي، حیــث قــال

 .وهذا ما یجعل تحقق هذا السیناریو بعید المنال .نلحد الآ الدولة القومیة

أنصار هذا السیناریو أن التطـورات الراهنـة فـي النظـام الـدولي لـن  یرى :ستمراریةالبقاء والاسیناریو  -
ذاتهـا، وأقصـى مـا یمكـن  السـیادة تمامـا؛ فالسـیادة الوطنیـة سـتظل باقیـة مـا بقیـت الدولـة القومیـة تـأتي علـى

هو أن تنـال مـن طبیعـة الوظـائف أو الأدوار التـي ، في النظام الدولي المعاصر أن تفعله للتطورات الجاریة
  .بما كان علیه الحال في ظل النظام الدولي التقلیدي بالمقارنة ،تضطلع بها الدولة

حقیقیــة بفعــل قــوة هــذه الفواعــل الجدیــدة، وقــدرتها علــى اســتقطاب ولاء هــذا الســیناریو یواجــه تحــدیات 
ر لعدة قرون، لاسـیما فیمـا یتعلـق بالسـیطرة علـى الأفراد وا ّ لجماعات، والاستیلاء على بریق الدولة الذي عم

 .الثروات وممارسة وظیفة التوزیع

هـذا السـیناریو إلـى أن هنـاك تغییـرا سـیحدث فـي مفهـوم  یـذهب :العالمیـة والإدارة سـیناریو الحكومـة -
ل نظریـــات الســـیادة التـــي دعمـــت الدولـــة الویســـتفالیة مـــع مـــرور الوقـــت، إذ یـــتم اســـتبدال كـــ الســـیادة الوطنیـــة

ســتتنازل الدولــة القومیــة عــن ســیادتها لصــالح ووفــق هــذا المنطــق  ،أخــرى یفرضــها منطــق العولمــة تبنظریــا
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ُ حكومــة عالمیــة  دارة عالمیــة ت ٕ تتولاهــا فــي الوقــت الــراهن منظمــة الأمــم المتحــدة  التــي عنــى بكــل القطاعــاتوا
   .بالتنسیق مع الدولة غیر الحكومیةإضافة إلى المنظمات كومیة وملحقاتها من المنظمات الح

أنصــار هــذا الســیناریو أن الــدول القومیــة لــن تكــون قــادرة علــى مباشــرة  یتوقــع :يســیناریو التفكیكیــال-
الصــغیرة، تـارة تحــت ویلات وربمـا إلــى مئـات الـد ســیادتها علـى إقلیمهــا بسـبب تفككهـا إلــى عشـرات مظـاهر

مـن خـلال دعـم  توطید صلة المواطنین بالسلطة ى، وتارة أخرى تحت دعو بدائیة ویاتدعوى التعبیر عن ه
علــى تحیــز النظــام  ، وربمــا احتجاجــاالحكــم المحلــي والتقلــیص مــن حجــم الــدول الكبیــرة التــي تعیــق التنمیــة

  .الدولي الجدید لجماعات دون أخرى

هـــو مـــا یجعـــل حـــدوث هـــذا و  - الحـــروب الأهلیـــة والنزعـــات الانفصـــالیة وعلـــى الـــرغم مـــن تزایـــد 
، لأن تمـایز التكوینـات التقلیدیـة داخـل هـذه الدولـة لا فـإن ثمـة تحفظـات أخـرى تلاحقـه - محـتملا السـیناریو

قرار له فكل هویـة جزئیـة نجـدها تتكـون مـن عشـرات أو مئـات الهویـات الفرعیـة داخلهـا، ونشـوء الـدول وفـق 
ـــة وهـــذا  ظهـــور قبـــل دةائیـــة كانـــت ســـائهـــذه المنطـــق ســـیقوض كـــل معـــالم التحضـــر ویعیـــد أســـالیب بد الدول
  .ینتاقض مع التطور الذي شهدته البشریة في مختلف المجالات

لقــد اجتهــدت النظریــة الفوضـــویة منــذ ظهورهــا فــي رفــض الدولــة وســعیها لإقامـــة : ســیناریو الفوضــى -
ین ولكـن سـیرورة في ذلك، ولابد أنها حظیت بكثیـر مـن المؤیـد مجتمعات اللادولة وقدمت تبریراتها وفلسفتها

ة لتحقــق هــذا الســیناریو، كمــا أن نــزوع صــلا یمــنح أي فر  ،الواقــع وتعقــد ظــروف الحیــاة فــي الوقــت الــراهن
تب الاجتمـاعي یجعـل مـن أفكـار الفوضـویة مجـرد طوباویـة ار وع للغیر ومیله إلى التنظیم والتالإنسان للخض

نمـا ، فالأمر لا یتعلق بمجرد إرادة للانتظام فـغیر قابلة للتحقق ٕ ي قوالـب لممارسـة السـلطة والخضـوع لهـا، وا
  .  بحالة فطریة لایتفرد بها الإنسان فحسب، بل نجدها لدى كثیر من المجتمعات الحیوانیة
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هـــا الداخلیـــة والخارجیـــة ســـواء علـــى صـــعید یتواجـــه الدولـــة العربیـــة الحدیثـــة إشـــكالات كثیـــرة مـــع بیئت
عـة الأجهـزة والمؤسسـات ومـدى فاعلیتهـا، أو علـى صـعید العلاقـة مـع المجتمـع لاسـیما مـع الشـرعیة أو طبی

معقــدة مــع العــالم الخــارجي، وتســتمد هــذه الأزمــة  التكوینــات الفرعیــة فــي الــداخل، فضــلا عــن علاقــات جــدُّ 
  .أسباب وجودها واستمرارها من عوامل داخلیة وأخرى خارجیة فضلا عن العوامل التاریخیة

محنــة قــد تواجههـا الدولــة الحدیثــة هــي دخولهـا فــي صــراع مـع مجتمعهــا الــداخلي أو مــع  إن أصـعب
إحـــدى مكوناتــــه، وهـــذا حــــال كثیـــر مــــن الـــدول العربیــــة التـــي تعــــاني مـــن انشــــطارات هیكلیـــة فــــي نســــیجها 

  . الاجتماعي

ُطورهـــا، وقـــد حمـــ إن ل المجتمعـــات العربیـــة الإســـلامیة لـــم تبتكـــر الدولـــة ولـــم تقـــدم نموذجـــا واضـــحا ی
الاستعمار هذه الفكرة إلى المنطقة التي كانت تنتظم فـي تكوینـات تقلیدیـة بسـیطة تتمـاهي السـلطة فیهـا مـع 

ذا كانــت الدولــة العربیــة الحدیثــة تعــاني مــن مــا یمكــن تســمیته  ٕ انفصــام "عناصــر العرــق والقــوة والعصــبیة، وا
الأنتروبولوجیـــة والإثنولوجیـــة فـــالأمر یعـــود إلــى فشـــل محاولـــة تبیئـــة الفكــرة مـــع المعطیـــات " فــي شخصـــیتها

المعقدة التي تتوفر علیها المنطقة، فضـلا عـن عـدم الفصـل فـي أولویـات التنظـیم الاجتمـاعي والاتجـاه إلـى 
  .الدولة المدنیة وفق النموذج الوستفالي، أو التقید بنموذج الخلافة الإسلامیة الذي یستند إلى الوحي

ة وسـاد هـذ النمـوذج طیلـة قـرون شـهدت عـدم اسـتقرار لقد قـدمت الحضـارة الإسـلامیة نمـوذج الخلافـ
بفعـــل حـــروب التوســـع والفـــتن الداخلیـــة والصـــراع علـــى الســـلطة بـــین القبائـــل والمنـــاطق والمـــذاهب، بعـــد أن 
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شــهدت فــي البدایــة نجاحــا كبیــرا بفعــل رشــادة القیــادة المدعومــة بــالوحي الإلهــي أو بــالتزام الخلفــاء الراشــدین 
  .علیه وسلمبتعلیمات النبي صل االله 

فــي هــذا الفصــل إحاطــة بكــل جوانــب نشــأة الدولــة العربیــة منــذ نمــوذج الخلافــة الإســلامیة إلــى یومنــا 
والتحـــدیات التـــي تواجههـــا فـــي العصـــر الحـــدیث بفعـــل صـــعود التكوینـــات التقلیدیـــة، وهشاشـــة تكـــوین  ،هـــذا

 .الدولة ومؤسساتها ما أدى بها إلى الوقوع تحت تأثیر أزمة بنیویة عمیقة

  الدولة في الفكر السیاسي العربي والإسلامي : مبحث الأولال

رواد الفكر السیاسي الغربـي والأوروبـي خاصـة، قـدم رواد الفكـر السیاسـي العربـي والإسـلامي  عكس
ســیما فیمــا یتعلــق بظــروف نشــأتها تاریخیــا ودور البنــى المجتمعیــة حتشــمة فــي نظریــة الدولــة، لاإســهامات م

  . *ین نجد بن خلدون والفارابي والماوردي وأبو حامد الغزالي وغیرهمفي ذلك، ومن هؤلاء المفكر 

  

  

  

  الدولة في الفكر السیاسي الإسلامي : المطلب الأول

هنــاك مــن الكتــاب المهتمــین بنشــأة الدولــة مــن یــرون بــأن الفكــر السیاســي الإســلامي القــدیم  عــرف 
ختیــار أهـل العقـد والحــل عـن طریـق آلیــة بـدوره فكـرة العقـد الإجتمــاعي وتجلـى ذلـك فــي نظـام الخلافـة فـي ا

البیعة، التي تعني المعاقدة والاتفـاق علـى أمـر یتعلـق بتـولي السـلطة لشـخص أو مجموعـة أشـخاص، وهـي 
  .تعني وضع الید في ید الأمیر المبسوطة على الخضوع

ــ  ي فقــد نصــت الأحكــام العامــة للنظریــة السیاســیة الإســلامیة بوجــوب قیــام الدولــة، وقــد تقــرر ذلــك ف
أحــد مــن الصــحابة فــي أصــل إقامتهــا وانحصــر الخــلاف فــي صــفات مــن  عــارضاجتمــاع الســقیفة؛ إذ لــم ی

بــد لهــذا الأمــر مــن قــائم یقــوم بــه، لا"تــرض أحــد علــى أبــي بكــر عنــدما قــال یتــولى رئاســتها، ولــذلك لــم یع
  . 1"فانظروا وهاتو برهانكم

ة، روایـة بـن عمـر للحـدیث النبـوي ولـومن السـنن التـي یحـتج بهـا فقهـاء الإسـلام فـي ضـرورة قیـام الد
مــن خــرج مــن الجماعــة قیــد شــبر فقــد خلــع الإســلام عــن عنقــه حتــى راجعــه، ومــن مــات ولــیس علیــه إمــام "

  .2"إن االله یزع بالسلطان مالم یزع بالقرآن" ، وقول عثمان بن عفان "جماعة فإن موتته موتة جاهلیة

  الدولة في القرآن الكریم: الفرع الأول

                                                
قریبة  منھا ینبغي الإشارة ھنا إلى أن عددا من الفلاسفة المسلمین لم یشیروا إلى الدولة بالمعنى المتعارف علیھ حدیثا، وإنما أشاروا إلى مفاھیم   *

ѧي المجتمѧلطة فѧاھرة السѧیر ظѧي تفسѧي فѧد والغزالѧن رشѧاروردي وبѧن المѧل مѧم على غرارالمدینة والسلطة والحكم، والإمامة، حیث أمعن كѧع ول
 . یتطرقوا في مؤلفاتھم صراحة إلى موضوع الدولة

 .319. ، ص)منشأة المعارف، ب س ط: الإسكندریة(  قانون السلام في الإسلام، دراسة مقارنةمحمد طلعت الغنیمي،  - 1
 .120. المرجع نفسھ، ص - 2
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لالات كثیــرة فــي القــرآن الكــریم تشــیر إلــى الدولــة فــي عــدد مــن الآیــات، وقــد وردت بلفــظ لقــد وردت د
ـونَ ﴿تعـالى  القریة في قوله لُ َ ع فْ َ لِكَ ی ـذَ كَ َ لَّـةً و ـا أَذِ َ لِه ـزَّةَ أَهْ ـوا أَعِ لُ َ ع َ ج َ ا و وهَ ـدُ َ ـةً أَفْس َ ی ْ ـوا قَر لُ ا دَخَ ذَ وكَ إِ لُ ُ م  ،1﴾إنَّ الْ

 وزارة قویـة لهـا ملكـة ترأسـها حكومـة ففیهـا المنظمـة، الدولـة صـفة التـي كانـت تحمـل سـبأ ملكـة لسـان على
  .إداریون وقادة

ـا ﴿الآیة الكریمـة  في" قریة" لفظ كما ورد َ م َ ا و َ یه وا فِ ُ كُر ْ م َ ی ا لِ َ یه رِمِ ْ ج ُ ر م ابِ ةٍ أَكَ َ ی ْ ا فِي كُلِّ قَر نَ لْ َ ع َ لِكَ ج ذَ كَ َ و
ونَ  ُ ر ُ ـع َشْ ـا ی َ م َ ْ و م ـهِ سِ أَنفُ لاَّ بِ ونَ إِ ُ كُر ْ م َ  أصـغر فـي الدولـة یقـدم للدولـة بالقریـة تسـمیته فـي الكـریم فـالقرآن .2﴾ی

ّ  علیهـا، فمـادام القیـاس أو البنـاء یمكن حتى صورها، ّ  دولـة، تكـون أن یمكـن قریـة واحـدة أن  قـرى عـدة فـإن
ن یمكن   .أیضا دولة أن تكَوِّ

ــ﴿ووردت أیضــا بلفــظ المدینــة فــي شــأن قصــة النبــي موســى علیــه الســلام فــي الآیــة الكریمــة  خَ دَ َ لَ و
ـ َ ْ ع ـن ا مِ ـذَ هَ َ تِهِ و َ ـیع ـن شِ ا مِ ـذَ قْتَتِلانِ هَ َ نِ ی ْ ی لَ ُ ج َ ا ر َ یه دَ فِ َ ج َ ا فَو َ لِه ْ أَهْ ةٍ مِّن فْلَ ینِ غَ ى حِ لَ َ ةَ ع ینَ دِ َ م اثَهُ الْ ـتَغَ ْ هِ فَاس وِّ دُ

ى ال لَ َ تِهِ ع َ یع ي مِن شِ ـالَّذِ َ م ْ عَ ـن ا مِ ـذَ ـالَ هَ ـهِ قَ ْ ی لَ َ ـى ع ضَ ى فَقَ َ وس ُ كَزَهُ م َ هِ فَو وِّ دُ ْ عَ ن ي مِ وٌّ ذِ ـدُ َ نَّـهُ ع انِ إِ طَ ْ ـی لِ الشَّ
ی بِ لٌّ مُّ   .3﴾نمُّضِ

ـانِ (تعـالى  قولـه فـي سـبأ قصـة سیاق في كما وردت بلفظ بلدة نَّتَ َ ـةٌ ج َ ْ آی م نِهِ ـكَ ْ س َ ـي م إٍ فِ َ ـب َ ـانَ لِس ـدْ كَ قَ لَ
بٌّ غَ  َ ر َ ةٌ و َ یِّب ةٌ طَ دَ لْ َ هُ ب وا لَ ُ كُر اشْ َ ْ و بِّكُم َ قِ ر ْ ز ْ رِ ن وا مِ لُ الٍ كُ َ م شِ َ ینٍ و مِ َ ْ ی ن ٌ عَ ور نَ (وفي الآیـة الكریمـة . 4)فُ ْ ـو َ ع ْ ر فِ َ و

 ِ تَاد ْ َو ْ ي الأ ِ  ذِ د َ لا بِ ا فِي الْ ْ و غَ ینَ طَ َ  الَّذِ اد َ س فَ ا الْ َ یه وا فِ ُ ثَر أَكْ   .5)فَ

  في المدینة المنورة) ص(دولة الرسول : الفرع الثاني

شـیوع  مـننـتج عنهـا مـا على أسـاس القبیلـة، و قائما  عند العرب قبل الإسلام النظام الاجتماعيكان 
نمــا وحـدة اجتماعیــة تقــوم علــى كیــان سیاســي، و أي دولـة ولا  كــن هنــاكتدهـا، فلــم االعصـبیة القبلیــة بــین أفر  ٕ ا

خضــوعا اختیاریــا، بنــاء علــى مــا تربطــه بهــم مــن لــزعیم القبیلــة دهــا اویخضــع أفر  ،بطــة الــدماور  ابــةصــلة القر 
عضـوا  زعیموعـادة یكـون هـذا الـ ي،أر  بطة النسب، وبما كان یتمتع به من خصال مـن جـود وكـرم وسـدادار 

جمیـــع القضـــایا الاجتماعیـــة  النظـــر فـــيمـــن مهامـــه  ،افـــي مجلـــس یتـــألف مـــن أربـــاب الأســـر الأكثـــر تـــأثیر 
   .والسیاسیة والاقتصادیة

. وبعد مجیئ الإسلام تغیرت كثیر من المعطیات حیث صهر هذه القبائـل فـي بوتقـة الدولـة الموحـدة
ول تصـور إسـلامي لفكـرة الدولـة، والتـي كانـت بـدایات تأسیسـها فـي بیعـة حیث تعتبر دولة المدینة المنـورة أ

 الأوس مــن یثــرب بــین عــرب الأولــى الإســلامیة العربیــة الدولــة تأســیس علــى السیاســي العقــد العقبــة بمثابــة
  .6وسلم علیه االله والرسول صلى والخزرج

                                                
 .34. سورة النمل، الآیة - 1
 .130سورة الأنعام، الآیة  - 2
 .15یة سورة القصص، الآ - 3
 .15سورة سبأ، الآیة  -4
 .10سورة الفجر، الآیة  -5
 .25. ، ص)1980منشورات المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، : الكویت(  العرب والتحديمحمد عمارة،  - 6
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شــواهد تاریخیــة علــى أن غیــر أن الــدكتور محمــد عابــد الجــابري یســتنتج فــي نقــده للعقــل العربــي مــن 
تـــم بعـــد فـــتح مكـــة وانضـــمام كبـــراء قـــریش إلیهـــا محتفظـــین بمـــرتبتهم  ،التأســـیس الحقیقـــي للدولـــة الإســـلامیة

عـادة ترتیـب النسـیج الاجتمـاعي لمكـة، حیـث بـدا الأمـر  ٕ الاجتماعیة، والتحاق المهاجرین بذویهم في مكـة وا
  .1وكأن دولة قریش قد أسلمت

یدة الاخـتلاف المـذهبي والـدیني فـي المدینـة المنـورة، فلـم تضـطهد الأقلیـات قد راعت هذه الدولة الولل
وتــم الــنص علــى ذلــك فــي دســتورها الــذي ســمي بالصــحیفة،  -لاســیما مــن قبائــل الیهــود التــي عارضــتها  -

، مــع ملاحظــة أن دولــة *وقــد شــملت أیضــا ذوي الأصــول العرقیــة العربیــة مــن المــوالي والأحــلاف والأتبــاع
داري المدینـــة الم ٕ نـــورة جعلـــت منـــ القبیلـــة اللبنـــة الأولـــى فـــي تكوینهـــا بعـــد أن كانـــت كیانـــا شـــبه سیاســـي وا

  . 2مستقل

ــة إلــى الدولــة الإســلامیة فــي یثــرب بمثابــة شــعب هــذه الدولــة رغــم عــدم  ّ لقــد أصــبحت القبائــل المنظم
ــ ا أن إقلــیم الدولــة كمــ ،ومــنح مكانــة للأقلیــة الیهودیــة ،د الإســلام بــین كــل العرقیــاتانســجامه عرقیــا، فقــد وحّ

، أمــر الصــحابي كعــب بــن مالــك )ص(قــد ذكــرت كتــب التــاریخ أن الرســول أخــذ یتســع مــع مــرور الوقــت، و 
  .3برسم حدود الدولة الإسلامیة

كمـا أنـه صـل االله علیـه وسـلم أرسـى كـل الـدعائم المادیـة الضـروریة لقیـام دولتـه فـي المدینـة، لاسـیما 
قتصـادیة والتجاریــة الموقـع الـذي اختـاره لهـا، فضـلا عـن المیـزة الا الجوانـب العسـكریة التـي تتبـدى أكثـر فـي

بعــد مكــة، كمــا أنهــا شــهدت مخططــات عمرانیــة هامــة،  ةللموقــع، فقــد أصــبحت بعــد وقــت وجیــز ســوقا كبیــر 
  . 4وشهدت إقامة الجسور والقناطر وغیرها من المنشآت القاعدیة للدولة

الأولـى لدولـة یثـرب لـم تكـن أمـور الـدین تنفصـل عـن  أما من حیث إدارة الدولة وتسییرها، ففي النواة
، الــذي كــان )ص(أمــور الدولــة، وقــد تركــزت كلهــا حــول شخصــیة الحــاكم والقائــد دون غیــره وهــو الرســول 

یتصرف كرجل دولة وصاحب دعوة، فهو یشكل الجیـوش ویجعـل علیهـا أمراءهـا ویعقـد المعاهـدات ویرسـل 
س بــالحق ویفــك الخصــومات، إضــافة للواجبــات الدینیــة التــي الســفراء ویجمــع الضــرائب، ویقضــي بــین النــا

  . 5تخص المسلمین

لقــد أوجــد الإســلام صــلة وثیقــة تشــد الــدین إلــى الدولــة، لأنــه یجمــع فــي قواعــده بــین الشــؤون المادیــة 
الحیاتیة والأحكـام التعبدیـة الدینیـة، ولـذلك كـان الخلیفـة یجمـع السـلطتین الدینیـة والسیاسـیة، یـؤم النـاس فـي 

  .6لصلاة، ویتولى تسییر شؤون الدولة المختلفةا

                                                
 .150. ، ص)2000یة، مركز دراسات الوحدة العرب: بیروت(  4، طالعقل السیاسي العربي، محدداتھ وتجلیاتھمحمد عابد الجابري،  - 1
 .یقصد بھم من أصبحوا عربا باللغة والولاء للجماعة القومیة العربیة وھم في الأصل من جماعات عرقیة غیر عربیة - *
 .32. عمارة، المرجع السابق، ص - 2
 .325. الغنیمي، المرجع السابق، ص - 3
 .16. ، ص)1993مؤسسة الأھرام للنشر والتوزیع،: القاھرة( الإسلامیة السلطة الإداریة والسیاسة الشرعیة في الدولةالسید أحمد فرج،  -4
 .28. ، ص)1981دار ثابت للنشر والتوزیع، : القاھرة(  الدولة في الإسلاممحمد خالد محمد،  - 5
  ، )1988والتوزیع،  المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر: بیروت( نظریات الدولة وآدابھا في الإسلام، دراسة مقارنة سمیر عالیة،  - 6

 .08. ص
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داریــا فــي بــدایاتها  ٕ وبعــد  )ص( أمــا فــي نهایــة حكــم الرســول .وبــذلك كانــت الدولــة مركزیــة سیاســیا، وا
، فقـــد أعطیــت للأقـــالیم بعـــض هتوســع النطـــاق الجغرافــي لهـــا بفعــل الفتوحـــات ومبایعــة كثیـــر مــن القبائـــل لــ

وأصــبحت المدینــة المنــورة  .1لــك القبائــل نظــرا لمعــرفتهم بظروفهــاالســلطات، وأســندت إدارتهــا إلــى رؤســاء ت
  . 2عاصمة الدولة الإسلامیة وكذلك كان الأمر بعد وفاته، وتولي الخلفاء الراشدین الحكم

، مؤشــــرا علـــى بدایـــة حضــــارة )ص(وبقـــدر مـــا كانـــت الدولــــة الإســـلامیة الولیـــدة فــــي عهـــد الرســـول 
ى السـلطة فـي هـذه الدولـة بعـد وفاتـه، معـول هـدم للدولـة وتفتیـت إسلامیة شاملة، بقدر ما كـان الصـراع علـ

لها وتقویض لكل معالم التنظـیم والسـیادة، بعـد أن بلغـت فـي انتشـارها آلاف الكلمتـرات شـرقا وغربـا، إلا أن 
وأدخلهــا فــي صــراعات داخلیــة ذات طــابع مــذهبي وطــائفي وفســاد فــي الحكــم انتهــى ، هــذا الصــراع أوهنهــا

مــن طــرق القــوى الاســتعماریة، بعــد أن شــاع  واحــتلال معظــم الأقطــار العربیــة والإســلامیةبسـقوط الخلافــة، 
  . الفساد السیاسي والأخلاقي في معظم أفطار دولة الخلافة 

  بن خلدون والفارابي  في فكرالدولة : المطلب الثاني

 بن خلدون في فكرالدولة : الفرع الأول

لـة العمـران فـي المجتمـع البشـري، وبـذلك فهـي تأخـذ یرتبط نشوء الدولـة عنـد بـن خلـدون بحصـول حا
عنـــده معنـــى سیاســـیا تنظیمیـــا لكونهـــا تشـــكل البنیـــان التنظیمـــي للمجتمـــع فـــي درجـــة تطـــور معینـــة، لا تقـــوم 

فامتــدادها فــي المكــان یعنــي مــدى . وهــي ذلــك الامتــداد المكــاني والزمــاني لحكــم عصــبیة مــا .الدولــة بدونــه
ارها في الزمـان فهـو تلـك المراحـل التـي یجتازهـا حكـم العصـبیة الحاكمـة مـن نفوذها واتساع رقعتهاأما استمر 

  . 3یوم استلامها السلطة إلى یوم خروجها من یدها

یــرى الــدكتور محمــد عابــد الجــابري أن مفهــوم الدولــة عنــد بــن خلــدون یــرتبط بنظریتــه فــي العصــبیة 
یـــة النظـــر إلـــى العصـــبیة الحاكمـــة ارتباطـــا عضـــویا، ولـــذلك كـــان معنـــى الدولـــة عنـــده یختلـــف بـــاختلاف زاو 

  .4ورجالاتها والعلاقات السائدة بینهم من جهة، وبینهم وبین العصبیات الخاضعة لهم من جهة ثانیة

فـإذا نظـر بـن خلـدون إلــى الدولـة مـن حیـث الامتـداد الأفقــي لحكـم العصـبیة وسـیطرتها علـى المكــان 
بیة خاصــة فــي إقلــیم معــین تــابع، ودولــة دولــة خاصــة ویقصــد بهــا حكــم عصــ: أوجــد لنــا نــوعین مــن الدولــة

عامــة تمتــد ســلطاتها إلــى أقــالیم عدیــدة، أمــا إذا نظــر إلیهــا مــن الناحیــة العمودیــة، أي مــن حیــث اســتمرار 
دولـة شخصـیة وهـي حكـم شـخص واحـد مـن : حكم العصـبیة الغالبـة فـي الزمـان، فهـو یصـنفها إلـى صـنفین

                                                
الھیئѧة المصѧریة العامѧة للكتѧاب، : القѧاھر(  أقالیم الدولة الإسѧلامیة، بѧین اللامركزیѧة السیاسѧیة واللامركزیѧة الإداریѧةمسعود أحمد مصطفى،  -1

 .11. ، ص)1990
 .87. المرجع نفسھ، ص -2
 .40. الھلالي وعزیز لزرق، المرجع السابق، ص - 3
مركز دراسات الوحدة : بیروت(  6العصبیة والدولة معالم نظریة خلدونیة في التاریخ الإسلامي، ط : فكر بن خلدونجابري، محمد عابد ال - 4

 .211. ، ص)1994العربیة، 
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ني هو الدولة الكلیـة أو مجمـوع الـدول الشخصـیة التـي أهل العصبیة صاحب الملك والرئاسة، والصنف الثا
  .  1ینتمي أصحابها إلى عصبیة واحدة

غیر أن هذا الاختلاف في زوایا النظر یرى فیـه بعـض الكتـاب علـى غـرار الـدكتور ناصـیف نصـار 
التباســا وغموضــا یصــاحبان تحلــیلات بــن خلــدون لأصــول ونشــأة وتطــور الدولــة، رغــم إقــراره بــأن العصــبیة 

  .2العلة الفاعلة التي تتولد منها الدولة وینشأ عنها الملكهي 

وكمـــا تحـــدث بـــن خلـــدون عـــن مـــیلاد الدولـــة ونشـــأتها، تحـــدث أیضـــا عـــن هرمهـــا مـــن خـــلال ســـلوك 
صها الجابري فیما یلي   :3الحاكم بعد أن حدده في مراحل عدة للتطور بین المیلاد والهرم لخّ

الاســتیلاء علــى الملــك وانتزاعــه مــن الدولــة الســالفة طــور الظفــر بالبغیــة وغلــب المــدافع والمــانع و  -
 .قبلها

 .طور الاستبداد على قومه والانفراد دونهم بالملك وكبحهم عن التطاول للمساهمة والمشاركة -
-  ّ المـال وتخلیـد  عة لتحصیل ثمار الملـك ممـا تنـزع طبـاع البشـر إلیـه مـن تحصـیلطور الفراغ والد

 ُ  .عد الصیتالآثار وب
 .مسالمة وتقلید من سبقهطور القنوع وال -
طور الإسراف والتبذیر ویكـون صـاحب الملـك فـي هـذا الطـور متلفـا لمـا جمعـه سـابقوه فـي سـبیل  -

 .الشهوات والكرم على بطانته ومجالسه

لقــد أفــرد بنــ خلــدون حیــزا كبیــرا مــن حدیثــه عــن الدولــة لمرحلــة الهــرم والســقوط، وذلــك لأنــه عاصــر 
ســیما غــزو التتــار والمغــول لهــا، وكــان شــاهدا علــى بیــة والإســلامیة لاكــك الدولــة العر أحــداثا جســاما عــن تف

  :4سببین في تُجمل الخللذلك، فقام بدراسة عوامل تحلل الدول وتفككها وقدم في ذلك نظریة 

الخلل المتأتى من ضعف الشوكة والعصبیة، وهذا الضعف یأتي مـن داخـل بطانـة الحـاكم،  :أولا -
 .تولد عصبیات متناحرة داخل العصبیة الأمفتنشأ نوع من الحرب الداخلیة وت

الخلـــل المتـــأتى مـــن المـــال بســـبب التـــرف وكثـــرة الإنفـــاق، وتعـــاظم مصـــاریف الجنـــد وشـــح : ثانیـــا -
كــوس، ممــا یــؤدي إلـــى تمــرد الجنــد علــى ســـلطة الدولــة، فتضــطر للاعتمــاد علـــى  ُ الضــرائب والم

یهـا أهـل النـواحي وتنفـك أصـحاب المـال مـن رعایاهـا بـالموازاة مـع ضـعف العصـبیة، فیتجاسـر عل
ُ : عراهـــا ویـــؤول مصــــیرها إلـــى إحــــدى نتیجتـــین طالــــب بهـــا وطــــامع، أو إمــــا انتزاعهـــا مــــن قبـــل م

 .  اضمحلالها نهائیا وزوالها

                                                
 40. الھلالي وعزیز لزرق، المرجع السابق، ص - 1
  : )2009( 2، 23 نةسال،  مصر -والدراسات التجاریة المجلة العلمیة للبحوث " مفھوم الدولة في فكر بن خلدون" عبد الرحمن العنقري  - 2

 .166. ص
 .218. نفس المرجع، ص -3
 .174. العنقري، المرجع السابق، ص -4
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لسلطة لا یكـون إلا تحـت السـلطة الدینیـة أو مـا ا عاملهم معویرى بن خلدون أن رضوخ العرب في ت
صـل الملـك للعـرب إلا بصـیغة دینیـة مـن نبـوة أو ولایـة أو أثـر لا یح"، "المقدمـة" ، إذ یقول في كتابهیشبهها

لخلـــق التــوحش الـــذي فـــیهم أصــعب الأمـــم انقیـــادا والســبب فـــي ذلـــك أنهــم  .عظــیم مـــن الــدین علـــى الجملـــة
عــد الهمــة والمنافســة فــي الرئاســة فقلمــا تجتمــع أهــوا ُ فــإذا كــان الــدین  ،همؤ بعضــهم لــبعض للغلظــة والأنفــة وب

ــــالنبوة أو بالولایــــة  ُ ب ل انقیــــادهم كــــان الــــوازع لهــــم مــــن أنفســــهم وذهــــب خلــــق الكبــــر والمنافســــة مــــنهم فســــه
  .1"واجتماعهم

في ضوء هذا التحلیل یرى بن خلدون بأن انتقـال السـلطة مـن حـاكم إلـى آخـر لا یـتم إلا بالغلبـة لمـا 
تــال، فــي منصــب الرئاســة مــن ملــذات نفســیة وخیــرات دنیویــة، والغلبــة تــؤدي حتمــا إلــى نشــوب الحــروب والق

  .  2واستدل على ذلك بما حصل في بلاد الأندلس عندما تخلى الحكام والمحكومین عن العصبیة

ویرى من جهة ثانیة أن العرب أبعد الأمم عن سیاسة الملك، وذلـك نتیجـة للطبیعـة والطبـع والتنظـیم 
  .3الاجتماعي الذي تولده البداوة والفقر وشظف العیش

 الفارابي في فكرالدولة  :الفرع الثاني    

ـــــ ّ م الفـــــارابي المجتمعـــــات البشـــــریة إلـــــى قســـــمین، مجتمعـــــات كاملـــــة ومجتمعـــــات غیـــــر كاملـــــة، یقس
وهــي ثــلاث مراتــب عظمــى . فالمجتمعــات الكاملــة هــي تلــك التــي یمكــن أن تتحقــق فیهــا الســعادة والفضــیلة

فـي  والوسـطى هـي اجتمـاع أمـة. 4ووسطى وصغرى، فالعظمى هي اجتماعات الجماعة كلها فـي المعمـورة
أمـا المجتمعـات الناقصـة  .5جزء من المعمورة، والصغرى هي اجتماع أهـل مدینـة فـي جـزء مـن مسـكن أمـة

مـــع . أو غیــر الكاملـــة فهــي تلـــك التجمعــات البشـــریة التــي تتخـــذ صــورة أقـــل مــن المدینـــة، كالقریــة والمحلـــة
  .وهي بمثابة الدولةوحدة أساسیة في تقسیم المجتمعات البشریة  *ملاحظة أن الفارابي یعتبر المدینة

ویشـــبه هـــذه الأخیـــرة بالبـــدن الصـــحیح التـــام حیـــث تترتـــب  .6یشـــبه الفـــارابي الدولـــة بالمدینـــة الفاضـــلة
ویتعـاون أفرادهـا علـى الأشـیاء التـي ینـالون  .7وظائفها كما تتناسق وظائف الجسم، یمثل القلب الحاكم فیها

ن لا تتحقــق فیهــا الســعادة كالمدینــة ینــالون بهــا الســعادة الحقیقیــة، ویصــف مضــادات هــذه المدینــة وهــي مــد
  .   8الجاهلة والمدینة الفاسقة والمدینة المتبدلة والمدینة الضالة

                                                
 .140. ، ص)2002المكتبة العصریة، : بیروت(  المقدمةبن خلدون،  - 1
 .143. المرجع نفسھ، ص - 2
 .148. ، ص)2010مركز دراسات الوحدة العربیة، : بیروت( 2، ططي عربيفي المسألة العربیة، مقدمة لبیان دیمقراعزمي بشارة،  - 3
وبذلك فھѧو یحѧتفظ رفقѧة معاصѧریھ مѧن    یمكن ملاحظة أن الفارابي أشار بدوره إلى فكرة الكوسموبولیتیة التي أشرنا إلیھا في الفصل الثاني، - 4

  .مفكري أروبا بشرف التأسیس لھذه الفكرة
 .13. المرجع السابق، ص الھلالي وعززیز لزرق، - 5
لѧذلك كانѧت تسѧمى المدینѧة  ،میرھѧا أو ملكھѧاأكل مدینة لھѧا حصѧنھا وكیانھѧا المسѧتقل ولھѧا ف ،بمفھومنا الحاضر ةتمثل الدول قدیماكانت المدن    *

 .والقوت والجیش ةبالقو المحصنھ 
لغربي بصفة عامة، حیث ترجمت أعمالѧھ إلѧى أغلѧب اللغѧات الحیѧة لقد حظیت كتابات الفارابي باھتمام كبیر لدى المجتمع البحثي الأروبي وا - 6

 .ووفق بینھمارسطو أفلاطون وأالحكیمین  يیأجمع بین روونقحھا بأسلوبھ الفرید الیونان نھ اتى بخلاصة حكماء ومرد ذلك إلى أ
مكتبѧة الجѧلاء الجدیѧدة، : مصѧر(  بي السیاسѧیةنظریة الدولة عند الفارابي دراسة تأصѧیلیة تحلیلیѧة لفلسѧفة الفѧارامصطفى سید أحمد صقر،  - 7

 .69. ، ص)1989
نظریة الدولة عند الفارابي دراسة تأصیلیة تحلیلیѧة لفلسѧفة الفѧارابي مصطفى سید أحمد صقر، : لمعلومات أكثر حول ماھیة ھذه المدن أنظر -8

 .59-50. ص ص. ، المرجع السابقالسیاسیة
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 ن ینتقــد المجتمــع الــذي كــان یعــیش فیــه،أراد الفــارابي بتحلیلــه للمــدن المضــادة للمدینــة الفاضــلة ألقــد 
تعــددت فیــه الــروابط و ناقضــة، متو تیــارات دینیــة وفكریــة وسیاســیة متباینــة  المجتمــع الــذي تزاحمــت فیــه وهــو

" هـل المدینـة الفاضــلةأآراء " كتابیـه خیـرة مـنالاجتماعیـة علـى الصـورة التـي حللهـا الفـارابي فـي الفصـول الأ
  .1"كتاب السیاسة المدنیة"وفي ثنایا 

ن العلــم السیاســي هــو علــم أ رىفكــان یــ ،**خــلاق وحــاول التوفیــق بینهمــاوالأ ةبــین السیاســ كمــا ربــط
 ةالجماعیـــ ةبالحیـــا ةفســـعادة الإنســـان مرتبطـــة، بواســـطتها توصـــل ســـكان المـــدن إلـــى الســـعاد شـــیاء التـــيالأ

خـلاق والسـجایا ، والأةفعال والشرائع الإداریـصناف الأأعند الفارابي  ةوتدرس الفلسفة المدنی. لأبناء المدینة
  . 2فعالجلها تفعل الأفعال، والغایات التي لأالتي تفعل تلك الأ

وهـذا  ،ةخلاق والشـیم واللغـخـرى بـالأالأمـم الأعـن  ةمـالأوتتمیز مدن یشكل الأمة، ویرى أن اتحاد ال
علـــى الأرض، واخـــتلاف  ةمكنـــالأرضـــیه واخـــتلاف الأ ةمكنـــه بالنســـبة للكـــر خـــتلاف الأیعـــود لا الاخـــتلاف

واخـــتلاف المـــواد  ةغذیـــمـــن الأرض، واخـــتلاف الهـــواء والمیـــاه والـــزرع، واخـــتلاف الأ ةالمتصـــاعد ةبخـــر الأ
  . 3عوالزر 

 

  الدولة في الفكر النهضوي العربي : المطلب الثالث

یشــیر مصــطلح النهضــة إلــى تلــك الحركــة الفكریــة التــي ظهــرت بفعــل تلاقــح أفكــار النخــب العلمیــة 
العربیة بالأفكار السیاسیة الغربیة، وقد نـتج عـن هـذا الاحتكـاك بـروز مایسـمى بالخطـاب النهضـوي العربـي 

القـرن التاسـع عشـر وأوائـل القـرن العشـرین، وقـد ظهـر هـذا  ة منـذ منتصـفالحـدیث الـذي قـاد حركـة تجدیدیـ
الخطــاب بـــالتزامن مـــع مظــاهر الانحطـــاط التـــي عاشـــتها الدولــة العثمانیـــة، والتـــي حاولــت القیـــام بعـــدد مـــن 

  .الإصلاحات لكن دون جدوى

د لـه بـه سـع عشـر اصـطدم الفكـر العربـي لأول مـرة بنمـوذج حـدیث للدولـة لاعهـاففـي بدایـة القـرن الت
مــن قبــل، وقــد اكتشــف هــذا الفكــر النمــوذج الجدیــد للدولــة بكیفیتــین مختلفتــین، الأولــى مــن خــلال معاینتــه 
لــلإدارة الاســتعماریة التــي احتلــت معظــم الأقطــار العربیــة، وقــد انتبــه هــذا الفكــر إلــى المظهــر المباشــر لقــوة 

رواد الفكـــر العربـــي الدولـــة  الدولـــة وهـــي الجیـــوش التـــي غـــزت المنطقـــة، فـــي حـــین اكتشـــف قســـم آخـــر مـــن
  .    4الأروبیة في عقر دارها حین هاجروا إلیها، وأقامو فیها مدة تكفي لمعاینة النموذج من الداخل

                                                
 .64-63. ، ص ص) 1993المركز الثقافي العربي، : بیروت( 6اءات معاصرة في تراثنا الفلسفي، طنحن والتراث، قرمحمد عابد الجابري،  -1

في فترة سیاسیة تمیزت بالتمزق الفكѧري والسیاسѧي والاجتمѧاعي اذ تفككѧت فیھѧا ) م950/م872) ( ھ 339توفي /  ھ259ولد (الفارابي  عاش   **
ً قضیتھ الألذلك  ،مارات مستقلةإوحدة الخلافة المركزیة الى  ً إعادة الوحدة إساسیة نحى في فلسفتھ منحى آخر جاعلا  .لى المجتمع والفكر معا

  ، >http://olom.info/ib3/ikonboard.cgi?act=SF;f=10< موقع الشبكة العربیة للعلوم " المدینة الفاضلة" شاكر بن شھیون  -2
 .2012أوت  14: تاریخ التصفح 

 .شاكر بن شھیون، الموقع الإلكتروني السابق - 3
،         )2008مركز دراسات الوحدة العربیة، : بیروت(  الدولة الوطنیة المعاصرة، أزمة التفكك والاندماجأحمد عوض الرحمون وآخرون،   - 4

 .23-22. ص ص
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 ّ ف الطـرف الأول علـى الدولـة فـي وبرأي عبد الإله بلقزیز فإن الفرق واضح بین الكیفیتین، ففیما تعر
فـي صـورتها كتنظـیم  الطـرف الثـانيف علیهـا ر معه، تعـ صورتها الإداریة والعسكریة التي حملها الاستعمار

  .1، وقد اكتشف الأول الدولة بینما اكتشف الثاني الدولة والمجتمعاجتماعي واقتصادي ومدني

أمــا علــي أوملیــل، فقــد رأى بــأن المفكــرین العــرب فــي هــذا العصــر لــم یتعرفــوا فــي بــادئ الأمــر علــى 
ذلــك أن الاســتعمار لــم یجلــب معــه كــل مقومــات الدولــة مــرة  .2الدولـة كجهــاز متكامــل، بــل كعناصــر مبتــورة

  .التعلیم والعدالة وغیرها أرسى واحدة فهو أرسى في البدایة التنظیم العسكري، ثم

لقـــد كـــان مـــن نتـــائج اتصـــال بعـــض المفكـــرین العـــرب بـــالغرب أن تعرفـــوا علـــى الحركـــات السیاســـیة 
تلك الحركات والأسس التـي كانـت قائمـة علیهـا تلـك  وأنظمة الحكم الغربیة، والمبادئ التي كانت تنادي بها

ســــوا منهــــا مفــــاهیم جدیــــدة كالحریــــة والدیمقراطیــــة والدســــتور والــــوطن والأمــــة، وكــــان للثــــورة بالأنظمــــة، واقت
  . 3الفرنسیة والشعارات التي حملتها صداها لدیهم

: یجـة لعملیتـین مـزدوجتینوبرأي المفكر عبد االله العروي فإن الدولة الحدیثة في البلاد العربیة هـي نت
وعملیـة إصـلاح غیـرت  ،عملیة التطور الطبیعي الذي أورثها كثیرا من الأفكار والأنمـاط السـلوكیة التقلیدیـة

حیــث  .4شـیئا مــن التراتیـب الإداریــة العلیـا واســتعارت مــن الخـارج وســائل مسـتحدثة للنقــل والاتصـال وغیرهــا
وتـولى كــل واحــد مـنهم إضــفاء ممیــزات بیئتـه علــى الأفكــار تـولى مفكــري النهضــة هـذا الاقتبــاس والاســتعارة 

فوا في ذلك عددا من الكتب   .التي جلبها وألّ

 *الدولة في فكر الطهطاوي: الفرع الأول

تقوم الدولة عند الطهطاوي على ركنین أساسیین همـا القـوة الحاكمـة التـي تضـمن الاسـتقرار وانتظـام 
ویــتم تنظــیم العلاقــة بــین هــاتین القــوتین بنــاء علــى قــانون ســماه العلاقــات الاجتماعیــة، والقــوة المحكومــة، 

مســتلهما فــي ذلــك نمــوذج الثــورة الفرنســیة، فالدولــة فــي نظــر الطهطــاوي عبــارة عــن " الدســتور"الطهطــاوي 
  .5قوتین وقانون ینظمهما

ـــ  أو الدســتور، فقــد هــاجم ) الشــرطة(وقــد كانــت خطــوة الطهطــاوي أخطــر بكثیــر عنــدما قــدم تعریفــا ل
نف عادات أهل عصره، وربما كـان كتابـه السـابق الـذكر أول كتـاب لمفكـر إسـلامي یرضـى بأشـیاء غیـر بع

                                                
 ،53 - 51. ، ص ص)2001دار الفكر، : دمشق(  ة الفكر السیاسي العربي، حوارات لقرن جدیدأزمرضوان السید وعبد الإلھ بلقزیز،  - 1
 .88. ، ص)1985دار التنویر للطباعة والنشر، : بیروت( الإصلاحات العربیة والدولة الوطنیة علي أوملیل،  - 2
 .97. ، ص)1987للنشر والتوزیع،  الأھلیة: بیروت(  الاتجاھات الفكریة عند العرب في عصر النھضةعلي الحافظة،  - 3
 .129. العروي، المرجع السابق، ص - 4
وھو شیخ أزھري اسمھ الكامل رفاعة رافع الطھطاوي، وقد تطورت " عصر النھضة العربیة"الطھطاوي من بین أشھر مفكري ما سمي  *

ا أتیحت لھ الفرصة لمرافقة إحدى البعثات العلمیة المصریة إلى باریس ف ّ ي عھد محمد علي وأتیح لھ أن یقیم في العاصمة الفرنسیة تجربتھ لم
فّ كتابھ  المرشد "الذي تحدث فیھ عن الدستور الفرنسي، كما تناول في كتابھ " تخلیص الإبریز في تلخیص باریز"خمس سنوات، ولما عاد أل

مقومات الدولة الفرنسیة وحاول أن یجد لھا مكانا في  فكرة المواطنة والوطن متأثرا بمفھوم الدولة القومیة، كما تحدث عن كل" للبنین والبنات
 .المجتمعات العربیة

 .27. الرحمون وآخرون، المرجع السابق، ص - 5
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موجـودة فـي القـرآن والسـنة، وكـان ذلـك فـي ســبیل الحصـول علـى العـدل والإنصـاف بوسـیلة العقـل ونــوره لا 
  .   1بوسیلة أخرى

رغـم و دم قـراءه المتـدینین، كان الطهطاوي كما ذكر في كتابه یعي جیدا أن ما ذهب إلیه قـد یصـلقد 
مـن القضـایا التـي جعـل منهـا التـراث قضـایا مقدسـة،  اكثیر ضى في طریقه یقلب رأسا على عقب ذلك فقد م

ـ: وكتبریر لذلك یقول م نعم هناك أشـیاء لا توجـد فـي الشـریعة الإسـلامیة ولكـن العقـل لا ینكرهـا بـل یقبلهـا فلِ
  .2لانقبلها نحن أیضا

عـــرف إلیهــــا الطهطــــاوي فكــــرة المنفعـــة العمومیــــة أو الصــــالح العــــام التــــي ومـــن أهــــم الأفكــــار التــــي ت
محمــد "اسـتوحاها مـن الدســتور الفرنسـي وهـي الفكــرة التـي جعلتـه یبــرر ویشـرعن الإصـلاحات التــي قـام بهـا 

 ،فــي مجــال الدولــة فــي مصــر، كمــا أنــه أكــد علــى تقییــد الســلطة المطلقــة عــن طریــق احتــرام القــوانین "يعلــ
بـأن الملـك یتقلـد الحكومـة لسیاسـة رعایـاه علــى " ال الكاملـة لرفاعـة رافـع الطهطــاويالأعمـ"ه فـي كتابـفیقـول 

 .    3موجب القوانین

 الدولة في فكر خیر الدین التونسي :الفرع الثاني

مـن جهتـه تنـاول المفكـر خیــر الـدین التونسـي تطـور أنظمـة الحكــم فـي مختلـف الـدول الأروبیـة التــي 
أقـوم المسـالك فـي معرفـة "ره، وعقد بینها مقارنة في كتابه ا تقدما وازدهارا في عصكانت أقوى الدول وأكثره

، كمـا أبـرز الجوانــب الإیجابیـة فیهـا خاصـة تلـك التــي لا تتعـارض مـع الشـریعة الإســلامیة، "أحـوال الممالـك
وقـد اختلــف التونسـي عــن الطهطــاوي فـي اهتمــام هــذا الأخیـر بمصــر، فـي حــین ركــز التونسـي علــى الأمــة 

  . 4الإسلامیة ككل، مركزا على الدولة العثمانیة بشكل خاص

 ُ ویســتخدم لفظــي الحكومــة والمملكــة  ،لــكولایقــدم التونســي أي مفهــوم محــدد للدولــة، فهــو یربطهــا بالم
التــي إشـارة إلیهـا سـواء كانـت ذات نظـام جمهـوري أو ملكـي، أمــا أهـم إسـهام لـه فتمثـل فـي فكـرة التنظیمـات 

سـطنبول أن یقـیم دولـة المؤسسـات التـي خَ  قصد بهـا المؤسسـات، فقـد ٕ رهـا عـن بِ حـاول فـي كـلا مـن تـونس وا
ولـذلك فهـو یـرى بـأن سـبب ضـعف الدولـة الإسـلامیة هـو غیـاب القـوانین التـي هـي مصـدر . قرب في أروبا

  . 5القوة للدولة سواء كانت ذات مصدر عقلي أو شرعي

لتونســي أن ســـر تفـــوق الـــدول أدرك ا ،وبصــفته كـــان ضـــابطا عســـكریا وسیاســیا شـــغل عـــدة مناصـــب
 ِ فــي قوتهــا العســكریة والاقتصــادیة، وهــذه القــوة عائــدة إلــى عوامــل مادیــة أخــرى تتمثــل فــي  نٌ الأروبیــة كــام

  .6التعلیم والمؤسسات القائمة على العدل والحریة

                                                
 .34. ، ص)1980المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، : الكویت(  العدالة والحریة في فجر النھضة العربیة الحدیثةعزت قرني،  - 1
 .35. المرجع نفسھ، ص - 2
 .نفس المرجع والصفحة - 3
 .99. الحافظة، المرجع السابق، ص - 4
 .28. الرحمون وآخرون، المرجع السابق، ص - 5
 .100. الحافظة، المرجع السابق، ص - 6
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وقـــد شـــرع خیـــر الـــدین التونســـي منـــذ عودتـــه إلـــى تـــونس فـــي طـــرح مقـــولات الإصـــلاح علـــى النســـق 
ول مـــا لاحظـــه أن الحكـــم الاســـتبدادي الـــذي یتــولاه فـــرد واحـــد ســـواء كـــان عـــادلا أو غیـــر الأروبــي، ولعـــل أ

عــادل، هـــو أســـاس تفشـــي الفســـاد وترســـیخ التخلـــف والانحطـــاط، ثـــم بـــدأ بـــالترویج لفكـــرة اســـتحداث مجلـــس 
دون أن  م1860 سـنةحیـث تـولى هـو نفسـه رئاسـة هـذا المجلـس  .شورى منتخب في تـونس وهـو ماحصـل

  . 1الحربیة یتخلى عن وزارة

بعـد أن  لكن التونسي اصطدم بعѧد مѧدة قصѧیرة بمعارضѧة شرسѧة مѧن بعѧض أعضѧاء ھѧذا المجلѧس
حــاول أن یجعــل منــه أداة للرقابــة علــى تســییر الــبلاد، حیــث اتفــق رأي البــاي محمــد باشــا ووزراءه مــع رأي 

تقالة بعد سـنتین مـن المتدینین من أعضاء المجلس الذین لم یوافقوا على مجموع آراءه، ما حمله على الاس
رئاســــته للمجلــــس، وكانــــت هــــذه الاســــتقالة بمثابــــة صــــفعة لعملیــــات الإصــــلاح السیاســــي والدســــتوري التــــي 

  .    2باشرها

أقـوم المسـالك فـي معرفـة "دین التونسي واجه فـي كتابـه وبرأي الكاتب كمال عبد اللطیف فإن خیر ال
صــلاح آلیـات الدولـة وتنظیماتهـا فـي تـونس باســتعمال إ إ، الفقهـاء المتـزمتین الرافضـین لمبـد"أحـوال الممالـك

ن أوهــي لغــة سیاســیة عتیقــة للــدفاع عــن مشــروع الدولــة الحدیثــة دون . 3ســماها لغــة السیاســة التراثیــةآلیــة 
ینتبــه إلــى أن الدولــة الوطنیــة قامــت فــي أروبــا بعــد تصــفیة إرث دولــة العصــور الوســطى المســیحیة المكبلــة 

   .4بقیود الكنیسة وسیاساتها

اقتصــادي، وبالتــالي فــإن ع نهضــوي سیاســي، وآخــر اجتمــاعي و كمــا أن وراء الدولــة الأروبیــة مشــرو 
نشـــأة وتطـــور هـــذه الدولـــة كانـــا مشـــروطین بتـــاریخ مـــن التفاعـــل المســـتوعب لهـــذه التجربـــة والصـــراع بـــین 

مـن أسـباب فشـل  وهو ما تفتقده البیئة العربیة المتخلفـة اجتماعیـا واقتصـادیا، وهـذا .5ن ومعارضیهمیالحداثی
  .فشل مشروع مفكري النهضة في نقل النموذج الأروبي للدولة إلى البلدان العربیة

ولــذلك فـــإن الجهـــد الإصــلاحي السیاســـي لخیـــر الــدین التونســـي لـــم یتجــاوز عتبـــة محاولـــة اســـتیعاب 
تـه معـالم الآلیات السیاسیة الحدیثة دون خلفیاتهـا الفلسـفیة والاجتماعیـة والاقتصـادیة وبالتـالي رسـمت محاول

 .6مقاربة ماتزال متواصلة بصیغ مختلفة في التاریخ العربي المعاصر

  الدولة في فكر الأفغاني ومحمد عبده :الفرع الثالث

كما سبقت الإشارة إلیـه فـإن الفكـر النهضـوي العربـي ضـل یحـوم حـول مفهـوم الدولـة دون أن یحـدده 
فـي كتابـات كـل مـن جمـال الـدین الأفغـاني  أیضـا بدقة، مكتفیا بتحدید وظائفها وعناصرها، وذلك ما نلمسـه

  . ومحمد عبده
                                                

 .33. ، ص)1993دار الكتاب العالمي، : بیروت(  ، موسوعة عصر النھضة، خیر الدین التونسيسمیر أبو حمدان - 1
 .36. صالمرجع نفسھ،  - 2
 .272. ، ص)1999دار الطلیعة، : بیروت( قراءة في نظام الآداب السلطانیة : في تشریح أصول الإستبدادكمال عبد اللطیف،  - 3
 .29. الرحمون وآخرون، المرجع السابق، ص - 4
 .272. عبد اللطیف، المرجع السابق، ص - 5
 .29. الرحمون وآخرون، المرجع السابق، ص - 6
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تتمثل وظیفة الدولة في فكر جمال الدین الأفغاني في خدمة المجتمـع الإسـلامي وخلـق مدنیـة قـادرة 
على منافسة المدنیات الأخـرى، ویـرى أن سـبب انحطـاط الحضـارة الإسـلامیة هـو إهمـال مـا كـان سـببا فـي 

  . 1والعمل بها نهوضها وهو ترك حكمة الدین

ــــى المغالبــــة  ــــى عنصــــرین أساســــیین همــــا الجــــیش القــــائم عل ــــد الأفغــــاني عل وتعتمــــد قــــوة الدولــــة عن
وقوة الدین الذي یقوم مقام الجنسیة في جمع الكلمة وتوحید الجهة، وهـو فـي ذلـك لا یبتعـد عـن  ،والعصبیة

  .الانتماء والتماسك في المجتمعالتحلیل الخلدوني، بید أنه یمیل إلى تغلیب دور الدین في تعزیز روابط 

هـــذه النظـــرة للدولـــة انتقـــدها المفكـــر عبـــد االله العـــروي بشـــدة وربـــط بـــین التـــأخر الأخلاقـــي والسیاســـي 
أو  "الطوباویـة الدینیـة"وغیـاب النظریـة السیاسـیة العلمیـة لصـالح سـیطرة مـا سـماه  ،للدولة العربیة المعاصرة

ویضـیف العـروي أن مشـكلة السـلطة العربیـة فـي طابعهـا . 2ميالقومیة وتسلطها على الوعي العربي الإسلا
المطلق لا تكمن في استمرار التقالیـد السیاسـیة السـلطانیة بقـدر مـا تكمـن فـي التنـاقض الـذي تعیشـه الدولـة 

  .المنقسمة على نفسها بین هذه التقالید والمبادئ البیروقراطیة العقلانیة

فظ إلــى أن الأفغــاني تعامــل بنـوع مــن الســلبیة مــع فـي نفــس المنحــى یـذهب الكاتــب مجــدي عبــد الحـا
بــل إن  ،عـدد مـن القضـایا الفكریـة التـي عاصــر تواجـدها، ومنهـا قضـیة الدولـة العربیــة، فهـو لـم یقـدم مـذهبا

جـــل قراءاتـــه كانـــت نقدیـــة لأفكـــار المحـــدثین بمعنـــى أنهـــا اقتصـــرت علـــى القبـــول أو الـــرفض، وهـــو التـــزام 
  .   3، ولم یقدم أي مساهمة تلتزم بقواعد المنهجبالجانب السلبي من البحث العلمي

ومــن هــذه الأفكــار أنــه یــرى أن قیــام دولــة عربیــة فــي المشــرق مرهــون بالاختفــاء الإرادي للدولــة فــي 
دعــوا العصــر الجلیــدي : "لالغــرب بمــا أن هــذه الأخیــرة احتلــت الأولــى وحرمتهــا مــن بنــاء مســتقبلها إذ یقــو 

ویــدور الــدور الفلكــي بمفعولــه وتــأثیره ویجعــل الحیــاة فــي هــذا الإقلــیم  یســتحوذ علــى قــارة أروبــا مــرة أخــرى،
متعــذرة كمــا كانــت أولا، وانظــر إذ ذاك إلــى حضــارة الشــرق، خصوصــا متــى تغیــر شــكل الحكــم فــي أهلــه، 

حٌ ﴿ ویخـتم بالآیـة الكریمـة .4"فترون أن الشرق قد عاد مشرقا بالعلماء مزهرا بحقائق العلوم ْ ْ قَـر ـكُم ْ س َ س ْ م َ ن ی إِ
حٌ  ْ ــر ــواْ قَ نُ َ ینَ آم ــذِ ــهُ الَّ َ اللّ م لَ ْ ع َ ــی لِ َ ــاسِ و نَ النَّ ْ ــی َ ا ب َ ه لُ اوِ ــدَ ُ نُ ــكَ الأیَّــام لْ تِ ــهُ وَ لُ ثْ حٌ مِّ ْ ــر َ قَ م ْ ــو قَ ــسَّ الْ َ ــدْ م قَ ْ فَ ــنكُم ــذَ مِ تَّخِ َ ی َ  و

ینَ  بُّ الظَّالِمِ ُحِ هُ لاَ ی اللّ َ اء و دَ َ   .5﴾شُه

ده لمفهــوم الدولــة وتناولــه ولا یختلــف الأمــر مــع تلمیــذ الأفغــاني الشــیخ محمــد عبــده فــي عــدم تحدیــ 
ــ لة بهــذا المفهــوم، وقــد وجــد المؤرخــون بعــض الأعــذار لكــلا مــن الأســتاذ وتلمیــذه فــي لقضــایا فرعیــة لهــا صِ

نأیهما عن الخوض في مجالات السیاسة المتعلقة بـالحكم والدولـة وذلـك فـي المضـایقات التـي تعرضـا لهـا، 
د عبـده الأمـة إلـى معرفـة حقهـا علـى حاكمهـا، وأطنـب وقد دعـا محمـ. "العروة الوثقى"جریدتهما  فیقبعد تو 

                                                
 .29. فسھ، صالمرجع ن - 1
 .121. ، ص)2003مركز دراسات الوحدة العربیة، : بیروت(  3، طالدولة ضد الأمة: المحنة العربیةبرھان غلیون،  - 2
 . 166. ، ص)1997المجلس الأعلى للثقافة، : مصر( جمال الدین الأفغاني وإشكالیات العصرمجدي عبد الحافظ،  - 3
 .167. المرجع نفسھ، ص  - 4
 .من سورة آل عمران 140الآیة   - 5
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في تبریر أخطاء هذا الأخیر كونه من البشـر یعتریـه الخطـأ وتغلبـه الشـهوة، وأنـه لا یـرده شـيء عـن خطـإه 
  .1سوى نصح الأمة بالقول أو بالفعل

الأفغــاني فــي نهجــه أســتاذه فــي حــین اســتمر  ثــم هجرهــا واعتزلهــا،، لقــد دخــل عبــده معتــرك السیاســة
التحــول  وأعلــن امتعاضــه مــن السیاســة والسیاســیینعبــر عبــده عــن وقــد  الإصــلاحي ومشــروعه السیاســي،

نـــا أإن شــئنا أن نقـــول إن السیاســة تضـــطهد الفكــر أو الـــدین أو العلــم ف" :قـــالحــین ا ونقـــده عنهــا صــراحة،
ل طــرف مــن كــو  مــن معنــى السیاســة،مــن السیاســة، ومــن لفــظ السیاســة، و  أعــوذ بــاالله معــك مــن الشــاهدین،

ر فیهـا السیاسـة، ومـن رض تـذكأیلفظ من كلمة سیاسة ومن كل خیال یخطر ببالي من السیاسة، ومن كل 
  .2"سائس ومسوسساس ویسوس و 

 الحدیثة محددات الانقسام البنیوي في الدولة العربیة: المبحث الثاني

لفئــات الاجتماعیــة تشــمل دراســة البنــاء الاجتمــاعي لأي دولــة تحدیــد الأنمــاط الانتاجیــة والطبقــات وا
والنزعـــات الإثنیـــة والتیـــارات الدینیـــة، فضـــلا عـــن التنظیمـــات والهیاكـــل التنظیمیـــة الممأسســـة، ویتشـــكل هـــذا 
البنــاء مــن أنســاق مختلفــة سیاســیة واقتصــادیة واجتماعیــة وثقافیــة، یطبعهــا التنــوع الشــدید بمــا تحتویــه مــن 

  . انتماءات أفقیة وعمودیة

الاجتمـاع أن المجتمعـات الحدیثـة لا تنشـأ إلا فـي كنـف الـدول، حیـث  ویتفق علماء السیاسة وعلمـاء
لا ســبیل للجماعــات الاجتماعیــة لكــي تتقــدم وتنـــتج وتــراكم وتــنظم كیانهــا الــداخلي، إلا بتحولهــا لجماعـــات 

  .   3سیاسیة تنشأ الدولة بتآلفها واجتماعها في بوتقة واحدة

  لعربیةالسلوك السیاسي في المجتمعات ا: المطلب الأول  

تتفــاوت الــدول فــي قیمتهــا وتطــور نظمهــا بتفــاوت مســتوى التنظــیم الــذاتي للجماعــات السیاســیة التــي 
ي عبــد الإلــه بلقزیــز فإنــه كلمــا تمســكت أوبــر . تكونهــا وبتفــاوت نضــج فكــرة الدولــة فــي وعــي تلــك الجماعــات

 ،"علاقــات القرابــة"الحدیثــة  فــي التـاریخ بروابطهــا الأهلیــة العصـبویة أو بمــا تســمیه الأنتربولوجیـا مــا جماعـة
  .4كلما ارتخت خیوط نسیجها السیاسي الجامع وكلما تضاءلت مكانة الدولة في حیاتها الجمعیة

بنـى اجتماعیـة تعددیـة شـدیدة التبـاین، تمثـل فیهـا الانتمـاءات  عـن المسـتعمر وقد ورث العالم العربي
أساس البنیان السیاسـي الـذي نهضـت علیـه  - رقیةالعشائریة والقبلیة والعائلیة والطائفیة والع -والعصبیات 

الدولة وقامت علیها العلاقات الاجتماعیة والسیاسیة، حیث تعـود هـذه البنـى بموروثهـا وتقالیـدها إلـى مئـات 
  .5السنین
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ما سمي بمشروع التحدیث العربي إلى دمج هـذه المكونـات فـي إطـار الدولـة التـي تعتبـر  يورغم سع
لانتمـــاء المحلـــي إلـــى انتمـــاء وطنـــي، ویحـــرر الانتمـــاء إلیهـــا الأفـــراد مـــن ســـطوة المجـــال الوحیـــد لتحویـــل ا

العصــــبیة والطائفیــــة، إلا أن نجــــاح هــــذا المســــعى بقــــي موضــــع الاشــــتباه، بفعــــل عــــدم الاســــتقرار وتصــــادم 
الطامح إلى إقامـة دولـة علـى أنقـاض الدولـة العربیـة مـن  مع المشروع الإسرائیلي الوحدوي المشروع العربي

فضــلا عــن موجــة عــدم الاســتقرار الــذي تشــهده المنطقــة منــذ أمــد بعیــد بفعــل الثــورات . ط إلــى الخلــیجالمحــی
المختلفــة والغــزوات التــي تعرضــت لهــا وآخرهــا موجــة الربیــع العربــي التــي ألهبــت المنطقــة العربیــة وأرســت 

  .قدیمة عادت إلى الظهور -بوادر انقسامات جدیدة

الأصـلیة  تكوینـاتوع فـي انهیـار مسـعى التحـدیث لصـالح الوقد تسـبب العجـز فـي تحقیـق هـذا المشـر 
نفســــها كمــــلاذ للمــــواطن،  تكوینــــاتأي الطوائــــف والعشــــائر والقبائــــل، علــــى حســــاب الدولــــة وقــــدمت هــــذه ال

وصــارت تتمظهــر فــي أشــكال ســلطویة محلیــة قائمــة علــى هیمنــة فردیــة لا ضــابط لهــا، ومــن جهــة أخــرى 
  .1غیاب ثقافة التضامن المشترك والاعتراف بالآخر تصاعدت عوامل النبذ والتناحر بینها في

فـي ظــل هــذه الظــروف تمــاهى الســلوك السیاســي فـي الــدول العربیــة مــع ســلوك هــذه التكوینــات الــذي 
طبعه العنف بمختلف أشكاله وغلفتـه ثقافـة نفـي الآخـر واستئصـاله، إذ یشـیر الـدكتور سـویم العـزي إلـى أن 

 ّ تسـتحوذ علـى  معینـة بجـلاء طبیعـة هـذا السـلوك وفـق أنمـاط اجتماعیـة الخلیج الأولى والثانیـة كشـفتا حربي
أغلــب المســاحة الجغرافیــة للمنطقــة العربیــة تتخللهــا زوایــا مضــیئة لــبعض المجتمعــات المحلیــة التــي ركبــت 

  .قطار التحضر وصارت تبدي مؤشرات مدنیة أكبر

  خصائص البنیة الاجتماعیة العربیة: الفرع الأول

یــة حاضــنة لأغلــب المجتمعــات العربیــة رغــم بعــض مظــاهر التحــدیث التــي خلفهــا تشــكل البیئــة البدو 
الاســتعمار، وتقـــوم البنیــة الاجتماعیـــة فــي الأنمـــاط المجتمعیــة البدویـــة والریفیــة والحضـــریة علــى عـــدد مـــن 
الركائز الأساسیة هي المقومات الإیكولوجیة والتكوین الـدیمغرافي والثقافـة، وهـي ركـائز تـنعكس مباشـرة فـي 

  .2تكوین الأنساق الاجتماعیة والاقتصادیة والقرابیة وأنساق الضبط الاجتماعي للمجتمعات

لتنمـــیط  ن أهـــم المؤشـــرات التــي یعتمـــد علیهـــاویعتبــر أســـلوب تفاعـــل الإنســان مـــع بیئتـــه الطبیعیـــة مــ
المجتمعــات، وحیـــث أن الصـــحراء هـــي المـــوطن التقلیـــدي للبـــداوة فـــي صـــورها المختلفـــة، فـــإن وقـــوع أغلـــب 

دول العربیة في مناطق صحراویة رسخ بداوة مجتمعاتها وبالتالي بداوة وسـائل وسـبل التفاعـل بـین الحـاكم ال
  . والمحكوم

نحــــو التماثــــل مــــع الســــلطة أي تماثــــل الأفــــراد مــــع الســــلطة  وعوتتصــــف المجتمعــــات البدویــــة بــــالنز  
مــن الاســتقرار السیاســـي السیاســیة، ومثــال ذلــك مجتمعـــات دول الخلــیج العربــي والأردن التــي تحقـــق نوعــا 

بفعل التركیبـة النفسـیة والاجتماعیـة التـي یتمیـز بهـا الإنسـان البـدوي، الـذي لا یمكنـه أن یثـق فـي سـلطة مـا 
                                                

 .12. غزال، المرجع السابق، ص - 1
دار : الإسكندریة(  النظم السیاسیة البدائیة والقبلیة دراسات أنثروبولوجیة حقلیة في المجتمعات العربیة والأفریقیةمحمد عبده محجوب،  - 2

 .51. ، ص)2010المعرفة الجامعیة، 
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ـــم تكـــن تربطـــه معهــاـ علاقـــة عائلیـــة أو قبلیـــة، وتعتبـــر هـــذه الرابطـــة الأســـاس الـــذي تشـــید علیـــه كـــل  إن ل
  . 1التنظیمات الاجتماعیة، فهي البنیة الأساسیة للمجتمع

وفـــي الجانـــب الاقتصـــادي تقـــوم الحیـــاة فـــي المجتمعـــات البدویـــة علـــى الجمـــع والالتقـــاط أو القـــنص 
والصـــید أو الرعـــي فـــي الجماعـــات البدویـــة، أو المزاوجـــة بـــین الرعـــي والزراعـــة المتنقلـــة التـــي تعتمـــد علـــى 

رة الآلات الأمطــــار فــــي الجماعــــات شــــبه البدویــــة، كمــــا تعتمــــد علــــى الجهــــد البشــــري أو الحیــــواني فــــي إدا
  .2البسیطة لاستثمار الموارد المائیة أو الزراعیة

وتسهم القبائل الرعویة كذلك في النشاطات الاقتصادیة الحضریة بـدفعها الضـرائب والرسـوم والزكـاة، 
وفــي ذلــك تتمــاهي مــع الحالــة الطبیعیــة . 3وخاصــة تلــك التــي یفرضــها حكــام المــدن وأمراؤهــا علــى الماشــیة

الاقتصـادیة وفـي  -دون النقیب أنها تشمل تلك الدینامیـة التـي تمیـز البنـى الاجتماعیـةالتي یرى الدكتور خل
  . تفاعلها مع القوى السیاسیة والخصائص الممیزة للعلاقات الاجتماعیة السائدة في المجتمعات البدویة

قــة إن الأسـاس الطبیعـي للأشـیاء الـذي تحكمـه الضــرورات المعاشـیة لاسـیما الاقتصـادیة وتلـك المتعل
بــالأمن، تجعـــل الأفــراد كمـــا یــرى برترانـــد راســل یتصـــرفون مــن منطلـــق غریــزي یفـــرض علــى الإنســـان كمـــا 

  .  4الحیوان أن یعیش في خلیة اجتماعیة تقوم على عنصري التعاون والوحدة

ویتمیز وجود الإنسان البدوي بقلة العدة والعـدد، ضـعیفا مهـددا بالمخـاطر علـى مجـرد وجـوده، حیـث 
مـع المجـامیع الأخـرى هـي علاقـة  أمـا العلاقـةن داخل مجموعتـه العائلیـة هـي علاقـة تعـاون، أن العلاقة م

عدوانیــة، ویكـــون میـــدان الصــراع عـــادة هـــو أطـــراف ات صـــراع ت معـــهوكلمـــا حصـــل اعتــداء نشـــأ .5عــداء
  .الحدود المشتركة بین أكثر من مجموعة

 ي مختلـــف الأجهـــزة والأطـــرفـــ فـــي المجتمعـــات العربیـــة لقـــد تمیـــزت قـــوة وحضـــور التـــدخل التحـــدیثي
ـــم تســـتطع إلغـــاء البنیـــة القبلیـــة  .، بالعمـــل علـــى تفكیـــك أســـس المجتمعـــات القبلیـــةوالمؤسســـات غیـــر أنهـــا ل

وتفكیكهـــا فـــي مختلــــف المســـتویات وفــــي جمیـــع الــــدول، لاســـیما فــــي الجـــانبین الثقــــافي والنفســـي، ویســــتدل 
  :6الدكتور محمد نجیب بوطالب على ذلك بالتفسیرات التالیة

عتبر استمرار القبلیة في المجتمعات المعاصرة نوعا من مقاومـة الدولـة، التـي یمكـن أن تتحـول ی  -
 . إلى تعایش حذر بین بنیتین تنفي كل منهما مشروعیة الأخرى

بــطء التحــولات الاقتصــادیة والاجتماعیــة فــي الأریــاف وتعثــر مشــاریع التنمیــة فیهــا مــا أدى إلــى   -
 .تحكم المحددات التقلیدیة في المجتمعات المحلیةجمود في أسس البناء الاجتماعي و 

                                                
 .27. ، ص)1992دار الألفة، : المغرب( السلوك السیاسي في المجتمعات العربیةیم العزي، سو - 1
 .55. محجوب، المرجع السابق، ص - 2
مركز دراسات الوحدة العربیة، : بیروت( 3، طالمجتمع والدولة في الخلیج والجزیرة العربیة من منظور مختلفخلدون حسن النقیب،  - 3

 .40. ، ص)2008
 .26. امي، المرجع السابق، صالغذ - 4
 .27. المرجع نفسھ، ص - 5
 .27-26. بوطالب، المرجع السابق، ص ص - 6
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ضــعف الانــدماج الــوطني بســـبب التهمــیش الاجتمــاعي والجهــوي كـــبعض مــن إفــرازات التطـــور   -
  . الحدیث، مما یولد الانكفاء في العلاقات ما بین المجموعات والجهات في الدولة الواحدة

ل العربیـة لاسـیما دول الخلـیج بفعـل الـوفرة إن التزاوج الغریب بین البداوة والتحضر في عدد من الدو 
المالیـة المترتبــة عــن تثمــین الثــروة البترولیــة، أنــتج مجتمعــات منقســمة بــین الــولاء لتقالیــدها البدویــة واعتنــاق 

ـ الحضـارة المادیـة بمـا ّ ق مــن أزمـة الـذات العربیـة المعاصــرة تقترحــه مـن نمـط معیشـي مختلــف، وهـذا مـا عم
 ســلبا علــى الــوعي الجمــاعي وعلــى الرغبــة فــي تكــوین دول قویــة هــذا انعكــس قــدو  الفاقــدة لهویتهــا الحقیقیــة

 .بعیدا عن الثروة البترولیة اقتصادیا

  محددات السلوك السیاسي في المجتمعات العربیة    : الفرع الثاني

لقــد انعكــس تعثــر الدولــة فـــي المنطقــة العربیــة ســلبا علــى تطـــور مجتمعــات هــذه المنطقــة، وأعطـــى 
ودة التكوینــات التقلیدیــة لاســیما الأقلیــات التــي بــدأت تتخــذ حجمــا ینبــئ بأخطــار مقبلــة، وهــذا مــا الفرصــة لعــ

أثـــر ســـلبا علـــى طبیعـــة التكـــوین السیاســـي للأفـــراد والجماعـــات، وقلـــص مـــن فـــرص تحـــدیث مختلـــف البنـــى 
یة الاجتماعیــة والسیاســیة فــي المنطقــة، حیــث تــتلخص جوانــب هــذا القصــور فــي عــدة أشــكال ثقافیــة وسیاســ

  :واجتماعیة نوردها باختصار

علـــى مــــدى اســـتعداد البیئــــة  تؤشــــر درجـــة التطـــور الثقــــافي والعلمـــي: درجـــة التطــــور الثقـــافي - 1
اطق كثیـرة، نـمـا تـزال مرتفعـة فـي م *الاجتماعیة لتقبل ثقافة الدیمقراطیة ومساعي التحـدیث، فالأمیـة

مــن مهــامهم المجتمعیــة ســاهم فــي وتمثــل عائقــا كبیــرا فــي ســبیل التغییــر، كمــا أن اســتقالة المثقفــین 
، وفئـات متحكمـة المجتمعـات هـذه تراجع قیمة العلم والثقافـة لصـالح قـیم مادیـة صـارت تسـیطر علـى

 .   1في الثروات بدون أن تمتلك مؤهلات علمیة أو ثقافیة
لقد سعت الأنظمة الاستبدادیة التـي توارثـت الحكـم فـي العـالم العربـي إلـى  :الاستبداد السیاسي - 2

ه الدیمقراطیة من خلال الادعاء بأنها وسـیلة لإثـارة النزاعـات والتفرقـة بـین أبنـاء البلـد الواحـد، تشوی
 .2وعامل لهدم وحدة الدولة، وشجعت في المقابل العصبیات الدینیة والقبلیة

عي أنالعامـــة مـــن النـــاس  بـــین بثـــت هـــذه الأنظمـــةكمـــا    مـــاهي ســـوى محـــاولات التغییـــر أفكـــارا تـــدّ
الأهلیـة، وهـذا مـا أكدتـه أحـداث مـا سـمي الربیـع العربـي فـي عـدد مـن البلـدان التـي قامـت مشاریع للحـروب 

 .فیها ثورات ضد الأنظمة الاستبدادیة، أعقبتها موجات من الفوضى وعدم الاستقرار ماتزال متواصلة

حریــة : هــذه السیاســة تســببت فــي تراجــع مؤشــر الحریــات الــذي یضــم أربعــة أنــواع مــن الحقــوق هــي
والمعتقـد، حقـوق الاجتمـاع والتنظـیم، حكـم القـانون، حقـوق الإنسـان بمـا فـي ذلـك الحقـوق السیاســیة التعبیـر 

 .1والاقتصادیة
                                                

، ووفق ھذا التعریف تحصي المنطقة العربیة حسب "عدم القدرة على قراءة وكتابة جمل بسیطة في أي لغة"تعرف الأمم المتحدة الأمیة على أنھا  *
مѧن مجمѧوع سѧكان العѧالم العربѧي   29.7عامѧا بنسѧبة تقѧدر بѧـ 15ة ملیون أمي ممن یزید عمرھم عѧن آخر تقریر لمنظمة الألكسو أكثر من مائ

  .تتصدرھم مصر، وتعد نسبة  النساء بمثابة النصف من ھذا العدد تقریبا 
 .13. غزال، المرجع السابق، ص - 1
 .14. المرجع نفسھ، ص - 2
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ـــى الفكـــر السیاســـي - 3 ـــدیولوجیات عل فقـــد ســـیطرت علـــى تفكیـــر المثقفـــین والنخـــب : هیمنـــة الإی
 :2السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة ترسانة من الأیدیولوجیات نلخص تأثیرها في مایلي

 .هیمنة الفكر القومي لعقود من الزمن وتمحوره حول قضیة العروبة والوحدة العربیة -
لل  -  .تأصل الفكر الدیني في بنیة المجتمعات ووجدان الشعوب وانشطاره إلى مذاهب ومِ
فـــي  ســـیطرة الفكـــر الاشـــتراكي بتمظهراتـــه المختلفـــة علـــى منظومـــة الثقافـــة والأفكـــار لمـــدة طویلـــة -

 .أغلب الدول العربیة
تخندق اللبرالیین العرب فـي منـاطق رمادیـة قریبـة مـن الفكـر الاسـتعماري الـذي حاربتـه الشـعوب،  -

ــــة لشــــعارات الحریــــة  ــــارات الحامل ــــة عــــن و ممــــا جعــــل هــــذه التی ــــة تعــــیش اســــتلابا وغرب الدیمقراطی
 .مجتمعاتها

خبــراء السیاســة والاقتصــاد بــأن الطبقــة الوســطى فــي أغلــب  یتفــق: الاقتصــاديدرجــة التطــور   - 4
لمجتمعات هي من تقود كل مساعي التغییر متحالفة في أغلب الأحیـان مـع الطبقـة البرجوازیـة، ا

ولأن الطبقــــــة الوســــــطى فــــــي العــــــالم العربــــــي تعرضــــــت للتفكــــــك بفعــــــل السیاســــــات الاقتصــــــادیة 
واتســـاع رقعــة الفقـــر، فقــد طحنتهـــا الأزمــات الاجتماعیـــة والمعیشــیة، وتقهقـــرت إلـــى  والاجتماعیــة

بـل صــارت تعتمـد علــى الدولــة فـي تــأمین متطلبـات الحیــاة، أمـا الطبقــة البرجوازیــة مرتبـة الفقــراء، 
ـــع الأنظمــــة الاســــتبدادیة الحاكمــــة وعقــــدت معهــــا صــــفقات تحصــــل بموجبهــــا علــــى  فتحالفــــت مـ

والامتیـــازات، وهـــذا مـــا أجهـــض كـــل مســـعى لرفـــع مســـتوى الصـــراع السیاســـي داخـــل  الاحتكـــارات
   .المجتمع

  السلوك السیاسي العربيتناقض في ثنائیات ال: الفرع الثالث

، وأصـــبحت معـــالم ثابتـــة تطبـــع الجـــدلیات التـــي لازمـــت تطـــور المجتمعـــات العربیـــة هنـــاك عـــدد مـــن
الســلوك السیاســي العربــي فــي تفاعلــه مــع المكونــات الداخلیــة أو مــع البیئــة الخارجیــة، بــالنظر إلــى تكرارهــا 

  . بصفة غیر منتظمة وعبر أكثر من مرحلة تاریخیة

بــین التوحــد  تــداولاشــهدت الــدول العربیــة  ،علــى امتــداد تــاریخ المنطقــة :التوحــد والتفتــتیــة ثنائ - 1
، وهـذا مـا تسـبب فـي تذبـذب لأسـباب مختلفـةفي كیانات كبرى ثـم التفتـت بعـدها إلـى كیانـات أصـغر 

ثقافــة الدولــة لــدى صــناع القــرار وعامــة النــاس، وتراجعهــا لصــالح التكوینــات الأصــلیة التــي لــم تتــأثر 
 .3هذه الظروفب

                                                                                                                                                 
تفسیر العجز الدیمقراطي في في " دور النفط وصراعات المنطقة: ي في الوطن العربيتفسیر العجز الدیمقراط" إبراھیم البدوي وآخرون  - 1

 .87. ، ص)2011مركز دراسات الوحدة العربیة، : بیروت( ، الوطن العربي
 17-15. المرجع نفسھ، ص ص - 2
 .51. إبراھیم، المرجع السابق، ص -3
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وتعــد أكبــر مســاحة شــملتها الدولــة العربیــة، تلــك التــي بلغتهــا الدولــة الإســلامیة عنــدما طرقــت أبــواب 
أروبـــا إلـــى الأنـــدلس غربـــا وأبـــواب شـــرق آســــیا شـــرقا، قبـــل أن تتعـــرض للتفكـــك بعـــد ســـقوط الامبراطوریــــة 

  .*العثمانیة بموجب اتفاقیة سایكس بیكو

الإسـلامي فتـرة  –ت القرون الأربعة الأولـى مـن التـاریخ العربـي لقد كان: الداخل والخارج ثنائیة - 2
نهوض عسكري وحضاري داخلي، في حـین تمیـزت القـرون الثلاثـة التـي تلتهـا بتكالـب قـوى خارجیـة 

المغـــــول مـــــن الشـــــرق والصـــــلیبیون مـــــن الشـــــمال، والإســـــبان : علـــــى المنطقـــــة علـــــى ثـــــلاث محـــــاور
تي تلتها حدثت تجاذبات بـین الـداخل والخـارج انتصـر والبرتغالیین من الغرب، وفي الخمسة قرون ال

فیهـــا الـــداخل باعتبـــار توحـــد المنطقـــة تحـــت لـــواء الدولـــة العثمانیـــة ثـــم كـــان القرنـــان الأخیـــران فتـــرة 
  .1لانحسار قوى الداخل وهیمنة الخارج

رث یشكل الإسلام واللغـة العربیـة ونمـط الحیـاة والإ: والثقافات الجزئیة الثقافة الشاملة ثنائیة  -3
التاریخي المشترك عوامل توحید لأغلـب الـدول العربیـة، فـي حـین تعتبـر الثقافـات المحلیـة والمـذاهب 
الدینیة والنزعات القبلیة والإثنیـة عوامـل تجزئـة وتفرقـة، وهـذا مـا جعـل المنطقـة مهیـأة لنشـوء مختلـف 

أو جهویـة لـم تختـف فالعصبیات المحلیة دینیة كانـت أو مذهبیـة أو لغویـة أو عرقیـة . عوامل التفتت
 .2أبدا من الواقع العربي في الماضي وفي الحاضر

هنــاك ثنائیــات مــن المتناقضــات تحكــم الســلوك السیاســي العربــي بفعــل  :ةالــروح والمــاد ثنائیــة  -4
التــداخل بــین الســلطة الدینیــة والســلطة الزمنیــة وتغلغــل الــدین فــي عمــق التفكیــر المــدني للأفــراد، مــا 

فس بــین المقــدس والمــدنس، وبــین الواقــع والــرؤى المثالیــة، ثــم فــي مرحلــة أدى إلــى بــروز صــراع وتنــا
 .3أخرى تحول إلى صراع بین التحرر والالتزام الدیني

فــي الســلوك والفكــر  كثیــرا مــا تطــرح إشــكالیة الأصــالة والمعاصــرة: ثنائیــة الأصــالة والمعاصــرة -5
غربــي فــي السیاســة والاقتصــاد العربــي الحــدیث علــى أنهــا تمثــل مشــكلة فــي الاختیــار بــین النمــوذج ال

والثقافــة، وبــین التــراث بوصــفه یقــدم نموذجــا بــدیلا وأصــیلا یغطــي جمیــع میــادین الحیــاة المعاصــرة، 
مواقـف عصـرانیة تـدعو إلـى تبنـي : وقد نتج عن هـذا التضـاد ثلاثـة مواقـف كمـا یراهـا الجـابري وهـي

بــي الإســلامي، ومواقــف انتقائیــة النمــوذج الغربــي، ومواقــف ســلفیة تــدعو إلــى اســتعادة النمــوذج العر 
 .4تدعو إلى الأخذ بالأحسن من النموذجین والتوفیق بینهما في صیغة واحدة

لقــد شــهد العــالم العربــي علــى امتــداد تاریخــه صــراعا بــین حركــات اجتماعیــة وسیاســیة تتبنــى الحــل 
یاسـة والمجتمـع، تماعیة والسیاسیة، وحركات أخرى تسـعى إلـى فصـل الـدین عـن السجالدیني للمشكلات الا

                                                
ا سریًا بین و، 1916اتفاقیة سایكس بیكو سازانوف عام وقعت  * ً علѧى  الإمبراطوریѧة الروسѧیةبمصѧادقة مѧن  والمملكة المتحѧدة فرنساكانت تفاھم

، الامبراطوریة العثمانیةلتحدید مناطق النفوذ في غرب آسیا بعد تھاوي  وبریطانیا فرنسابین في المشرق العربي  الھلال الخصیب منطقة اقتسام
 .الحرب العالمیة الأولىالمسیطرة على ھذه المنطقة، في 

 .52. إبراھیم، المرجع السابق،  ص - 1
 .54. المرجع نفسھ، ص - 2
 .55. المرجع نفسھ، ص - 3
 16. ، ص)1990مركز دراسات الوحدة العربیة، : بیروت( 2، طإشكالیات الفكر العربي المعاصرمد عابد الجابري، مح - 4
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حیــث تشــترك المجموعتــان فــي نقــد الواقــع وتختلفــان إلــى حــد الصــراع فــي طبیعــة الحلــول المقدمــة لمختلــف 
  .المشكلات

  سیكولوجیة التعصب في المجتمعات العربیة: المطلب الثاني

ــب َصــبیة، مــن اشــتق لفــظ التَّعصُّ َصــب مــن اللغــة العربیــة مشــتقة فــي والعصــبیة الع ّ  ویعنــي الع  الطــي
ُ  الشيء لشدُّ، یقال عصبوا ه ُ ب عصِ َ ا إذا ی ً ه، ولواه، طواه عصب  .1والمدافعة تعصُّب یعني المحاماةوال وشدّ

ـــبیَّة هـــي أن َ َص ـــب، عصـــبته نصـــرة إلـــى الرجـــل یـــدعو یقـــول الأزهـــري أن الع  مـــن علـــى معهـــم، والتَّألُّ
القربــى وأهــل الأرحــام أن  علـى ذوي" النُّعــرة" مظلـومین، كمــا یســمیها بـن خلــدون  أم ظــالمین كــانوا، ینـاوئهم

 . 2تصیبهم هلكة

العصــبیة إذن هــي رابطــة اجتماعیــة ســیكولوجیة شــعوریة ولا شــعوریة قائمــة علــى القرابــة، تــربط أفــراد 
  . 3جماعة ما ربطا مستمرا یبرز ویشتد عندما یكون هناك خطر یهدد أولئك الأفراد كأفراد أو كجماعة

بـین الجماعـات رافـدا مهمـا لفهـم طریقـة تفاعلهـا مـع  اتالعلاقـ تلـك لدراسـة السـلوكي ویعـد التوجـه 
 مثـل بـالآخرین فـي علاقتـه بـالفرد الخاصـة السـیكولوجیة للعملیـات امتـداد بعضـها الـبعض، وهـي بمثابـة

 الجماعـات بـین العلاقـات دراسة تكون وبالتالي والعداوة والكراهیة والمودة والتعاون Attraction التجاذب
  .4بین الأفراد القائمة العملیات أو الشخصیة لسیكولوجیة خاص تطبیق عبارة عن ببساطة

فإنــه یتعصــب لهــا تلقائیــا، بــل إن عــدم  ،وبمـا أن الفــرد العربــي بــدوي بطبعــه مــرتبط بجماعتــه الأولیــة
قیامـــه بـــذلك یعـــد نقیصـــة فـــي شخصـــیته، ذلـــك أن التكـــوین النفســـي للأفـــراد فـــي البیئـــة العربیـــة یركـــز علـــى 

م َ یة التي لا تختلف عن الملكیـة الخاصـة أو العـرض والشـرف، والأمـر ینسـحب علـى ضرورة الانتصار للح
  .تعامل الجماعات مع بعضها البعض إذا كانت متحالفة أو ذات منشأ إثني واحد

 مـن مختلفـة أشـكال یحكمهـا مـن ومـا الجماعـات، بـین العلاقات دراسة یتضح أن التصور هذا من 
 الخاصـة الفـرد، والأخـرى داخـل أو بـالفرد العملیـات الخاصـة فیه تتفاعل خاصا موضوعا تمثلان التفاعل،

والتوقعـات  الإدراكـات بهـا تتغیـر أو تتشـكل التـي الكیفیـة علـى للوقـوف یتـیح الفرصـة وهـذا .بالجماعـة
 كل تتمیز الجماعات بین وجود حدود خلال السلوك، من وأشكال الاتجاهات الأفراد، وكذلك بین المتبادلة

  .5بدقة هویتها یحدد بشكل الأخرى عن منها

                                                
 .49. ، ص)الدار المصریة للتألیف والترجمة، ب س ن : مصر(  2، جتھذیب اللغةمحمد بن أحمد الأزھري،  - 1
 . 26. ، ص)2006مؤسسة الجریسي، : السعودیة(  الإسلاميالعصبیة القبلیة من المنظور خالد بن عبد الرحمن الجریسي،  - 2
 .نفس المرجع والصفحة - 3
 . 11. ، ص)1989المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، : الكویت(  الاتجاھات التعصبیةمعتز سید عبد الله،   - 4
 .12. المرجع نفسھ، ص - 5
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للتعبیـر عـن مشـاكل التنظـیم الاجتمـاعي التـي  *وقد استعمل الفیلسوف إمیل دوركایم مفهوم الأنـومي
تتوقـــف علـــى علاقـــة الفـــرد بـــالمجتمع مـــن جهـــة ومـــن جهـــة ثانیـــة علاقتـــه مـــع التنظیمـــات المجتمعیـــة التـــي 

الــوعي الجمــاعي الــذي مــن خلالــه  یتفاعــل معهــا بصــفة مباشــرة، كمــا اســتخدم مفاهیمــا أخــرى علــى غــرار
یمكن فهم العلاقة بین الأفراد والجماعات وقد هدف دوركایم من خـلال هـذه المفـاهیم إلـى ضـمان التماسـك 

  .  1الاجتماعي وهذا ما أسماه بالتضامن الآلي

نتمـاء، حیـث یـرى أمارتیـا صـن إن مبدأ التضامن الآلي یغذي في بعض أوجهه التعصب للهویة والا
ور القـــوي والمطلـــق بالانتمـــاء لجماعـــة واحـــدة یحمـــل معـــه إدراكـــا لمســـافة البعـــد والاخـــتلاف عـــن أن الشـــع

ــــین الجماعــــات  ــــافر بینهــــا وب ــــداخلي لجماعــــة مــــا یمكــــن أن یغــــذي التن ــامن ال الجماعــــات الأخــــرى، فالتضــ
  .2الأخرى

المفهــوم إن "فیقــول ،مــا یســمیه الكاتــب أمــین معلــوف بالهویــات القاتلــة بــروز هــذا التنــافر یــؤدي إلــى
الذي أفضحه والـذي یختـزل الهویـة إلـى انتمـاء واحـد، یضـع الرجـال فـي موقـف متحیـز ومـذهبي ومتعصـب 

 ّ ُحو   . 3"لهم في أغلب الأحیان إلى قتلة أو إلى أنصار للقتلةومتسلط وأحیانا انتحاري، وی

وبــان وهـي ناتجــة عـن ذ فـي المنطقــة العربیـة هـذه الحالـة مــن بـین أكثــر مظـاهر التخلـف الاجتمــاعي
 َ م، شخصــیات الأفــراد فــي الجماعــات المغلقــة التــي ینتمــون إلیهــا، حیــث تشــدهم الجماعــة إلیهــا بقــوة لاتقــاو

وتقــوم بینهـــا وبــین الجماعـــات المجــاورة علاقـــات صــراع وعـــداء وحــذر واضـــطهاد، فتوجــه كـــل التناقضـــات 
 ُ  ا وأموالهــــا وأرواحســــتباح عـــادة إذا ســـنحت الفرصــــة فـــي أملاكهـــالداخلیـــة إلـــى الجماعــــات الأخـــرى التـــي ت

  .  4أفرادها

وزمــلاءه أن  Tajfelوجــد تاجفیــل " دراســات الجماعــات التجریبیــة المصــغرة"راســاته الشــهیرة بـــ وفــي د
التصنیف الاجتماعي للأفراد في جماعات متمایزة بإمكانه وحده أن یحدث سـلوكا بـین الجماعـات، فیسـعى 

ى أعضــاء الجماعــة الخارجیــة، حیــث أن وجــود جماعــة الجماعــة الداخلیــة علــ الأفــراد إلــى تفضــیل أعضــاء
  .  5فسة بینهمااكفیل بإحداث التمییز والمن -تحت شروط معینة  –معارضة لجماعة أخرى 

                                                
وتعنѧي انعѧدام القѧانون أو انعѧدام الخطѧة والاضѧطراب، وتسѧتعمل فѧي العلѧوم  Anomieتني الأنومي أو اللامعیاریة كلمة مشتقة من التعبیر اللا *

لمعلومات أكثر أنظر . الاجتماعیة للتعبیر عن انھیار المعاییر الاجتماعیة التي تحكم السلوك، كما تستخدم للتعبیر عن انعدام التماسك الاجتماعي
  > http://fr.wikipedia.org/wiki/Anomie <: ویكیبیدیا، الموسوعة الحرة على الانترنت
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 .05. ص
 .31. ، ص)1999ورد للطباعة والنشر والتوزیع، : دمشق(  ي الانتماء والعولمةالھویات القاتلة، قراءات فأمین معلوف،  - 3
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 .114. ص
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الــــذي یــــرى بــــأن التصــــنیف الاجتمــــاعي للأفــــراد داخــــل  Turnerوعلــــى نفــــس الــــنهج یوافقــــه تیرنــــر 
ون العضــویة فـــي جماعــة معینـــة كتعریـــف الجماعــات یـــؤدي إلــى خلـــق هویــة اجتماعیـــة لهـــم، فــالأفراد یقبلـــ

 ّ   :  1ز السیكولوجيللذات، وهذا التعریف یرتبط بالموقف الاجتماعي، الذي یخلق نوعین من التمی

ــــ - ّ ُ  :ز الإیجــــابيالتمی ــــتهم فــــي رؤیــــة جمــــاعتهم أفضــــل مــــن ویعنــــي أن الأفــــراد ی حــــركهم دافــــع رغب
 .الجماعات التي تشبهها

ــ - ّ هــدف إلــى تقلیــل الفــروق بینهــا إلــى الدرجــة التــي تجعلهــا ویعنــي أن الجماعــات ت :ز الســلبيالتمی
 . مفضلة عن غیرها

 فـي أو الولایـات المتحـدة الأمریكیـة وأوروبـا فـي سـواء السـود ضـد التعصـب دراسـات حظیـت وقـد
بالدراسـة،  جـدیرة اجتماعیـة نفسـیة مشـكلة أنـه یمثـل أسـاس علـى الاهتمـام مـن قـدر فریقیـا، بـأكبرإ جنـوب

تصل ُ  فـي یتمثـل الـذي الآخـر الطـرف المسـاواة إلـى مبـدأ أساس على للسود التام التقبل من دیمت الذي فالم
 Social Distances اجتماعیـة مسـافات وجـود على والتأكیدRejection والرفض  لهم الشدیدة الكراهیة

 .2العدید من الدراسات الاهتمام في جوهر كان

 كبیـر، باهتمـام أیضـا حظـي القـومي قـد التعصـب أن التعصـبیة، نجـد الاتجاهـات مفهـوم وبتوسـیع
ُضـ كـان الاتجاهـات التعصـبیة مـن النـوع هـذا أن مـن الـرغم فعلـى ّ ی  التعصـب إطـار فـي -غالبـا  -نم

 .E *دسیـبوغار  مقیـاس اسـتخدام حیـث یـتم .التعصـب مـن متمیـزا یمثـل شـكلا أنـه إلا العنصـري،

Bogardus وجـود  تلفـة، وأوضـحت النتـائجلمخا القومیـات الاجتماعیـة، لمعرفـة الاتجاهـات نحـو للمسـافات
 التـي النمطیـة أسـاس القوالـب بعض، علـىالـ بعضـهم تجـاه تلفـةلمخا القومیـات لأبنـاء متنوعـة تفضـیلات

  .3الأخرى عن قومیة كل تشكلها

في البیئـة العربیـة یشـكل التعصـب للقبیلـة أو الطائفـة أو العشـیرة واحـدا مـن الطقـوس التـي یـؤمن بهـا 
لا یجــدون حرجــا فـــي الجهــر بــه، وقــد حمــل التـــاریخ فــي طیاتــه عدیــد الأحــداث التـــي الأفــراد والجماعــات و 

تســـبب فیهـــا التعصـــب، فیمـــا أصـــبح التعصـــب الـــدیني والمـــذهبي فـــي العصـــر الحـــدیث یطغـــى علـــى بـــاقي 
أشـــــكال التعصـــــب بســـــبب انفـــــراط عقـــــد الوحـــــدة المجتمعیـــــة تحـــــت تـــــأثیر الأزمـــــات السیاســـــیة الاقتصـــــادیة 

  .على المنطقة والاجتماعیة المتعاقبة

من جهة أخرى یرى عدد من المـؤلفین بـأن نظـام القرابـة یتنـافى نظریـا مـع النظـام السیاسـي، إذ یـرى 
ُ  Morgan مورغان ـأن الأول ی ُ نظم الدولـة، أي أن الأول یتصـدى لبنـى المعاملـة نظم المجتمع أما الثاني فی

                                                
 .14. المرجع نفسھ، ص - 1
 .14. عبد الله، المرجع  السابق، ص - 2
قѧات العلا للمشѧاركة فѧي اسѧتعداد النѧاس لمعرفѧة تجریبیѧا الاجتماعیѧة قیاس المسѧافاتھو اختبار نفسي من وضع إیموري بوغاردس یھدف إلى  *

  .الجماعات العرقیة والإثنیة، كالمختلفة أفراد الفئات الاجتماعیة مع درجات اجتماعیة متفاوتة ومدى الاستعداد للتقارب بین الاجتماعیة
 .15. عبد الله، المرجع السابق، ص - 3
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وجیــا السیاســیة الــروابط المعقــدة الموجــودة بالمثــل، أمــا الثــاني فیتصــدى لبنــى التبعیــة، وقــد كشــفت الأنتروبول
  .1بین هذین النظامین

 مسار التحول من القبیلة إلى الدولة: المطلب الثالث

 ُ عــد قـــریش إحـــدى قبائــل العـــرب الأكثـــر شــهرة وذكـــرا فـــي التــاریخ نظـــرا لتـــزامن قوتهــا وســـؤددها مـــع ت
تهـان أفرادهـا للتجـارة وســیطرتها رفـت باممبعـث الرسـالة النبویـة ومـا صـاحب ذلـك مـن أحــداث كبیـرة، كمـا عُ 
لهــا للــتحكم فــي عــدة روافــد تجاریــة ودعــم علــى مكــامن القــوة الاقتصــادیة لشــبه الجزیــرة العربیــة، وهــذا مــا أهّ 

  .  2قدرتها التنظیمیة من خلال رحلتي الشتاء والصیف

ك فـي كما عرفت قبیلة قریش بصلابة ومتانة وشـائج الانتمـاء إلیهـا لـدى مختلـف العشـائر وتجلـى ذلـ
تنظـــیم نشـــاطاتها امتـــدادا لمركزهـــا الاقتصـــادي، كمـــا فـــي ســـوق عكـــاظ وتنظیمهـــا لـــرحلات الحـــج وخدمـــة 

  .3الحجیج بتوزیع المناصب على العشائر كالسقایة والطعام وغیرها

وقــد احتفظـــت بكـلـ تلـــك الهالـــة بعــد مجـــيء الإســلام رغـــم انقســـام أفرادهــا فـــي شــأن الإیمـــان بالـــدین 
العشــائر وقــادة القبیلــة، وكانــت اللحمــة العصــبیة بــین البطــون والعشــائر إحــدى الجدیــد ونشــوء صــراع بــین 

  . مظاهر هذا الصراع

لقــد كانـــت قـــریش بمثابــة تجمـــع قبلـــي متطــور یحمـــل كـــل میكانیزمــات الكیـــان السیاســـي الاقتصـــادي 
كمـا  .4والإجتماعي القوي، فهي تتوفر علـى لغـة مشـتركة، وصـلات قرابـة مبنیـة علـى رابطتـي الـدم والنسـب

أنهــا تمتلــك إقلیمــا یضــمن التجــاور الســكني والتراتــب السیاســي وسلاســة العلاقــات الاقتصــادیة، ولهــا بنیــة 
تنظیمیة یحترمها الجمیع، فالقیـادة لمجمـوع المشـایخ وكبـار السـن وفـق تراتـب وتسلسـل هرمـي للمسـؤولیات، 

  .       وهي مقومات جعلت منها سیدة القبائل في المنطقة

حــدث فــي التركیبــة النفســیة للفــرد العربــي تجــاه هویتــه وانتماءاتــه القبلیــة، كــان عقــب إن أول تحــول  
عنــــدما أنــــتج هــــذا الحــــدث تســــمیات جدیــــدة  ،هجـــرة الرســــول صــــل االله علیــــه وســــلم مــــن مكــــة إلـــى المدینــــة

ّ  ،وانتمــاءات جدیـــدة لمـــن هــاجر معـــه مـــن جهــة ّ ومـــن اســـتقبله مــن المســـلمین مـــن جهــة ثانیـــة وهـــي هـــو ْ ی  تي
 تـــین صـــهرتا قبائـــل قـــریش التـــي آمنـــت بالرســـول صـــل االله علیـــه وســـلم وجعلـــتالمهـــاجرین، اللّ الأنصـــار و 

  .من الماضي الانتماء القرشي ذكرى

ــــة ذات صــــلة  ــــى مرجعیــــات عملی ــــة تعــــود إل إن الأنصــــار والمهــــاجرین تســــمیات ومصــــطلحات ثقافی
ح المكــان للقــادمین بمكــان آخــر، كمــا أن الأنصــار هــم مــن فســ بالمكــان، حیــث تــرك المهــاجر مكانــا وحــلّ 

 ُ ْ الجد ّ د سم ُ   .5ى والدال على الهویة، فالمكان هو المانح للم
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ثــم تأسســت دولــة المدینــة المنــورة التــي صــهرت كــل الانتمــاءات القبلیــة فــي المجتمــع الجدیــد وتمــایز 
ّ سـكان المدینــة ومكــة بــین انتمــائین أساسســ ْ ی ن قــائمین علــى فعــل الــدخول فــي الــدین الجدیــد أو عدمــه وهمــا ی

  .نتماء للملسمین أو للكفارالا

ورغــم بســاطة العلاقــات الاجتماعیــة والسیاســیة فــي التنظــیم القبلــي فإنــه كــان یتضــمن مجموعــة مــن 
المحــددات والضــوابط السیاســیة التــي تضــفي علیــه صــفة الكیــان السیاســي ومــن هــذه المحــددات والضــوابط 

  :1نذكر مایلي

  .ي قضیة تشغلهم على مجلس شیخ القبیلةوتتمثل في عرض أفراد القبیلة لأ: الشورى القبلیة - 1
وتتجلـى فـي سـلوك بعـض أفـراد القبیلـة الـذین یلجـؤون إلـى قبائـل : المعارضة السیاسیة القبلیـة - 2

، وهــو شــكل مــن أشــكال الضــغط علــى شــیخ القبیلــة وأســلوب لإبــداء التــذمر مأخــرى طلبــا لحمــایته
 َ  .ليوالمعارضة ضمن ما تتیحه ظروف التنظیم السیاسي القب

ّ : رعیة الحاكمش  - 3  . مه له أفراد القبیلةیستمد شیخ القبیلة شرعیته من الولاء الذي یقد

ــ ّ ّ إضــافة إلـــى هـــذه العناصـــر الهام ُ ة فـــي تكـــو َ ن الكیانـــات السیاســـیة، لاتخلــوا الب لیـــة مـــن وجـــود نـــى القب
 ِ ـعناصر ضـامنة للاسـتقرار والنظـام مـا یجعـل انتقـال السـلطة داخـل هـذه الكیانـات سل ً ارسـتها ا، كمـا أن ممس

  :2تتم بكل هدوء ورضا وبدون إكراهات ومن هذه العناصر

تســـتمد مشـــروعیتها مـــن الخضـــوع لســـلطة شـــخص وضـــعته التقالیـــد فـــوق  :الســـیطرة التقلیدیـــة -أ 
إننـا نســمي "لات، والتـي یقـول فیهـا مـاكس فیبـرالجماعـة نظـرا لطبیعتـه المقدسـة ومـا یمتلكـه مـن مــؤه

م بهــا ومســتندة إلــى المعیــار المقــدس للتصــرفات ســلطتها مســلّ تقلیدیــة عنــدما تكــون  ســیطرة مــا بأنهــا
  . 3"المنقولة عبر الزمن

  :وقد قسم فیبر السیطرة التقلیدیة إلى قسمین

ــ :ســیطرة الشــیوخ - ا والــذي یـــتحكم فیهــا كلمــا كانـــت نً أي خضـــوع أفــراد الجماعــة للشـــیخ الأكبــر سِ
  .معرفته بتاریخها والجوانب المقدسة في موروثها كبیرة

ّ وی  ُ  وباسـمه بینهـا یـربط الـذي الروحـي بطهـااور   إلهامهـا مصـدر هـو القبیلـة عتبـر جـد  تنـادى فـيی
 القبیلـة یلتجـئ إلـى ومـن أبناؤهـا للنخـوة یـدعو وبـه القتـال فـي والحماسـة الانـدفاع حـرارة لتنبعـث الغـزوات،

ُلاذ إن كان له قبر، وباسمه أو مولى   .4الآلهة بأسماء یحلف كما یحلف جار وبقبره ی

                                                
 100بحوث ودراسات  ، "1971-1820ني البناء السیاسي للإمارات بین التقالید السیاسیة القبلیة وتأثیر الوجود البریطا"مریم سلطان لوتاه،  - 1

 .142. ص) : 2008شتاء (
  .144. ص): 2011ربیع ( 14 مجلة إضافات" القبیلة في موریتانیا بین التأصیل التاریخي والتحلیل السوسیولوجي" عبد الوھاب محفوظ، - 2
 .145. المرجع نفسھ، ص - 3
 .180. ، ص) 2001دار الساقي، : بیروت( 5، جفي تاریخ العرب قبل الإسلامعلى جواد المفصل،  - 4
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 المشتركة والتبعات المصالح عن الدفاعیتشاركون في و  الحروب یتناصرون في القبیلة أفراد وكان 
 فـرد علـى الاعتـداء أن یـرى القبیلـة فـي فـرد ، فكـل"مظلومـاً  ظالمـاً أو أخـاك انصـر" القبلـي الشـعار حسـب

 .علیه واقع اعتداء هو إنما آخر من قبیلته

هم إلــى طواقمهــا ولــو إلا أن ســلطة الشــیوخ عــادة مــا تشــكل مشــكل ّ ة للحكومــات، التــي تضــطر لضــم
علـى حســاب الكفــاءة بســبب سـلطتهم علــى مریــدیهم، رغــم انعــدام الثقافـة لــدیهم والمهــارات اللازمــة لممارســة 

 .1الحكم، وهذا یفتح المجال لتناقضات عدة عادة ما تتسبب في الانحراف على مستوى التسییر

ُ  :السیطرة البطریركیة - ها السلطة إلى كبیر العائلة التي یسلمها بدوره إلـى خلیفتـه بعـد سند فیالتي ت
  .الوفاة، وعادة ما تكون بالتوریث

السلطة الممارسـة بهـذه الطریقـة عـادة مـا تكـون ممركـزة حـول السـلطة الشخصـیة للـزعیم الأعلـى، إن 
  .كما أن حاشیته وعائلته یسیطرون على دوائر القرار الأهم

ي لا تســــتمد مشــــروعیتها مــــن المعــــاییر القرابیــــة المتوارثــــة، بــــل مــــن وهــــ :الســــلطة الكاریزمیــــة -ب
كامتلاكــه  ،الخصــائص الاســتثنائیة الخارقــة للعــادة التــي یعتقــد النــاس أنهــا فــي حــوزة شــخص معــین

وكــذا قدرتــه علــى ممارســة القیــادة التــي لا تســتمد قوتهــا مــن القــوانین  ،قــدرات روحیــة وفكریــة خاصــة
قناعهمولكن من قدرته على كسب رضا  ٕ   .2الناس وا

ورغـــم روابـــط النفـــوذ والهیمنـــة التـــي تنشـــأ بـــین الزعمـــاء البـــدو الـــذین یترأســـون المجموعـــات السیاســـیة 
الأولیــة، وهــي تأخــذ أشــكالا متعــددة تتشــابك فیهــا الوســائط المادیــة والثقافیــة وتتــداخل فیهــا علاقــات الغلبــة 

ات تحظـــى بالاســـتقلالیة منـــذ نشـــأتها وهـــذا مـــا إلا أن هـــذه الكاریزمـــ .والقهـــر بعلاقـــات الزبونیـــة والمصـــلحیة
یساعدهم على نقـل تجـاربهم مـن مـا یسـمیه الـدكتور المولـدي الأحمـر مسـتوى بنـاء المجموعـة القائمـة علـى 

  .3التعاقد الضمني إلى مستوى بناء المجموعة القائمة على التعاقد التفاوضي

أولاهمـا نتیجـة دور الإســلام : أساسـیتینلقـد تلقـت القبیلـة فـي المنطقــة العربیـة عبـر التـاریخ صــدمتین 
في إیجاد روابط جدیدة كالأخوة الدینیة والروابط اللغویة والثقافیة، وثانیهما بناء الدولة الحدیثـة انطلاقـا مـن 

  . 4تنظیم المقاومة الوطنیة وصولا إلى تحقیق الاندماج الوطني وتطبیق تجارب التنمیة والتحدیث

مختلـف المنـاطق والبلـدان العربیـة بالدرجـة نفسـها تبعـا لخصوصـیات  هاتین الصدمتین لـم تـؤثرا فـي 
 :التجارب وترسخ التقالید السیاسیة والثقافیة في بلدان دون غیرها، ویمكن تقسیم هذه التجارب كمایلي

 :القبیلة والدولة في المشرق العربي  -  أ

                                                
1  -  Yoav Alon, The Making Of Jordan, Tribes Colonialism And The Modern State (New York: I.B.Tauris 

& Co Ltd, 2007), p. 99.  
 .146. محفوظ، المرجع السابق، ص - 2
مركز : بیروت( ، الفرد والمجموعة والبناء الزعامي للظاھرة السیاسیةالجذور الاجتماعیة للدولة الحدیثة في لیبیاالمولدي الأحمر،  - 3

 .146. ، ص)2009دراسات الوحدة العربیة، 
 .84. بوطالب، المرجع السابق، ص - 4



128 
 

دیة واجتماعیــة وسیاســیة تمثــل القبیلــة بمفهومهــا التقلیــدي لمنطقــة شــبه الجزیــرة العربیــة حالــة اقتصــا
ترتبط بشكل أساسي بالترحال والتنقـل مـن موقـع إلـى آخـر للبحـث عـن الكـلأ والمـاء، وبالتـالي فهـي لـم تكـن 
ذات علاقة بجغرافیا ثابتة وقد جاء تشكیل كیان سیاسي جغرافـي بـالمفهوم الحـدیث للدولـة لیمثـل عائقـا فـي 

  .1السنین وجه الانسیابیة المعهودة لحركة القبائل منذ آلاف

لقد شهدت منطقة الخلیج العربي تحالفا بین بنیتین متناقضتین الأولى هي القبیلـة وتقـوم علـى الـولاء 
الـذي یقسـم المجتمـع إلـى مجموعـات قرابیـة، والثانیـة هـي الدولـة التـي تقـوم علـى  التقلیـدي العشائري القرابـي

ن، ویتجســـد دورهـــا فـــي العلاقـــة مـــع الـــولاء الـــوطني الـــذي یغطـــي الســـیادة علـــى الأرض والخیـــرات والســـكا
  .الدویلات المجاورة التي تحتفظ بأصولها القبلیة

ففي منطقة الخلیج العربي هناك دول نتجت عـن تقسـیم التركـة الاسـتعماریة وهـي فـي الأصـل كانـت 
ابط أجزاء من قبیلة واحدة، أو تتقاسم روابـط الـدم والنسـب والسـلالیة فیمـا بینهـا ولـذلك بقیـت وفیـة لهـذه الـرو 

رغــم تقســیمها إلــى وحــدات إداریــة وسیاســیة مســتقلة عــن بعضــها الــبعض، وبقیــت الحــدود بــین هــذه الــدول 
الممتدة في أكثـر مـن دولـة واحـدة، ومـن أشـهر وأكبـر هـذه القبائـل قبیلـة بنـي تمـیم  *تحت رحمة هذه القبائل

  .التي تمتد في أغلب دول المنطقة

ها للتخالف بـین  البنیتـین، الأولـى لعبـت دورا ممیـزا فـي الحیـاة الاجتماعیـة هذا التحالف لا یخفي أوجُ
ـــنمط البـــدوي الـــذي قـــام علـــى  ـــة ســـلیلة ال والاقتصـــادیة والسیاســـیة فـــي المنطقـــة عبـــر العصـــور، وهـــي القبیل
التنـــافس والتطـــاحن حـــول مـــوارد شـــحیحة فـــي المنطقـــة، وبـــین بنیـــة حدیثـــة أنتجهـــا الاســـتقلال عـــن المحتـــل 

هـــذا الازدواج خلـــق حالـــة مـــن الصـــراع فـــي . ى كیانـــات سیاســـیة وهـــي الـــدولطقـــة إلـــالأجنبـــي وتقســـیم المن
  .المجتمع وكلف الكیانات السیاسیة الخلیجیة تكلفة باهضة لاسیما من الناحیتین النفسیة والإداریة

كمــا أن الأنظمــة فــي الكیانــات السیاســیة الولیــدة ســعت بكــل مــا أوتیــت مــن قــوة إلــى تطبیــق أحكــام 
واتضــح ذلـك فــي مســلك الدولـة العثمانیــة مــع قبائـل الشــمال فــي العــراق  ،تقییـد حركتهــاقسـریة علــى القبائــل ل

وكــذا الأســلوب الــذي تبنــاه الملــك عبــد العزیــز آل ســعود فــي صــیاغة مفهومــه للهجــر وتــوطین البــدو وغیــر 
  .2ذلك من المحاولات اللاحقة

یانــات تــود أن تطـــرح هــذا ماجعــل الخطــاب والممارســة لــدى هــذه الــدول یتمیــز بالازدواجیــة، فهــي ك
نفســها علــى العــالم الخــارجي علــى أنهــا تكوینــات سیاســیة حدیثــة تسترشــد بمنطــق الدولــة بهــدف النفــاذ إلــى 
ـــداخلي تـــأبى إلا أن تبقـــى تعبیـــرا عـــن تجمعـــات قبلیـــة  المحافـــل الدولیـــة، فـــي حـــین أنهـــا علـــى المســـتوى ال

  .3الحاكم احتكار القوة وریع الثروة محكومة بمنطق القبیلة التاریخي والسلطة البطریركیة التي تمنح

                                                
 .80. ، ص)2004شتاء (  84  شؤون اجتماعیة" القبیلة والدولة في الكویت والجزیرة العربیة"غانم النجار،  - 1
لدیھا امتدادات وراء الحدود في الأراضي السعودیة بمنع شركات بناء ومقاولات كانت تقوم ببناء جدار عازل بین البلدین سنة قامت قبائل یمنیة  *

بعѧض القبائѧل المجѧاورة وقѧد تظѧاھرت . و أرادت السعودیة من بناء ھذا الجدار حمایة حدودھا من تسرب عناصر القاعدة إلى أراضѧیھا 2012
 .عزلھا عن أقاربھم في الیمنیتنفیذ الجدار س لأن، یمنیة تنحدر من أصول جدار العازل باعتبارھا قبائلال لرفضلمحافظة الجوف 

 . نفس المرجع والصفحة - 2
 .85. بوطالب، المرجع السابق، ص - 3
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وقـد سـعت غالبیـة الأنظمـة السیاسـیة فـي المنطقـة إلـى الاسـتفادة مـن تلـك التكوینـات البشـریة لحقبــة  
ما بعد البداوة، لكي تـدعم مـن خـلال الكینونـة التضـامنیة بمفهومهـا الجدیـد شـرعیة تلـك الأنظمـة السیاسـیة، 

اتها الداخلیـة باسـتغلال تلـك التضـامنیات بتألیـب بعضـها ضـد بل تلجـأ فـي كثیـر مـن الأحیـان لحسـم صـراع
 .1بعض

ومــع التطـــور العمرانـــي ونشـــاط المشـــروعات الإســـكانیة، دخلــت القبیلـــة البدویـــة فـــي حالـــة حـــادة مـــن 
بفعـل  التحدي مـع الدولـة، فقـد كانـت المسـاكن الثابتـة بكـل مـا تعنیـه مـن اسـتقرار وتبعیـة للأجهـزة الحكومیـة

تمثــل فــي طیاتهــا حالــة حقیقیــة مــن التكســیر  مختلــف ضــروریات الحیــاة مــن كهربــاء وغــاز ومــاء،ربطهــا ب
ــع  .2والتفتیـت للقبیلـة ّ وكمـا سـبقت الإشـارة إلیـه فــإن حاجـة الأنظمـة السیاسـیة لتلـك التضـامنیات جعلتهـا تُجم

  .   كل قبیلة أو عشیرة بعینها في موقع جغرافي معین وضمن مشروع إسكاني معین

لــیمن أكثــر دول الخلــیج العربــي تشــظیا قبلیــا ولا تــزال القبائــل فیهــا تتحــدى جهــارا إرادة الدولــة، وتعــد ا
عنهـا فـي دول الخلـیج العربـي مـن حیـث مكوناتهـا وأسـس  بل وتحاربها بالسلاح، غیر أنهـا لا تختلـف كثیـرا

الجـــذور التـــي كونهـــا تنتمـــي إلـــى مجتمـــع ودولـــة لهمـــا جـــذور تاریخیـــة عمیقـــة، وهـــي  إلا مـــن حیـــثبنائهـــا، 
منحـــــت التكوینـــــات القبلیـــــة تقالیـــــد ثابتـــــة فـــــي ممارســـــة الســـــیطرة علـــــى الأوضـــــاع السیاســـــیة والاقتصـــــادیة 
ــــة إلــــى أدنــــى مســــتوى، كمــــا حــــال دون تعــــرض الــــیمن للغــــزو  ــن نفــــوذ الدول والاجتماعیــــة بشــــكل قلــــص مــ

  .الاستعماري

 أنهـا ضـلت تعتمـد بصـفة كلیـة لقد تمكن الیمنیون من بناء معالم دولة حدیثة بعـد الوحـدة وقبلهـا، إلا
ـــ ّ ة علـــى أهـــم مكونـــات البنـــاء القبلـــي، خاصـــة نفـــوذ زعمـــاء القبائـــل واســـتمرار بعـــض الأعـــراف القبلیـــة كالدی

ات ومـــن خصـــائص الوجـــود القبلـــي الیمنـــي فـــي إطـــار الدولـــة الحدیثـــة ارتبـــاط الصـــراعات والنزاعـــ. والثـــأر
ع والتنـــافس السیاســـي الاقتصـــادي التـــي تحكـــم وبأنمـــاط وعلاقـــات الصـــراالمحلیـــة بالاتجاهـــات السیاســـیة، 

  .    3المجتمع المعاصر

ورغـم اعتــراف الجماعـات القبلیــة بالدولـة الیمنیــة الحدیثــة كإطـار لتنظــیم المجتمـع وتصــریف شــؤونه  
والنظــر فــي المســائل والنزاعــات القبلیــة  العامــة ومصــدر للســلطة والقــوة السیاســیة فــي الــبلاد، فقــد بقــي البــتّ 

شاــیخ القبائــل وأفرادهــا، ولأن الدولــة عجــزت عــن اســترجاع هــذه الوظیفــة ووظــائف أخــرى كجمــع فـي دائــرة م
  .4الضرائب، فإنها لجأت إلى الاستعانة بهذه التكوینات وزعمائها لمساعدتها في تصریف هذه القضایا

بة عـن هشاشـة الدولـة أمـام قـوة وصـلا -فـي إطـار ماسـمي الربیـع العربـي –وقد أبانت الثورة الیمنیـة 
البنى القبلیة، فقد قادت القبائل تمردا شاملا على مؤسسات الدولة واستطاعت الإطاحة بـالرئیس علـي عبـد 

  .االله صالح معتمدة في ذلك على انضباط وشدة ولاء أفرادها

                                                
 .81. النجار، المرجع السابق، ص - 1
 نفس المرجع والصفحة،  - 2
 .88. بوطالب، المرجع السابق، ص - 3
 .89. ع نفسھ، صالمرج - 4
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أمــا فــي المملكــة الأردنیــة، فــإلى عهــد قریــب لــم تكــن القبیلــة تلعــب الــدورا السیاســي فحســب بــل فــإن 
مهـــا وتقالیـــدها و  ّ عـــین للدولـــة قی ُ ثقافاتهـــا الفرعیـــة كانـــت تشـــكل ثقافـــة الدولـــة الأردنیـــة، وكانـــت القبیلـــة أكبـــر م

للوصول إلى الأفراد وتطبیق القـوانین علـیهم، إذ كانـت للقبائـل محاكمهـا الخاصـة، وقوانینهـا الخاصـة طیلـة 
لـــك بقیـــت وتطبیـــق قـــانون واحـــد فـــي عمـــوم المملكـــة، ومـــع ذ 1976أربعــین ســـنة إلـــى أن تـــم إلغاؤهـــا ســـنة 

 .  1القبائل أداة فعالة في ید الدولة في فك الخصومات وتأطیر الأفراد انتخابیا

عـن ماذكرنـا فـي كـل مـن شـبه الجزیـرة  *ولا یختلف وضع القبیلة وعلاقتها بالدولـة فـي الشـام ومصـر
یــة للدولــة دّ مات أخــرى إلا أن خضــوعها لتقســی. العربیــة والــیمن مــن حیــث التكــوین والمكانــة الاجتماعیــة والنّ

داخـــل التقســـیم القبلـــي جعلهـــا متمیـــزة عـــن بـــاقي القبائـــل العربیـــة، مـــن خـــلال وجـــود قبائـــل مســـیحیة وأخـــرى 
مسلمة أو قبائل تنتمي إلى أحد المـذاهب الدینیـة والطوائـف المنتشـرة فـي المنطقـة، وهـي عوامـل تمـایز بـین 

ماعــــات، بــــل وســــلبته أدوات الســــكان طغــــت علــــى المعطــــى القبلــــي، وقللــــت مــــن تــــأثیره علــــى الأفــــراد والج
  .الحصول على الولاء واستقطاب المریدین

  القبیلة والدولة في المغرب العربي  - ب

یختلـف وضــع القبیلـة فــي دول المغــرب العربـي عنــه فــي دول المشـرق مــن حیــث درجـة تضــادها مــع 
دولـة الدولة وتناطح مصالحها معها، وتختلف أیضا من حیث التكوین السیاسي ومدى الصـمود فـي وجـه ال

فــي كــل مــن الجزائــر والمغــرب وموریتانیــا باســتثناء لیبیــا قبــل قیــام ثــورة فبرایــر، فالقبیلــة فــي المغــرب العربــي 
تراجعـت كثیـرا أمـام تقــدم الدولـة الحدیثـة بفعـل مــا خلفـه الاسـتعمار مـن أطــر مؤسسـیة مدنیـة وحداثیـة نقلــت 

فـي  رلسیاسیة والاقتصادیة إلى نمـط متطـو مجتمعات هذه المنطقة من النمط التقلیدي للحیاة الاجتماعیة وا
  .كل هذه الجوانب

 ّ زت الدولــة مـــن قــدرتها علـــى تفكیــك القبائـــل وتشــتیتها بواســـطة التقســیم الإداري الـــذي كســـر وقــد عـــز
وهـذا الوضـع تسـبب فـي انهیـار مقومـات الوجـود القبلـي فـي  .2الأطر القبلیـة وأزال الحـواجز بـین الجماعـات

ُ  كراهاتادي دون الاجتماعي الذي قاوم كل الإالصعیدین السیاسي والاقتص عتنـى بـه مـن الدولتیة وأصـبح ی
  .باب الموروث الثقافي ولیس كانتماء یستدعي العصبیة

لقـــد تعاملـــت الدولـــة الحدیثـــة فـــي المغـــرب الأقصـــى بـــذكاء مـــع الإرث القبلـــي وســـعت إلـــى اســـتبدال 
ایتهـا القضـاء إداریـا وعاطفیـا علـى الإطـار الأساس العرقـي والسـلالي بالأسـاس الترابـي والإداري، وكانـت غ

  . 3القبلي كنموذج تقلیدي للتنظیم الاجتماعي، وتعویضه بتنظیم جدید یستجیب لمقتضیات الحداثة

                                                
1 -  Yoav Alon, Op. Cit., p. 155. 

 ویبلغ تعداد ،شبھ جزیرة سیناء فيفي مصر  استوطنت العربیة البدویة لقبائلرغم أن المجتمع المصري لیس قبلیا ولا عشائریا إلا أن عددا من ا *
مѧن حیѧث العѧادات والتقالیѧد ومѧدى  وادي النیѧلملیون نسѧمة وھѧم یختلفѧون عѧن بقیѧة المجتمѧع المصѧري الѧذي یسѧتوطن ضѧفاف أفرادھا حوالي 

 .التمركز حول الدولة 
 . 93. بوطالب، المرجع السابق، ص - 2
 .94. بوطالب، المرجع السابق، ص - 3
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عبــــر جدلیــــة  *أمــــا فــــي موریطانیــــا فتســــتجیب التركیبــــة القبلیــــة لأطروحــــة الأنتروبولوجیــــا الانقســــامیة
آلیـــات الانـــدماج الـــداخلي بـــین أقســـام القبیلـــة التـــي  الانشـــطار والانصـــهار، فالنظـــام القبلـــي مؤســـس علـــى

فـالمجتمع الموریطـاني بهـذا . تتمحور حول العصـبیة، وهـي كـذلك تعـیش تصـارعا أفقیـا یمنـع نشـوء التمركـز
  .Acephalousالمعنى ذو قبیلة لا رأس لها 

لبنیویـة همـا الخاصـیة ا Gellner  Ernestغیلنـرأرنسـت إن أهم خاصیتین لهـذه القبائـل كمـا یراهـا  
الانقســامیة، وخاصــیة أخــرى تتصــل بــالموقع فــي إشــارة إلــى القبائــل الهامشــیة التــي لاتمتلــك حكمــا مركزیــا 

باســتثناء  –وتنتشــر أكثــر فــي الــدول الإفریقیــة، وهــذا الأمــر دفــع بغیلنــر إلــى القــول بــأن المجتمــع المغــاربي 
ـــم یـــنهض الحكـــم المركـــز  –تـــونس  ي فیهـــا بـــأي دور طـــوال فتـــرة هـــو بمثابـــة مـــزیج مـــن المجتمعـــات التـــي ل

  . 1الاستعمار

في المغرب العربي ممـا جعلهـا معطـى حیویـا فـي  یخفت مرة ویعلوا مرة أخرى صوت القبیلة للقد ظ
لبلـدان  الأوضـاع السیاسـیة الداخلیـة الحیاة السیاسیة والاجتماعیة لشعوب المنطقة، وهذا التذبذب ناتج عـن

عي فإن الحضور القبلي یبلغ حـدا مـن الكشـف عـن ذاتـه مـن خـلال ، أما في حالات التأزم الاجتماالمنطقة
  .2توزیع المناصب في أعلى الهرم الوظیفي للدولة من خلال التمثیل القبلي

في لیبیا تأرجحت علاقة الدولة بالقبیلـة بـین التنـافر والاعتـراف والتوظیـف، ففـي عهـد العقیـد معمـر و 
في التعامل مع القبیلة، فهو یدعوا إلـى التـرویج لأبعـاد الهویـة  القذافي شهد النظام السیاسي القائم ازدواجیة

المـافوق وطنیـة كالعروبـة والإسـلام والبعـد الإفریقـي والإشــتراكیة مسـتبعدا فـي الوقـت نفسـه المعطـى القبلــي، 
 .إلا أنه یستند في تقسیم العمل السیاسي وتوزیع الأدوار والوظائف إلى آلیات الهویة القبلیة

برمتـه یقـوم علـى النظــام القبلـي، ویـرتبط أفـراد كـل قبیلـة بسلسـلة مــن  فـي لیبیـا جتمـاعيإن النظـام الا
الأنســاب تنتهــي بجــد مشــترك تحمــل القبیلــة اســمه، كمــا هــو ســائر فــي بقیــة العــالم العربــي مــن حیــث تقســیم 

وقـــد بلـــغ مـــن ســـیطرة الأنســـاب علـــى أذهـــان اللیبیـــین أنهـــم لا یتصـــورون وجـــود أي صـــلة أو  .3الجماعـــات
ابطة بین قبیلتین إلا أن تكون رابطة قرابـة ونسـب، حتـى الصـلات التـي تنشـأ بالمجـاورة بـین القبائـل بحكـم ر 

  .المصالح الاقتصادیة المشتركة، مثل الرعي والزراعة، یفسرونها بالأنساب

فــي الوجــدان الجمــاعي والتنشــئة الثقافیــة لــدى الفــاعلین فــي  تعمــقإن المعطــى القبلــي فــي لیبیــا لــم ی
عملیــة التــداخل بــین الدولــة والمجتمــع علــى جدلیــة التعــایش بــین  تأسســتة السیاســیة فحســب، إنمــا الســاح

                                                
تبѧر العصѧبیة یختلف الباحثون في تحدید الجذور المعرفیة التي تنحدر منھا النظریة الانقسامیة، فھناك من یرجعھا إلى نظریة بن خلدون التي تع *

محركھѧا، وھنѧاك مѧѧن یعتبѧر أن إمیѧل دوركѧѧایم ھѧو رائѧد مقولѧѧة الإنقسѧامیة فѧي مجتمعѧѧات شѧمال إفریقیѧا، باعتبѧѧار أنѧھ بلѧور نظریѧѧة حѧول البنیѧѧة 
العمѧل تقسѧیم "الاجتماعیة  انطلاقا من آلیة التضامن وانطلاقا مѧن دراسѧة لѧھ حѧول منطقѧة القبائѧل فѧي الجزائѧر، تѧم تضѧمینھا فѧي كتابѧھ الشѧھیر 

الأنتروبولوجیѧѧا الأنغلوسكسѧѧونیة فѧѧي المغѧѧرب، تقیѧѧیم الأطروحѧѧة "دراسѧѧة الباحѧѧث محمѧѧد مصѧѧباح بعنѧѧوان : للاطѧѧلاع أكثѧѧر أنظѧѧر". الاجتمѧѧاعي
 .170 -151. ص . ، ص)2011ربیع ( 14الصادرة بمجلة إضافات العدد " الإنقسامیة لغیلنر

 .141. محفوظ، المرجع السابق، ص - 1
 .96. السابق، ص بوطالب، المرجع - 2
  ، موقع الجزیرة نت، "القبیلة في لیبیا"الجزیرة نت،  - 3

http://www.aljazeera.net/pointofview/pages/624f8b31-6909-4cf1-ba46-aa8107d4fae8> < نوفمبر  29: ، التصفح
2012.  
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ــ ّ ات علــى ممثلــي القبائــل رو ده عــدة ظــواهر مثــل توزیــع المناصــب السیاســیة والثــالقبیلــة والدولــة بشــكل تجس
 .1الكبرى

الثـورة اللیبیـة علـى  تجلى بوضوح مدى تجـذر القبلیـة فـي الحیـاة الاجتماعیـة والسیاسـیة بعـد قیـاموقد 
ـنظـام القـذافي دته قبائـل أخــرى وجـرت الحـرب بــین ، حیـث تجنــدت قبائـل ضـد النظــام الحـاكم فـي حــین عضّ

الطرفین بتألیب من العقید القذافي نفسه الذي یستمد لقبه من قبیلة القذاذفـة التـي حكـم لیبیـا باسـمها لأربعـة 
  .عقود

 وامتــداداتها السیاســیة طرة علــى العلاقــات الاجتماعیــةلا تــزال القرابــة الضــیقة مســیأمــا فــي الجزائــر فــ
ُ ، أغلـــب منـــاطق الـــبلادفـــي  بـــدیها المجتمـــع فـــي مختلـــف تفاعلاتـــه الداخلیـــة ورغـــم مظـــاهر التحـــدیث التـــي ی

ُ  ،والخارجیـــة غلـــف تلـــك التصـــرفات بطریقـــة غیـــر معلنـــة، وقـــد اضـــطر النظـــام فـــإن الانتمـــاء القبلـــي یبقـــى ی
مات التـــي أحـــدثها الاســـتعمار لاســـتثمارها فـــي توجیـــه الســـلوك الانتخـــابي السیاســـي للعـــودة إلـــى تلـــك التقســـی

وتفعیلـه، فصــار یعتمــد علــى ترشـیح أعیــان القبائــل لتفعیــل المشــاركة السیاسـیة بــالنظر للســلطة الكبیــرة التــي 
  .*یتمتع بها هؤلاء في توجیه الأفراد وتأطیرهم

ن البنــاء الاجتمــاعيو  ّ ّ التفاعــل فیمــا بینهــا بشــكل مــن عناصــر  للقبیلــة فــي الجزائــر یتكـو متشــابكة، یــتم
أشــكال أخــرى تنتهــي إلــى أعلــى مراتــب التنظــیم  ا، ثــم تــأتي بعــدههتعتبــر العائلــة أصــغر وحــدة فیــو  ،إیجــابي

  .القبیلة يالاجتماعي ألا وه

وبــرأي الــدكتور نجیــب بوطالــب فــإن القبیلــة فــي الجزائــر شــهدت محــاولات حثیثــة لاجتثاثهــا مــن قبــل 
باعتبارهـا عـدوه الأول وبـین المجتمـع الحضـري فـي هـا سـي، عنـدما حـاول إحـداث قطیعـة بینالمستعمر الفرن

 .وقد زاد من وتیرة تفكك البنى القبلیة الاستیلاء على الملكیة العقاریة للقبائل. 2المدن

  ةیة وعلاقتها مع التكوینات الوسیطیأزمة الدولة العرب: المبحث الثالث

وم بوظیفـة الوسـاطة بـین الأفـراد والسـلطة علـى غـرار قـل مجتمعیة تتعرف الدولة الحدیثة وجود فواع
تكوینـات المجتمـع المـدني ووسـائل الإعـلام وجماعـات التعبیـر عـن المصـالح كالنقابـات وجماعـات الضــغط 
المختلفــة، وتتــأقلم الدولــة فــي تســییرها للشــأن العــام مــع أدوار هــذه التكوینــات التــي یحكــم بعضــها القــانون، 

 ُ   .ملیة تلقي المدخلات من البیئة الخارجیة وتوصیل مخرجات النظام السیاسي إلیهایسر عبحیث ت

ه لا تــغیــر أن الأدوار التــي تلعبهــا التكوینــات الوســیطة ذات الطــابع التراثــي والتقلیــدي فــي الســیاق ذا
بـوي ة للدولـة فـي عملیـة اسـتقطاب الـولاءات الفردیـة والجماعیـة، نظـرا للطـابع الأاكون سوى مجـار تعدو أن ت

                                                
 . 98. بوطالب، المرجع السابق، ص - 1
اضطرت السلطات الجزائریة إلى ترسیم مجالس أعیان ومشایخ منطقة الجنوب الجزائري في عملیة مأسسѧة لقبائѧل الصѧحراء ھѧي الأولѧى مѧن  *

لقاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، والتي جندت نوعھا، وذلك لمواجھة التحدیات الأمنیة الكبیرة التي تواجھھا السلطات بفعل نشاط مجموعات ا
، تحسѧبا للإشѧكالات التѧي قѧد یتسѧبب فیھѧا تعѧاطف قبائѧل أزواد 2013أعدادا كبیرة من أبناء ھذه القبائل، وقد أعلن عن ھѧذه الخطѧوة فѧي فیفѧري 

جریدة الخبر الجزائریة، : لمعلومات أكثر أنظر. الجزائر مع قبائل أزواد مالي بعد الحرب التي شنتھا فرنسا في المنطقة لمحاریة تنظیم القاعدة
 .02. ، ص2013فیفري  17: بتاریخ 6988العدد 
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الـذي تبنــى بــه هـذه التكوینــات وهـذا مــا یجعــل تقمصـها للــدور السـابق الــذكر غیــر وارد،  –غیـر الشــفاف  –
  .ة عن الدولةواء على الذات وتكوین نواة مستقلبل تتجه إلى الانط

   ملامح تشظي بنیة الدولة العربیة الحدیثة: المطلب الأول

والمنطقـة العربیـة تعـج بهـذه الانتمـاءات فهنـاك تحظى الشعوب بعـدد كبیـر مـن الانتمـاءات الجزئیـة، 
ـ لـي سِ َ قلیمـي وقُطـري وعرقــي وقب ٕ ـمـاهو طـائفي ودینــي وا تُه تشــابك المصـالح وشِ َ ّ م ة التنــوع، وقـد تنسـجم هــذه د

الانتماءات المتقاطعة والمتراتبة في علاقات عمودیة أو أفقیة مع الحس الوطني العـام وقـد تتعـارض معـه، 
  .1نتماءات بدیلا للقومیة العربیة فتحدث بینها خلافات ظاهرة أو خفیةوكثیرا ما تمثل هذه الا

ـــدیني ولـــذلك ماكـــان بإمكانهـــا نتمـــاءات هـــذه الا ـــدیها مفهـــوم آخـــر للدولـــة غیـــر المفهـــوم ال ـــم یكـــن ل ل
ذاتهــا التـــي كانــت تشـــكل المســـألة  فـــي الدولــة الإســـلامیة الاعتــراض علیهـــا، لكــن فیمـــا یتعلــق بالانشـــقاقات

لصــراع بــین المــذاهب الإســلامیة المختلفــة وضــد الهرطقــات المتنوعــة اع علــى الســلطة، فافــي النــز الكبــرى 
  .2ولیس لها حل دیني بالأمر الداخلیة، كان یثار داخل الدولة التي تجابه مشكلات ذات علاقة

ذا مــا ركزنــا علــى الطوائــف دون الجماعــات الأخــرى نجــد أن المســلمین یتوزعــون إلــى ســنة وشــیعة  ٕ وا
َ  –وز وشافعیة وزیدیة، كما یتوزعون إلى طرق ومذاهب وحركـات طائفیـة وعلویین ودر  سیاسـیة كمـا  -لیـةقب

هو الحال في حركتي المهدیة والختمیة في السودان والسنوسیة فـي لیبیـا والناصـریة فـي مصـر وغیرهـا مـن 
  .3الحركات الفرعیة

ٌ مــن عــدد كبیــر مــنهــذه  عربیــة، ورغــم وجودهــا هدتها وتشــهدها المنطقــة الالانقســامات التــي شــ بعــض
أو مبـررا للتمـایز والانفصـال والتمـزق  الـدولعناصـر تهدیـد لوحـدة  فـي البدایـة لـم تكـنمنذ زمن بعید، فإنها 

إلا فـي الوقـت الحاضـر عنـدما ضـعف الانتمـاء الـوطني، ولـم تعـد الدولـة تسـیطر علـى عوامـل ، ابین أبنائه
  .الاستقطاب وطلب الولاء من الأفراد والجماعات

ا فــي بیئــة متأزمــة فكریــا وسیاســیا، مأزومــة ثقافیــا فأنتجــت مفهــوم هــختلطــت هــذه المفــاهیم جمیعالقــد 
سـلامیة مثــل لبنـان والعـراق والــیمن الإعربیـة المجتمعـات ال أغلــب كتعبیـر عـن حالــة أزمـة تعیشـها" الطائفیـة"

یــران و وسـوریا  ٕ ى كیـان مســتقل، حیـث تحــول الجـزء إلـى كــل، والـبعض إلــ ،باكسـتان وأفغانســتانوالسـعودیة وا
وأصبحت الطائفیة مذهبا وأیدیولوجیة وهویة حلت محـل الهویـات الأخـرى والانتمـاءات الأعلـى، بـل وبـدأت 

 ُ   .4بدي الاستعداد للتقاطع معها، وأخذ موقعهاتتعالى علیها، وقد ت

   بذور الانقسامات الأفقیة: الفرق والمذاهب -أولا

دراسـات فـي المـذاهب والفـرق "هب الإسـلامیة فـي كتابـه یذكر عبد االله الأمین عددا من الفرق والمـذا
الشــــیعة بكــــل أطیافهــــا، الباطنیــــة، الغــــلاة، الســــبئیة، الخطابیــــة، المنصــــوریة، : وهــــي" القدیمــــة والمعاصــــرة

                                                
 . 62. ، ص)2009مركز دراسات الوحدة العربیة، : بیروت(  2، طبحث في تغیر الأحوال والعلاقات: المجتمع العربي المعاصرحلیم بركات،  - 1
 .30. ، ص)1979دار الطلیعة للطباعة والنشر، : بیروت(، المسألة الطائفیة ومشكلة الأقلیاتن، برھان غلیو - 2
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المغیریــــة، الغرابیــــة، الكیالیــــة، الهشــــامیة، الكســــائیة، الهاشــــمیة، الإســــماعیلیة، القرامطــــة، إخــــوان الصــــفا، 
الـــدروز، الیزیدیـــة، الجهمیـــة، المعتزلـــة، الأشـــاعرة، الزیدیـــة، الإباضـــیة، الصـــوفیة، الحشاشـــون، النصـــیریة، 

  .إلخ.. المهدیة، التجانیة، البلالیون، الصائبة والمندائیون، السنة بكل أطیافها، الوهابیة، البهائیة

ات، لیست المذهبیة مشكلة في حد ذاتها، بل فـي جعلهـا الارتبـاط الوحیـد فـي حیـاة الأفـراد والجماعـو 
لكـن قـد تتحـول إلـى تكتـل شـبه عنصـري، بینـه  ،فوجود الطائفة القائمة على أساس مذهب واحد أمر مقبول

ّ . 1یقــة، فتخــرج الطائفیــة مــن المذهبیــةوبــین الآخــرین هــوة عم ضــي َ ر َ فــي ظــاهرة الطوائــف  معنــى ذلــك أن الم
  .العربیة لیس هو عین الطوائف، بل النزعة الطائفیة

  من الثقافة إلى السیاسة لعرقیةجماعات االتحول  -ثانیا

تشكل الأعراق في المجتمعـات المتقدمـة تراثـا یثـري التنـوع والتمـایز بـین مكونـات الأمـة الواحـدة، بمـا 
ونــادرا مــا تتحــول إلــى  ،تحملـه مــن مؤشــرات أنتروبولوجیــة وسوســیولوجیة تــؤرخ لتطــور تلـك الأمــم والشــعوب

  .أدوات صدامیة بین أبناء الوطن الواحد

كرنــا ســابقا فـــإن العرقیــة هــي الـــولاء لجماعــات ثقافیــة ولغویــة تنتســـب إلــى ســلالات وأصـــول كمــا ذو 
ومــع أنــه  .تاریخیـة وجغرافیــة واحــدة بصــرف النظــر عمــا إذا كــان ذلـك مطابقــا للحقــائق أو غیــر مطــابق لهــا

بـق یمكن اعتبار العرب وفق هذا التعریف جماعة عرقیـة، فـإن القصـد یرمـي إلـى تلـك الجماعـات التـي ینط
  .2علیها التعریف وهي من مكونات القومیة والدولة العربیة

مـا یسـمیه حلـیم بركـات میـل إلـى رسـم حـدود فـي الـوعي والـزمن والمكــان  لقـد أنشـأت هـذه الجماعـات
وأبــرز هــذه العرقیــات . یفصــل بینهــا وبــین العــرب واتخــاذ مواقــف متعارضــة أو متكاملــة مــع الانتمــاء العربــي

یفــــوق عــــددها الخمســــین، وهنــــاك الأرمــــن  نوجماعــــات إثنیــــة فــــي جنــــوب الســــوداالأكــــراد والأمــــازیغ : هــــي
وغیـرهم مـن الأقلیـات المنتشـرة فـي مختلـف الأقطـار  ،ن والتركمـانین والكلـدانییوالشركس والسریان والأشوری

  .العربیة

لي ومحاولة احتكار المقدس: ثالثا -   الانقسام الدیني والملَ

، مـــع بقـــاء بعـــض المنـــاطق العربیـــة ســـلام فـــي عمـــوم المنطقـــةبعـــد الفتوحـــات الإســـلامیة انتشـــر الإ
والطوائـــف المســـیحیة فـــي لبنـــان  متمســـكة بالدیانـــة المســـیحیة كمـــا هـــو الأمـــر بالنســـبة للأقبـــاط فـــي مصـــر

وسوریا، وبعض الجیوب الیهودیـة التـي لاتعلـن عـن یهودیتهـا فـي بعـض دول المغـرب العربـي وفـي الخلـیج 
  .أیضا
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وینــات الاجتماعیــة فــي عــدد مــن الــدول العربیــة الواقــع الــدیني إلــى واقــع لقــد حولــت العدیــد مــن التك
ــ َ َ طــائفي، وس الــولاء الطــائفي علــى حســاب الــولاء للجماعــات والــدین والأمــة ویعــود ســبب ذلــك إلــى عوامــل  اد

  .1ستعمار وبثها في المجتمعات العربیة لنشر الفرقة بین فئاته وفي أوساطهتاریخیة وأخرى صنعها الا

ــــه مظــــاهر دینیــــة أكثــــر مــــن أي عامــــل آخــــر، ولــــذلك توظــــف إن الصــــرا ع فــــي الشــــرق الأوســــط ل
الاختلافات الدینیـة لإضـفاء القداسـة علـى هـذا الصـراع لاسـیما حـول الأمـاكن التاریخیـة فـي مدینـة القـدس، 

  . وفي بعض المناطق اللبنانیة والسوریة والعراقیة وغیرها

  اختلاف الألسن و الانقسامات اللغویة : رابعا -

، التركیـة والفارسـیة: محلیـة أهمهـا *لغـات - إلـى جانـب اللغـة العربیـة - في المنطقـة العربیـة شطتن
، لكـن الـذي حـدث أن هـاتین اللغتـین بالخصـوص ولـم تحـارب العربیـة اللغـات الأخـرى باعتبارهـا لغـة القـرآن

وكـان  ،والجمهـورأزاحتا العربیة من بلاد واسعة فـي الشـرق، حتـى أصـبحت فیهمـا لغـة محـدودة الاسـتعمال 
  .2للمنطقة اللغوي تقسیماللهذا آثاره غیر المباشرة في 

مـن جهتـه یـرى الكاتـب . *یرى حلـیم بركـات أن اللغـة عامـل حاسـم فـي تحدیـد الهویـة خاصـة العربیـة
القاســم المشــترك الأول الــذي أدى إلــى بــدایات  -تاریخیــا –عبــد العزیــز الــدوري أن اللغــة هــي التــي شــكلت 

وذلــك حتــى قبــل ظهــور الإســلام ومــن هنــا اعتبــر أن الهویــة العربیــة شــأن حضــاري وثقــافي الــوعي العربــي 
  .3ولیس شأنا عنصریا أو إقلیمیا أو دینیا

وبالإضــافة إلــى الاخــتلاف فــي اللغــات، تختلــف لهجــات اللغــة الواحــدة اختلافــا كبیــرا بحیــث لا تكــاد 
اللهجـات بـین الـدول بطریقـة واضـحة جـدا  مدینتان تنطقان بنفس الطریقة في دولة واحدة، في حین تختلـف

  .رغم أن وسائل الإعلام الجماهیري الحدیثة ساهمت في التخفیف من شدة هذه التباینات

  

  

  

  

  

  
                                                

 .64. بركات، المرجع السابق، ص - 1
كѧائن اجتمѧاعي ینمѧو ویتطѧور بنمѧو مجتمعѧھ  وھѧي أیضѧابѧر للحضѧارات ووعѧاء للثقافѧات، ومع إحدى أبلغ أدوات التواصل والبیѧاناللغة تعتبر  *

 . وتقدمھ، ویتفاعل أبناء ذلك المجتمع مع عقل لغتھم وفلسفتھا
 .إلیاس بلكا، الموقع السابق - 2
فرنسیین ینطقون بالفرنسیة والإنجلیز یمكن ملاحظة أن أسماء اللغات تحمل عادة أسماء الأمم التي تنطق بھا، فالعرب ینطقون بالعربیة وال *

 .ینطقون بالإنجلیزیة بینما قد نجد شعوبا اكتسبوا لغات جدیدة ورثوھا من مستعمریھم كالشعب الأمریكي وأغلب شعوب إفریقا السوداء
 .59. بركات، المرجع السابق، ص - 3
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فــي هـــذه الخریطـــة توضــیح لانتشـــار اللغـــات واللهجـــات عبــر العـــالم العربـــي، وكمــا هـــو واضـــح فـــإن 
كبیـرا فـي التواصـل بـین سـكان المنـاطق المختلفـة،  المنطقة شهدت عبر مراحل زمنیة متباعدة تشـظیا لغویـا

  .الفصحى عامل توحید في البرامج التعلیمیة ووسائل الإعلام *فیما تبقى اللغة العربیة

                                                
ا 28، وھي مكونة من الحرف، ویطلقون علیھا لغة الضاد لتفردھا بھذا رشیّةاللغة العربیة القُ یتكلم العرب الیوم  * ً أحرف ، یضُاف إلیھا بضعة حرف

إلѧى سѧبع أو عشѧر لھجѧات  منھѧا تعد اللغة العربیة من أقدم اللغات الحیѧة حالیѧًا، وتنقسѧم الفصѧحىو ،لتوضیح لفظ بعض الكلمات أخرى فارسیة
 ة الخلیجیѧةاللھجѧ: ویتكلم العرب المعاصرون العربیة الفصحى ولھجات عامیѧة متنوعѧة إلا أنھѧا متقاربѧة، منھѧا. القرآن الكریمفصحى یقُرأ بھا 

  . ، وغیرھاالشامالخاصة بأھل  اللھجة الشامیة، ومصرالخاصة بسكان  اللھجة المصریة، والخلیج العربيالخاصة بسكان حوض 
اللھجѧة و اللھجѧة الحلبیѧةو اللھجѧة اللبنانیѧةومن الملاحظ أن كل لھجة من تلك اللھجات تنقسم إلى لھجات محلیة بدورھا، مثل اللھجة الدمشقیة و   

ا إلى لكنات عدیدةالإسكندرانیة قُسم أیضً ّرت اللغة العربیة على لغѧات مختلفѧة عبѧر العصѧور أبرزھѧا . ، وھذه ت  الإسѧبانیةو الفارسѧیةو التركیѧةأث
، وتأثرت بدورھا بلغات البلاد المجاورة والشعوب التي شاركھا العرب الموطن والدین والثقافة، فكثیر من الكلمات العربیة البرتغالیةو الأذریةو

  .إلى حد أقل إنگلیزیةو لاتینیةو فرنسیة، وكردیةو تركیةو فارسیةالعامیّة الیوم ذو جذور 
ان الما ك    ّ قبل  مصرو الشامالقدیمة التي كانت سائدة في  المستعربة، بلغة أجدادھم القبطیةو السریانیةالعربي ذوي الأصول  عالمیتحدث بعض سك

بین المسیحیین الشوام والمصریین والعراقیین بشكل أكبر من المسلمین، ذلك لأنھا  تینسائد ن، ویلاُحظ أن ھاتین اللغتین ما تزالاالفتح الإسلامي
الكنѧائس الدینیѧة بشѧكل رئیسѧي، وكلغѧة تواصѧل یومیѧة بشѧكل أقѧل، واسѧتخدامھا محصѧور بѧین أتبѧاع  استمرت كلغة طقوس تسُتخدم في التراتیل

  . دون غیرھا من الكنائس القبطیةو السریانیة
سكان مدینة : ا، وأبرز مثال على ذلكعلى الرغم من ذلك، یلاُحظ أن مسلمي بعض المناطق النائیة في الشام ما زال یتحدث باللغة السریانیة أیضً    

ا یتحدث یھود العالم العربي باللغتین العربیة و. العربیة والسریانیة: ، الذین یتحدثون اللغتینمعلولا ، ومѧا زال قسѧم كبیѧر مѧن سѧكان العبریةأیضً
ثي إلى جانب اللغة العربیة، وكذلك الحال بالنسبة للنوبیین والصومالیین حدی باللغة الأمازیغیةذوي الأصول الأمازیغیة یتحدث  عربيالمغرب ال
 الفارسیة، ولعرب تركیابالنسبة  التركیةأما عرب الأقالیم المجاورة فیتحدثون بلغات تلك الأقالیم إلى جانب اللغة العربیة، وأبرزھا . الاستعراب

 > http://ar.wikipedia.org/wiki/Arab<لمعلومات أكثر أنظر  .لعرب إسرائیل، والعبریة بالنسبة لعرب إیرانبالنسبة 
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  خریطة انتشار اللغات واللهجات في العالم العربي: 01الشكل رقم 

  http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Arabic_Dialects-ar.svg: المصدر

تبــین هــذه الخریطــة أن المشــرق العربـــي یشــهد انقســامات لغویــة أكثــر مـــن منطقــة المغــرب العربــي، وذلـــك 
بســـبب تقـــاطع هـــذه الانقســـامات مـــع انقســـامات أخـــرى، بســـبب الهجـــرات المتعـــددة التـــي قـــادت كثیـــرا مـــن 

  .  الشعوب إلیها

  

  الانقسامات الفكریة والإیدیولوجیة: خامسا  -

ي مرحلــة مــا بعــد الاســتقلال عــدة تیــارات إیدیولوجیــة وفكریــة، تتقــارب قــوة تتقاســم المنطقــة العربیــة فــ
استقطابها لـولاء الأفـراد بحسـب البلـد وظروفـه الاجتماعیـة والاقتصـادیة، هـذه القـوى كمـا یصـنفها المنصـف 

، ثـم )ماركسـي وغیـر ماركسـي( الإسلام السیاسي وتیـار القومیـة العربیـة والتیـار الإشـتراكي : المرزوقي هي
یــــار اللبــــرالیین أصــــحاب النزعــــة الدیمقراطیــــة وحقــــوق الإنســــان، ویمكــــن أن نضــــیف إلیهــــا تیــــار الإســــلام ت

الداعیـــة إلــــى " الســـلفیة الجهادیـــة"السیاســـي الجهـــادي أو المتشـــدد والــــذي تمثلـــه الحركـــة الوهابیـــة المســــماة 
  .التغییر الجذري والعودة إلى حكم الخلافة

فصـــل بـــین هـــذه التیـــارات فإنهـــا صـــارت تمثـــل عوامـــل تجزئـــة وبـــالنظر إلـــى الفجـــوات الكثیـــرة التـــي ت
حقیقیـــة للمجتمعـــات العربیـــة، خاصـــة بعـــد مـــا أفرزتـــه الثـــورات العربیـــة مـــن تغییـــرات هیكلیـــة فـــي الأنظمـــة 
الحاكمة طابعها الأساسي صعود تیار الإسلام السیاسي إلى السـلطة فـي عـدد مـن البلـدان وسـعي التیـارات 

  .م بثورات مضادة في كل من تونس ومصرالأخرى إلى تقویض هذا الحك
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بأن التجارب المریرة التي اسـتمرت طیلـة قـرن مـن الـزمن أثبتـت أن الحكـم  *یرى المنصف المرزوقي
المعیاري بـالرفض علـى الآخـر لا یلغـي وجـوده، وأن محاولـة استئصـاله بـالقوة لا تـؤدي إلا إلـى تعزیـز هـذا 

  .1الوجود

وجیة إذن أخطر الانقسـامات المجتمعیـة علـى الإطـلاق لأنهـا تمثـل تعد الانقسامات الفكریة والإیدیول
ــــذلك فــــإن تشــــظي  ــف العواطــــف والســــلوكیات التــــي تغــــذي الانقســــامات الأخــــرى، ول خــــزان الأفكــــار ومختلــ
المرجعیــة الفكریــة والإیدیولوجیــة وعــدم ثباتهـــا فــي العــالم العربــي ســاهم فـــي تــدهور الــوعي التعــددي وعـــدم 

  .ر وهذا ماغذى كل النزعات الطائفیة والمذهبیة والفئویةانتشار ثقافة قبول الآخ

   الانقسامات النخبویة: سادسا -

ـــــة فـــــي كـــــل  ـــــة إلـــــى طبقـــــات أو شـــــرائح مســـــألة طبیعی علـــــى الـــــرغم مـــــن أن الانقســـــامات الاجتماعی
یـة المجتمعات الإنسانیة وعلى الرغم من أن المجتمع العربي طوال تاریخه كان یعـرف مفهـوم النخبـة أو علّ 

لهــا مصــالحها  النــاس عامــة قــوم ممثلــة بمــدارس العلمــاء، بصــورة تجعــل مــن النخــب طائفــة منفصــلة عــنال
وأهــدافها وطموحاتهـــا المســتقلة؛ وهـــو مــا أدى إلـــى عــدم تفاعـــل الجمــاهیر مـــع المشــروعات النخبویـــة التـــي 

  .ةطرحت في المرحلة الأخیر 

ل مــن موســكا ومیتشــل وبـــاریتو هنــاك عــدة انقســامات نخبویــة فـــي المجتمعــات العربیــة، فبمقیــاس كـــ
Mosca, Michels And Pareto   ســوها، یمكــن فــي تعــریفهم للنخبــة ضــمن نظریــة النخــب التــي أسّ

وقــد ســیطرت . 2ملاحظــة أن المنطقــة العربیــة تحتــوي علــى نخــب سیاســیة وأخــرى عســكریة وأخــرى ثقافیــة
عــط الفرصــة للمــدنیین والنخــب النخــب العســكریة علــى دوالیــب صــنع القــرار فــي أغلــب الــدول العربیــة، ولــم ت

السیاســیة لكــي یمارســوا حقهــم فــي تــولي الســلطة، وهــذا أضــر كثیــرا بــالمجتمع المــدني وأعــاق بنــاء الدولــة 
  .  الحدیثة

وقــد دعمــت النخــب العســكریة حكــم الحــزب الواحــد فــي أغلــب البلــدان، وفرضــت الطاعــة والانضــباط 
ي تـدعم التــداول علـى السـلطة وتمـنح الحریـة لتكوینــات علـى المجتمـع بمـا یتنـافى مــع المثـل الدیمقراطیـة التـ

المجتمع المدني، وتتمیز النخب العسكریة بتدني المستوى التعلیمـي لأعضـائها وعـدم إدراكهـم لخبایـا الحیـاة 
  .3السیاسیة مما أوقعهم في مآزق ومطبات سیاسیة كلفت الشعوب خسائر مالیة وسیاسیة كبیرة

تحكم من وراء ستار فـي مهمـة تـدجین بـاقي النخـب، تـارة بالتهدیـد لقد نجحت النخب العسكریة التي 
وفــي حــالات كثیــرة تتحــالف النخــب العســكریة مــع النخــب . 4وتــارة بالوعیــد وتــارة أخــرى بــالإغراء والترغیــب

                                                
المرزوقي على التیارات الفكریة ضرورة التعایش والتوافق، فھو یرى أنھ ینبغي على الماركسي أن یفھم أن الآخر لیس ظلامیا أو فاشیا  یقترح*

لیتیا أو بورجوازیا، وعلى الإسلامي أن یفھم أن الآخر لیس ملحدا أو شعبویا أو متغربا، وعلى القومي أن یفھم أن الآخر لیس رجعیا أو كوسموبو
  .طوباویا، وعلى اللیبرالي أن یفھم أن الآخر لیس مستبدا دینیا أو شوفینیا انقلابیاأو 

 .142. ، ص)1992-1991( 152-147المجلد الرابع عشر  مجلة المستقبل العربي" من أجل وفاق تاریخي"المنصف المرزوقي،  - 1
 .47. ص): 2007ینایر ( 25، لدیمقراطیةامصر، " النخبة العسكریة ودولة الاستقلال الوطني"شاكر النابلسي،  - 2
 .48-47. المرجع نفسھ، ص ص - 3
 .54. ص): 2007ینایر ( 25، الدیمقراطیةمصر، " النخبة السیاسیة العربیة وقضایا الإصلاح"إدریس لكریني،  - 4
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السیاســیة ضــد النخــب المثقفــة، وتتســع الهــوة بینهمــا فتســتحوذ الأولــى علــى الســلطة وتســتحوذ الثانیــة علــى 
  .جتمع، وهذا الوضع یولد انقسامات أخرى في المجتمعالمكانة في الم

ولا شك أن العامل الخارجي یلعب فـي أغلـب الحـالات دورا كبیـرا فـي الوقیعـة بـین النخـب المختلفـة، 
بســبب اســتقطابها مــن قبــل القــوى الدولیــة، فهــي فضــلا عــن تخــالف المواقــف المعلنــة مــع الممارســات فــي 

قواعــد الشـعبیة، تنخـرط هــذه النخـب فـي انقســامات أخـرى مللیـة أو دینیــة الواقـع، وأزمـة الثقــة بـین النخـب وال
  .  1أو إیدیولوجیة، أو لغویة ما جعل تأثیرها متواضعا أمام سطوة النخب العسكریة المعروفة بانضباطها

  الانقسامات الطبقیة: سابعا -

هــا روابــط خاصــة یشـیر تعبیــر التكوینــات الاجتماعیــة فــي معنــاه الواسـع إلــى مجموعــات بشــریة تجمع
تضفي علیها قدرا معینـا مـن التضـامن الـداخلي بـین أفرادهـا وتجعلهـم مهیئـین للسـلوك الجمـاعي طبقـا لهـذه 

  .2الروابط وهذا التضامن سعیا لتحقیق مصالح خاصة بهذه المجموعة

وفـي الـوطن العربـي یتمحـور تمركـز التضـامن الـداخلي علـى أسـس طبقیـة فـي عـدد مـن الـدول علـى 
نمـــا بتكوینـــات اجتماعیـــة  غــرار بـــاقي ٕ الأســـس التـــي أشــرنا إلیهـــا، لكـــن الأمـــر لا یتعلـــق بتكوینــات تقلیدیـــة وا

حدیثة تقوم على إنجازات ملموسة ولیس قیم وتقالیـد موروثـة، مـع الإشـارة أن وجـود هـذه التكوینـات یتقـاطع 
  ،في المكان والزمان مع وجود تكوینات أخرى

ي بنیــة محـــددة وملموســة تحتـــوي علــى نمـــط حیــاة شـــعب إن التشــكیلات الإجتماعیـــة الإقتصــادیة هـــ
معـین وتمثلــه أیضـا، ویعتبــر العامـل المــادي أو مـا یســمى البنیـة التحیتــة موجهـا لهــذه التشـكیلة ومحــددا لهــا 

  .3وعادة ما یعبر عن نفسه عن طریق نمط الإنتاج إن كان رأسمالیا أو اشتراكیا

الفقــراء ولا تتوســطها ســوى طبقــة عــن  غنیــاءفــي المجتمعــات العربیــة هنــاك فجــوة واســعة تفصــل الأ
تنمـو أو تــتقلص بـبطء بحســب الأوضـاع العامــة السـائدة، وهنــاك عناصـر یمكــن أن تعـد مــن أسـس التمــایز 

  .4الطبقي، فالأفراد والجماعات یرثون انتماءهم الطبقي في العائلة، وفیها یتعلمون القیم والأصول الطبقیة

عــات حاضــنة كــل الاســتحقاقات التــي تقــوم بهــا الدولــة، فهــي وتعــد الطبقــة الوســطى فــي كــل المجتم
لســلطة الدولــة، تنــتعش عنــدما تــوفر لهــا " إبــن تــاریخي"علــى حــد تعبیــر الكاتــب عبــد الباســط عبــد المعطــي 

وقـد انكمشـت هـذه الطبقـة فـي . 5سلطة الدولة مقومات الانتعاش، وتـنكمش عنـدما تبتعـد عنهـا تلـك السـلطة
ســیما فـــي مصـــر بســـبب تخلــي الدولـــة عنهـــا ممـــا أنهكهــا وأحـــال الملایـــین مـــن عــدد مـــن الـــدول العربیـــة لا 

  .منتسبیها إلى طبقة الفقراء والمعدمین
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یرى محمد زاهي المغیربـي بـأن بنیـة الجماعـة تـوفر نظامـا مـا مـن القنـوات التـي یسـتطیع الأفـراد مـن 
شـكل هرمـي والحـراك الاجتمـاعي فالبنیـة الطبقیـة ذات . 1خلالها الصعود أو الهبوط فـي الهیراركیـة الطبقیـة

إلى فوق أو إلى تحت لا یتم عادة بالقفز من طبقـة إلـى أخـرى بقـدر مـا یـتم مـن شـریحة إلـى شـریحة أعلـى 
  .2أو أدنى منها ضمن الطبقة الواحدة

العربـــي وتلــــك هــــي الصــــور المختلفــــة  عــــالملانقســـامات والانشــــطارات فــــي الاتلـــك هــــي أهــــم أشــــكال 
وهــــي إحــــدى المشــــكلات البنیویــــة التــــي تعــــاني منهــــا الدولــــة  و بمضــــمونها العــــامللطائفیـــة بمعناهــــا العــــام أ

العلاربیـــة الحدیثـــة وتغـذــي فیهـــا الكثیـــر مـــن الصـــراعات لاســـیما فـــي عهـــد الثـــورات العربیـــة التـــي أعـــادت 
 .اكتشاف هذه التكوینات التي تعتبر وقود أي حرب أو صدام في وقتنا الحاضر

  الطائفي في العالم العربيو  الإثني محددات الانقسام: المطلب الثاني

لقـد اتفــق المهتمــون مــن الأكـادیمیین بموضــوع الطائفیــة فــي العــالم العربـي علــى تقســیم هــذا الاهتمــام 
فــي كتابــاتهم إلــى نظــرتین مختلفتــین، تتحــدث الأولــى عــن الطائفیــة كمــا لــو كانــت إحــدى ترســبات التــاریخ 

 َ َ الإیــدیولوجي العربــي وتجلیاتــه الم الثانیــة فتـــرى فیهــا تعبیــر عــن بنیـــة اجتماعیــة عمیقــة تمیـــز أمــا . 3ضـــیةر
 َ ـالمجتمعـات العربیـة عـن غیرهــا، ت ُ ول دون انتشـار الفكــر العلمـاني الحـدیث فـي هــذه المنطقـة، وهنـاك مــن ح

یرجعهــــا إلــــى طبیعــــة التعــــالیم الدینیــــة فــــي الإســــلام التــــي لا تعتــــرف بوجــــود دیانــــة أخــــرى غیــــر الإســــلام، 
ي حدث على السلطة في مهد الدولـة الإسـلامیة بعـد وفـاة الرسـول صـل االله علیـه ویعتبرون أن الصراع الذ

  .وسلم، كان بدایة لانقسام المجتمع الإسلامي إلى عدة مذاهب

نظــام الطائفیــة مــن الدولــة إلــى "إلــى عكــس ذلــك فهــو یــرى فــي كتابــه المفكــر برهــان غلیــون  یــذهب
) موازیــة(إلــى مجــال الــدین والعقیـدة وبأنهــا تشــكل ســوقا بــأن الطائفیــة تنتمــي إلــى مجـال السیاســة لا " القبیلـة

  :  وتتضمن نمطین. 4للسیاسة أكثر مما تعني إرادة تعمیم قیم أو مبادئ أو مذاهب لجماعة خاصة

ــة فــي المجتمــع - علــى التنــوع الــدیني والمــذهبي ومــا تفــرزه العصــبیات  نــيمب نمــط وهــو :الطائفی
رز الطائفیـة فـي هـذا الـنمط بمـا هـي مظهـر للانقسـام وتب. اجتماعي تدافعوالأنانیات من صراع و 

  .والتشظي الذي یفكك أواصر الوحدة الدینیة والاجتماعیة

قــائم علــى احتكــار جماعــة معینــة للســلطة واســتغلال الــدین فــي  نمــط وهــو :لطائفیــة فــي الدولــةا - 
ــــم والاســــتبداد ــــولاءات وشــــرعنة الظل ــــة فــــي هــــذا الــــنمط لیســــت إلا. اســــتقطاب ال وســــیلة  والطائفی

   .استثماریة تستخدمها النخب السیاسیة في غمار الصراع على السلطة والحفاظ على المواقع

  الدول العربیةجغرافیة الانقسامات الإثنیة والطائفیة في : المطلب الثالث
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ــــة  العربــــي عــــالمالصــــراع الطــــائفي المــــذهبي فــــي ال تعــــود جــــدور ــــى وقــــت مبكــــر مــــن نشــــوء الدول إل
فــي هــذه  .علــي بــن أبــي طالــب الخلیفــة الرابــع مقتــلالخلفــاء الراشــدین وتحدیــداً بعــد منــذ زمــن  الإســلامیة،

شــهد الصــراع المــذهبي الطــائفي تأجیجــاً واشــتدت حدتــه فــي زمــن الخلافــة  الأمــة العربیــةالحقبــة مــن تــاریخ 
 ّ  ،ت هجمة شرسة على معارضیها وكل المناوئین لبني أمیة من اتبـاع علـي بـن أبـي طالـبالأمویة التي شن

الأمـــویین العـــراق بـــین  فـــيوكـــان للحجـــاج بـــن یوســـف الثقفـــي دور كبیـــر فـــي تثبیـــت أركـــان هـــذا الصـــراع 
ولا تعــد الانقســـامات الطائفیـــة  .حتـــى یومنــا هـــذا وائــفیتوقــف الصـــراع بــین المـــذاهب والط ولـــم والعباســیین

الأخــرى، إلا أن  بــأنواع الإثنیــات - كمــا ذكرنــا -  ، فهــي تعــجالعربیــة الســبب الوحیــد للصــراع فــي المنطقــة
ـــــوان الصـــــراعفارتبـــــاط الطائ ـــــان جعـــــل منهـــــا عن ـــــة بالأدی المصـــــالح والتحـــــدیات مفتـــــرق طـــــرق و  المقـــــدس ی

   .والطموحات السلطیة مع هذه الإثنیات

  :هيمن حیث تجانس نسیجها الإثني إلى ثلاث مجموعات  الدول العربیة تنقسم 

 الأكثر تجانسا دولال  -  أ

بالمئــة وهــي قطــر والســعودیة والــیمن  15جماعــات الإثنیــة عــن هنــاك ثمانیــة دول تقــل فیهــا نســبة ال
والأردن ومصر ولیبیا وتونس والصـومال، ویمكـن القـول أن الغالبیـة العظمـى مـن سـكان هـذه الـدول شـدیدة 

  .  1التجانس إثنیا من حیث كونهم عرب لغة وثقافة ومسلمون دینا وسنیون مذهبا وسامیون حامیون سلالة

  

  

لمون أغلبیــة المجتمــع المصــري إضــافة إلــى أقلیــة مســیحیة، وینتمــي أغلــب وفــي مصــر یشــكل المســ
السكان المسلمین إلى الطائفة السنیة في حین تنتمي الأقلیة المسیحیة إلـى الطائفـة القبطیـة الأرثودوكسـیة،  

  .وتعد مصر من أكثر الدول العربیة تجانسا إثنیا

  
    توزیع الإثنیات والأدیان في مصر: 02الشكل رقم 
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أمــا فــي الصــومال فیشـــكل المســلمون فیهــا أغلبیـــة ســاحقة ولا توجــد بهـــا إلا جماعــات إثنیــة صـــغیرة 
ـــذین یتحـــدثون  مختلفـــة عـــن أغلبیـــة الســـكان أهمهـــا جماعـــات قبلیـــة مـــن البـــانتو والـــدیجیل والراهـــانومیین ال

  .  1دة في المجتمع الصوماليلهجات خاصة، في حین تنتشر الانقسامات القبلیة بش

أكثــر الـدول العربیــة تجانسـا إثنیـا هــي لیبیـا وتـونس، حیــث تكـاد نســبة  وبـرأي سـعد الــدین إبـراهیم فـإن
التجانس أن تصل إلى مائة بالمئة وهـم عـرب مسـلمون سـنة باسـتثناء جیـوب صـغیرة للطـوارق فـي الجنـوب 

لإثنـــي لا یعنـــي أن هنـــاك انســـجاما اجتماعیـــا تختلـــف فـــي دیانتهـــا وعرقهـــا، كمـــا أن حـــدیثنا عـــن التجـــانس ا
 .2وتماسكا وغیاب مصادر للتوتر والصراع

 متوسطة التجانس الدول  - ب

یقصــد بعبــارة متوســطة التجــانس تلــك الأقطــار التــي تحتــوي علــى تكوینــات إثنیــة لغویــة أو دینیــة أو 
: مســة أقطــار هــيبالمئــة مــن مجمــوع الســكان، وتضــم خ 25و 15مذهبیــة أو ســلالیة تبلــغ نســبتها مــا بــین 

  .الكویت والإمارات وعمان وسوریا والجزائر

ففــي كــل مــن الإمــارات والكویــت تصــل نســب الأغلبیــة المســلمة الســنیة إلــى حــوالي الثمــانین بالمئــة، 
مــن مجمــوع الســكان نصــفهم مــن  *بالمئــة 25جانبهــا هنــاك جماعــات مســلمة شــیعیة تصــل إلــى حــدود لــى إ

أخــرى خاصــة الإیرانیــة التــي وفــدت إلــى المنطقــة فــي القــرنین أصــول عربیــة والنصــف الآخــر مــن أصــول 
مــان هنــاك ثــلاث تكوینــات إثنیــة. الأخیــرین أغلبیــة عربیــة مســلمة تتبــع المــذهب الإباضــي، وأقلیــة : وفــي عُ

  .عربیة مسلمة سنیة وأقلیة مسلمة شیعیة یمتزج فیها الإیرانیون والعرب

   
  
  

                                                
 .246. المرجع نفسھ، ص - 1
  .247. المرجع نفسھ، ص - 2
ینبغي الإشارة إلى أن ھناك اختلاف كبیر في تقدیر أعداد أفراد الطوائف والأعراق فѧي أغلѧب الѧدول العربیѧة بسѧبب حساسѧیة ھѧذا المعطѧى فѧي  *

صѧدرت عѧن  المنظمѧات  التوازنات الانتخابیة والمجتمعیة وغیاب إحصائیات رسمیة، ولذلك یعتمد الباحث على تقدیرات شائعة فѧي آخѧر تقѧاریر
 . الدولیة

كل من الكویت والإمارات العربیة  توزیع الإثنیات والأدیان في: 03 الشكل رقم
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جماعــة إثنیــة كبیــرة هــم الســكان الأصــلیین للمنطقــة وهــم الأمــازیغ تتركــز فــي أمــا فــي الجزائــر فتوجــد 
أغلــبهم المرتفعــات والمــدن الجبلیــة فــي منــاطق الأوراس والقبائــل إضــافة إلــى قبائــل الطــوارق فــي الجنــوب، و 

رب یدینون بالإسلام ویتبعون المذهب السني أسوة بباقي القبائـل العربیـة المنتشـرة فـي المنـاطق الداخلیـة وغـ
وقــد عــرف الســكان الأصــلیون كــلا مــن الــدیانتین الیهودیــة والمســیحیة، إضــافة إلــى دیانــات بدائیــة . الــبلاد

 .أخرى إلا أنهم استقروا على الدین الإسلامیة، بعد نجاح الفتوحات الإسلامیة التي قوبلت مقاومة عنیفة

 الدول الأكثر تنوعا  -  ج

مسـتویات كبیـرة، بفعـل كبـر حجـم الجماعـات  هناك تسـعة أقطـار عربیـة یصـل فیهـا حجـم التنـوع إلـى
العــراق، البحــرین، : بالمئــة مــن الســكان وهــي 35الإثنیــة التــي تكونهــا حیــث یصــل تعــدادها إلــى أكثــر مــن 

ففـي هـذه الـدول لا توجـد أیـة أغلبیـة عددیـة . سـوریا، لبنـان، موریطانیـا، الـیمن، السـودان، جیبـوتي والمغـرب
  . كل من العراق ولبنان وموریطانیاي حال فاللأي جماعة إثنیة مثلما هو 

) شـیعة الـیمن(ویتوزع التشظي الطائفي في هذه الأقطار إلى طوائف سنیة وشـیعیة وجعفریـة وزیدیـة 
ســماعیلیة  ٕ ( وعلویــة ) موحــدون یعیشــون فــي ســوریا ولبنــان وفلســطین( ودرزیــة ) أقلیــة تعــیش فــي ســوریا( وا

باضـیة )  غالبیتهم في سوریا ٕ مـانفـي الج(وشـافعیة وا ، وقـد شـهدت حقـب تاریخیـة تباعـدا )زائـر والمغـرب وعُ
.  1شـدیدا بـین هــذه التكوینـات لــیس فقـط فــي الجوانـب النفسـیة والاجتماعیــة، بـل اضــطهدت بعضـها الــبعض

شـــهدت أغلـــب هـــذه الأقطـــار صـــراعات داخلیـــة مســـلحة كـــان العامـــل الإثنـــي فیهـــا ســـببا مباشـــرا أو غیـــر و 
   .2مباشر

  :سب تقریبیة لتوزع الإثنیات والطوائف في العراقفي الشكل التالي ن      

  
  

كمـا  -أكثـر الحـالات العربیـة تعبیـرا عـن التشـرذم الطـائفي منـذ فجـر التـاریخ مـن تعد الحالة العراقیة 
الثقافي هناك أغلبیـة عربیـة لغـة وثقافـة توجـد بجنبهـا أقلیـة لغویـة ثقافیـة اللغوي فعلى الصعید  -ذكرنا سابقا

ــــذ ــــة مــــن ال 20ین یشــــكلون حــــوالي هــــي الأكــــراد ال ــــاك جماعــــات صــــغیرة مــــن البالمئ تركمــــان ســــكان، وهن
والإیرانیین والآشوریین والأرمن، ومن حیث المتغیر الدیني هناك أغلبیة مسـلمة وأقلیـة مسـیحیة، وجماعـات 

                                                
 .281. بركات، المرجع السابق، ص - 1
 .250. المرجع نفسھ، ص - 2
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صــغیرة مــن الیزیــدیین والمانــدیین والصــابئة والیهــود، أمــا مــن حیــث الطوائــف المســلمة نجــد طــائفتي الســنة 
  .  1في العدد متقاربتانوالشیعة وهما 

وفــي البحـرـین هنــاك ثــلاث تقســیمات إثنیــة فــي الــبلاد هــي العــرب الســنة والعــرب الشــیعة والإیرانیــون 
یرانییهم أغلبیة مذهبیة في البلاد ٕ   .إضافة إلى العمالة الوافدة، ویشكل الشیعة عربهم وا

  
إلـى جانـب الأغلبیـة العربیـة السـنیة أكثـر مـن أما فـي سـوریا فتتجلـى قمـة التنـوع الإثنـي، حیـث توجـد 

والمسیحیون بمختلف طوائفهم وكلهم عـرب لغـة  *سبعة عشرة جماعة إثنیة ومذهبیة ولغویة، منها العلویون
ثم یأتي الأكراد وهم مسلمون سنة لهم لغـتهم وثقـافتهم التـي جلبوهـا معهـم مـن العـراق وتركیـا، یلـیهم  ،وثقافة

كمــا  .أرمینیــا مــن وهــم أقلیــة مســیحیة دینیــة ولغویــة جــاؤوا مــن بلادهــم الأصــلیة الــدروز وهــم مســلمون والأر 
توجـد جماعــات إثنیــة أخــرى كالشـیعة الإثنــى عشــریة والشــیعة الإسـماعیلیة والیزیدیــة وبقایــا بعــض الطوائــف 

  .   الیهودیة

یاتهـــا أمـــا الطوائـــف المســـیحیة فهـــي متعـــددة أیضـــا ولكـــل منهـــا تجمعاتهـــا وكنائســـها المســـتقلة ومرجع
وتفرعاتهـــا العرقیـــة، وهـــي الأقبـــاط والـــروم الأرثـــودوكس والـــروم الكاثولیـــك، والكاثولیـــك اللاتـــین، والموارنـــة، 
والإنجیلیــون البروتســتانت، وتتنــوع حســب الانتمــاءات العرقیــة، إلــى شــرقیة ولاتینیــة وســریان وكلــدان وأرمــن 

  2وآشوریین
                                                

 .نفس المرجع والصفحة - 1
ّیة   * حسب ما یورده  -تعتبر العلویة فرقة شیعیة باطنیة، انطلق دعاتھا من العراق وتعرض أنصارھا للاضطھاد  من طرف السلطة الإسلامیة السن

فلجأوا إلى الجبال والأماكن النائیة، ویقوم نظامھم الاجتماعي على وحѧدات عشѧائریة كبѧرى تنقسѧم بѧدورھا إلѧى عѧائلات  -كات الكاتب حلیم بر
 وبیوت، وینقسمون في سوریا إلى أحلاف عشѧائریة منھѧا عشѧائر الحѧدادین والخیѧاطبن والكلبیѧین والنمیلاتیѧین والمنѧاورة والقراحلѧة والرشѧاونة

ویرجع كثیر من المحللین لمسار الثورة في سѧوریا  . ولا تتمركز العشیرة في منطقة واحدة وإنما تتوزع في أماكن متباعدةوالعمارنة وغیرھم، 
ѧة، إلѧتھم العددیѧم أقلیѧلطة رغѧة بالسѧة العلویѧك الطائفѧائفي وتمسѧال الطѧراوة الاقتتѧذا ضѧد، وكѧى واستعصاء الإطاحة بالرئیس العلوي بشار الأس

 .من حملات الاضطھاد التي لحقت بھا عبر التاریخرغبتھا في الانتقام 
 .283. بركات، المرجع السابق، ص - 2
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ونفوذهـا وأعمالهـا وثرواتهـا، حیـث ینتشـر الشـیعة  ومـدى قوتهـاوتختلف الطوائف مـن حیـث أسـالیب حیاتهـا 
في الریف ویشتغل أفرادها في الفلاحـة، بینمـا ینتشـر السـنة فـي المـدن ویمیلـون إلـى التجـارة والإدارة، وبهـذا 
یشكل هذا التمایز الطائفي تقاطعا مع تمـایز آخـر علـى مسـتوى الطبقـات الاجتماعیـة، فیتحـول التجـار مـن 

  .ازیین، بینما یتحول الفلاحون من الطائفة الأخرى إلى طبقة وسطى أو طبقة فقیرةطائفة معینة إلى برجو 

     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

لا یعنـي أن النـزاع بینهـا یكـون متمـاثلا فـي ویمكن ملاحظة أن امتداد طوائـف معینـة فـي عـدد مـن البلـدان 
، فالمسـألة الطائفیــة فــي هـذه البلــدان، فالبلـدان العربیــة التــي تعـیش هــذه المشـكلة لا تتــأثر بــه بـنفس الطریقــة

لبنــان هــي غیرهــا فــي ســوریا، والتجربــة المصــریة لهــا طــابع خــاص عبــر التــاریخ جعــل مــن تعــددها عامــل 
وهــذا مــا . توحیــد إلــى عهــد قریــب، وفــي الســودان هنــاك تقاطعــات كثیــرة فــي اللغــة والــدین والمــذهب واللــون

نشـطار السـودان إلـى دولتـین، فـي حـین وقد أسفر هـذا الوضـع علـى ا. 1یجعل الوضع أعقد فیها من غیرها
  .ماتزال كثیر من الدول تقاوم هذا القدر

  

  

  

  

  

  
                                                

 .102. ، ص)2009مركز دراسات الوحدة العربیة، : بیروت( الدین والدولة وتطبیق الشریعة محمد عابد الجابري،   - 1
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من جهتها تنقسم الیمن إثنیا إلى جماعتین رئیسـیتین همـا الشـیعة الزیدیـة والسـنة الشـافعیة مـع وجـود 
ـــیمن ، ویتركـــز معظـــم الزیـــدیین فـــي المنـــاطق الجبلیـــة والشـــمالیة فـــجماعـــات إثنیـــة صـــغیرة كالإباضـــیة ي ال

  .وینتشرون في شكل قبائل، أما الشافعیة فیتركزون في السهول الساحلیة والتلال الجنوبیة

وتعتبر السودان قبل انقسامها من أكثر الدول العربیة تنوعا إثنیا، وتتجسد فیهـا كـل محـاور الانقسـام 
مـایزین إلـى لـون أبـیض وأسـود الأربعـة التـي أشـرنا إلیهـا سـابقا، ویتجلـى الانقسـام فـي النـاطقین بالعربیـة المت

وهـــم أغلبیـــة ســـنیي المـــذهب ســـامیي وحـــامیي الســـلالة یعیشـــون فـــي الشـــمال وهـــم الأكثـــر تقـــدما اقتصـــادیا 
واجتماعیــا، وهنــاك طریقتــان أو حركتــان دینیتــان رئیســیتان تتقاســمان ولاء الأفــراد وهمــا المهدیــة والختمیــة، 

ات وثنیـــة بدائیــة أو المســـیحیة الكاثولیكیــة وهـــم زنـــوج كمــا توجـــد أقلیــات ذات ثقافـــات مختلفــة یعتنقـــون دیانــ
الســلالة ویتركــزون فــي الأقـــالیم الجنوبیــة ولا یتقــاطعون مـــع ســكان الشــمال فــي أي متغیـــر إثنــي مــن التـــي 

  .ذكرناها

وفـــي جیبـــوتي نجـــد أن عـــدة جماعـــات قبلیـــة قـــدمت إلـــى هـــذه الـــبلاد بعـــد انفصـــالها عـــن الصـــومال، 
را فیها فضلا عن ارتفاع عـدد السـكان الـذین انقسـموا إلـى جمـاعتین إثنیتـین وأصبحت تشكل تنوعا إثنیا كبی

والعفـــــاریون  الصـــــومالیون خاصــــة مـــــن قبائــــل العیســــا ویمثلـــــون حــــوالي نصـــــف الســــكان،: رئیســــیتین همــــا
  .المنحدرین من أصول إثیوبیة وهناك جماعات إثنیة أصغر من العرب والأروبیین والآسیویین

نـــي ثقـــافي ولغـــوي بالأســـاس، ویحتـــل الأمـــازیغ نســـبا معتبـــرة مـــن ســـاكنة اك تنـــوع إثنـــوفـــي المغـــرب ه
المغــرب یشــتركون مــع الإثنیــة العربیــة فــي الــدین والمــذهب الســني والســلاة الحامیــة والســامیة ویتركــزون فــي 
ثـلاث منـاطق هـي الریـف وجبـال الأطلـس والجنـوب، وقـد لعـب الأمـازیغ دورا كبیـرا ي الفتوحـات الإســلامیة 

  .س دون أن یكون اختلافهم مع العرب إثنیا سبب في الاختلاف والفرقةلباد الأندل

أحـــد أهـــم الانقســـامات فـــي  -كمـــا ســـبقت الإشـــاره إلیـــه –أمـــا فـــي موریطانیـــا فیشـــكل التمـــایز القبلـــي 
ـان التـي تعتبـر الجماعـة الإثنیـة المسـیطرة فـي  ّ المجتمع الموریتاني، خاصة قبائل بنو معقل وفرعها بنو حس

ا توجد أیضا جماعة إثنیـة أخـرى تسـمى البیضـان وهـم خلـیط مـن العـرب الأصـلیین والأمـازیغ مویطانیا، كم
المعــــربین، وهنــــاك قبائــــل زنجیــــة تســــمى الســــودان وتــــتكلم اللهجــــات الإفریقیــــة أهمهــــا التكــــرور والســــراكولي 

لى عهد قریب كان معنى كلمة والوولف ٕ الفاتحـة  مؤشرا سـلالیا یشـیر إلـى السـكان ذوو البشـرة" البیضان"، وا
  .      والملامح السامیة الخاصة

تــداد التــاریخ لــم یكــن مالطوائــف ضــد بعضــها الــبعض علــى اوتمارســه إن الاضــطهاد الــذي مارســته 
نمــا كــان ،ولیــد النزعــة الدینیــة والــولاء الطــائفي فقــط ٕ ذو ارتبــاط وثیــق بالصــراع الاقتصــادي والاجتمــاعي  وا

بعـــض الطوائــف والطبقـــات علـــى حســـاب المكونـــات الأخـــرى والسیاســي وبالامتیـــازات التـــي تســـتحوذ علیهـــا 
للمجتمــع، فكلمــا تحصــلت طائفــة معینــة علــى الامتیـــازات نتیجــة تبوأهــا للســلطة، كلمــا زاد تمســكها بالبقـــاء 
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فیهــا، كلمـــا زاد نضــال الطوائـــف الأخـــرى مــن أجـــل مشــاركتها تلـــك الامتیـــازات أو الاســتحواذ علیهـــا، وهـــذه 
  .*احر بینهاأسباب غیر مباشرة تغذي التن

  ثورات الربیع العربي وتعمیق أزمة الدولة: المطلب الرابع

شــهدت بدایــة العشــریة الثانیـــة مــن الألفیــة الثالثـــة حــدثا مفصــلیا فــي حیـــاة بعــض الشــعوب العربیـــة، 
بإعلانها الثورة على حكامها بطریقة استعراضیة انطلقت من تونس واتجهت شرقا مـرورا عبـر لیبیـا ومصـر 

ا والبحـرین والمسـار مفتـوح، واسـتطاعت هـذه الثـورات أن تطـیح بـأربع مـن أقـدم أنظمـة الحكـم والیمن وسـوری
في المنطقة، ویتعلق الأمر بنظام زین العابدین بـن علـي فـي تـونس ونظـام القـدافي فـي لیبیـا ونظـام حسـني 

ن یقاومـان مبارك في مصر، ونظام علي عبد االله صالح في الیمن، في حین ما یـزال نظامـا سـوریا والبحـری
  .إلى حد الانتهاء من هذا البحث

  سقوط الأنظمة واعتلاء الإسلامیین سدة الحكم: الفرع الأول

لقـد أحــدثت هــذه الثـورات هــزة عنیفــة فـي كــل الأدبیــات التـي روج لهــا كثیــر مـن منتســبي حقــل العلــوم 
  . یمقراطیة في المنطقةالسیاسیة في المنطقة العربیة، وفاجأت أكثر الكتاب الغربیین تفاؤلا بمستقبل الد

فقد أعادت الثورات العربیة أقوال مفكري النهضة التي رددوها منـذ عـدة عقـود لإخـراج المنطقـة مـن  
ــــة،  ــــة الاســــتثناء العربــــي مــــن الدیمقراطی ــــدیني، وأســــقطت مقول ــــة الركــــود والجمــــود الفكــــري والثقــــافي وال حال

حـــــدیث السیاســـــي التـــــي روج لهــــــا وخصوصـــــیة المجتمعـــــات العربیـــــة تجعلهـــــا عصـــــیة علــــــى التجدیـــــد والت
  .    1المستشرقون

لقد استبشـرت الشـعوب العربیـة بانطلاقـة الثـورات وباركتهـا ومضـى العـام الأول علـى انطلاقـة أُولاهـا 
وهــي تمتــد مـــن قُطــر إلـــى آخــر وتســـقط الــدكتاتور بعــد الآخـــر، غیــر أن الأوضـــاع التــي تلـــت ســقوط هـــذه 

إعــادة النظــر فـــي درجــة التفــاؤل، بعـــد أن بــرزت إلــى العلـــن الأنظمــة دعــت كـــل المهتمــین والمحللــین إلـــى 
ملامـح فوضـى عارمـة فــي ظـل عجـز الأنظمــة التـي تولـت الحكــم بعـد الـدكتاتوریات عــن لملمـة بقایـا ســنین 
طویلـة مــن الفســاد، ثـم تخطــت هــذه الثـورات عامهــا الثالــث والصـورة لــم تتضــح بعـد، بعــد أن انحــرف مســار 

هاویة لا قرار لها من العنف، وبروز صـراع دمـوي جدیـد فـي كـل مـن مصـر الثورة الشعبیة في سوریا نحو 
  . وتونس بین العلمانیین والإسلامیین الذین تولو الحكم لتوهم

                                                
ومصر والسودان وقبرص ویوغسلافیا، توصلت عالمة في دراسة مقارنة حول النزاعات الطائفیة في عدد من المجتمعات ومنھا لبنان  *

تقوم  الانتروبولوجیا اللبنانیة الأصل سعاد جوزیف إلى أن ھذه النزاعات ذات صلة بكل من النظام العالمي والنظام المحلي، وفي كلتا الحالتین
ّ في مواقع النفوذ والجاه والثروة، لذلك لا تكون النزاعات الطائف یة دینیة سوى في مظاھرھا الخارجیة، فھي اقتصادیة النزاعات على التمیز

  .بالدرجة الأولى، وبھذا المعنى تكون الطائفة أداة استراتیجیة سیاسیة واقتصادیة ولیست توجھا دینیا بحد ذاتھ
 
 .16. ص): 2011( 145شؤون عربیة ، مصر، "ثورتا مصر وتونس وتداعیاتھما المحتملة عربیا وإقلیمیا"مصطفى عبد العزیز مرسي،  - 1
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هـــذه الأوضـــاع جعلـــت عـــددا مـــن الأســـئلة الجوهریـــة تطـــرح نفســـها منهـــا مـــا یتعلـــق بمـــآلات البنیـــة 
واجــه عملیــة التحــول الــدیمقراطي، وبعضــها السیاســیة القدیمــة، ومنهــا مــا یــرتبط بطبیعــة الصــعوبات التــي ت

  . 1یختص في إمكانیة بناء أنظمة سیاسیة دیمقراطیة على أنقاض الأنظمة القدیمة

ســـقاطها للأنظمـــة هـــو حالـــة نفســـیة واجتماعیـــة قبـــل أن تصـــبح فعـــلا  ٕ إن أول نجـــاح لهـــذه الثـــورات وا
ن ٕ هاء الاسـتبداد هـو بمثابـة إسـقاط لثقافـة سیاسیا محضا، فالخروج إلى المیادین والشوارع للمطالبة بالحریة وا

الخــوف، التـيـ ضــلت راســخة وكامنــة فــي نفــوس أجیــال متعاقبــة وبســقوطها تكــون قــد دشــنت عهــدا جدیــدا 
  .2مختلفا تماما عما سبقه

إن التجـارب الثوریــة التــي ســجلها علــم الاجتمــاع السیاسـي أظهــرت علــى مــدى عقــود طویلــة أن لكــل 
ة تواقــــة للتغییــــر الجــــذري الشــــامل، الــــذي یطــــال كافــــة جوانــــب الحیــــاة فعــــل ثــــوري تقــــوم بــــه قــــوى اجتماعیــــ

والمجتمــع، حــاملا فــي طیاتــه مبــادئ الدیمقراطیــة والعدالــة والتنمیــة الشــاملة، رد فعــل ثــوري مضــاد أو ثــورة 
مضــادة مــن قبـــل قیــادات النظـــام الســابق ورمــوز العهـــد البائــد عـــلاوة علــى دوائــر المســـتفیدین التــي تلفهـــم، 

ذلــك الفعــل الثــوري  لصــون المصــالح والمغــانم الكثیــرة التــي كانــت طــوع أمــرهم فــي النظــام  بقصــد تقــویض
  .3البائد، وقد تبدى هذا في الحالتین المصریة والیمنیة

فـــالعنفوان الـــذي بـــدأت بـــه هـــذه الثـــورات كمـــا یســـمیه الكاتـــب المغربـــي عبـــد الإلـــه بلقزیـــز لـــم یســـتطع 
مارها ذهبت إلـى سـلال قـوى كانـت تترصـد السـلطة منـذ زمـن المحافظة على وهجه، وقد أثبت مسارها أن ث

بعیــد، وجــاؤوا فـــي الهزیــع الأخیــر لیحصـــدوا مازرعــه الســواد الأعظـــم مــن النــاس، وهـــو مثــال عــن تجـــارب 
  .4أخرى حصلت في أمكنة وعصور مختلفة

إن وصــول الإســلامیین إلــى الســلطة فــي كــل مــن تــونس ومصــر، لــم یكــن متوقعــا علــى الأقــل لــدى  
نمـا كانـت عفویـة قادهـا  الفئات ٕ الواسعة التي شاركت في هذه الثورات، فهي لم تحمـل شـعارات هـذا التیـار وا

عامــة النــاس، والســؤال الــذي یطــرح نفســه الآن فیمــا إذا كــان هــؤلاء ســیطبقون الشــریعة ویبقــون فــي الســلطة 
لعـــودة إلـــى مربـــع ویلغـــون المثـــل الدیمقراطیـــة، أو أنهـــم سینغمســـون فـــي وحـــل العنـــف والتطـــرف، وبالتـــالي ا

  .   5الاستبداد الأول، أم أنهم سیدخلون في مواجهة مقدسة مع العلمانیین وتعم الفوضى في كل الحالات

وكـــرد علـــى . ویعتقــد بعـــض الكتــاب بـــأن فـــوز الإســلامیین بالســـلطة یــأتي كنتیجـــة لترســـبات تاریخیــة
كتاتوریــة الحاكمــة ومبالغتهــا موجــات التغریــب التــي تعرضــت لهــا قــیم الشــعوب العربیــة مــن طــرف الــنظم الد

  . 6في تغییب الإسلام عن الحیاة العامة، أو احتكاره والتحالف مع بعض النخب الدینیة السیئة

                                                
 .110ص، ): 2012( 149 شؤون عربیة، مصر، "الثورات العربیة بین النجاح والفشل"خلیل العناني،  - 1
 .114- 113. العناني، المرجع نفسھ، ص ص - 2
 .64. ص): 2012(150 شؤون عربیة، مصر، "مصر ولیبیا نموذجا.. إجھاض الثورات العربیة"بشیر عبد الفتاح،  - 3
 .293. ، ص)2012منشورات منتدى المعارف، : بیروت( ثورات وخیبات، في التغییر الذي لم یكتملبلقزیز،  عبد الإلھ - 4

5 - Abrams Elliott, "dictators go monarchs stay", Commentary, vol, 134 issue 3 (oct 2012): p. 29. 
المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، : بیروت( ا لمستقبل الثورات العربیة مفكرا عربی 30رؤیة : إلى أین یتجھ العربابتسام الكتبي وآخرون،  - 6
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كمــا أن بعــض التصــورات غیــر الصــحیحة التــي تســیطر علــى تفكیــر الإســلامیین، ومنهــا اعتقــادهم 
لمـــلأ هـــذا الفـــراغ وتصـــحیح بـــأن العـــالم یعـــیش حالـــة فـــراغ فكـــري وروحـــي وقیمـــي وحضـــاري، وأنهـــم جـــاؤوا 

وهي اعتقادات تساهم في تضخم الأنا واستسهال الحكم مـا یـؤدي إلـى الإخفـاق فـي تقـدیر . 1أوضاع العالم
فضـلا عـن عـدم استسـاغتهم لمفهـوم النقـد الـذاتي لأنهـم یعتبرونـه غریبـا عـن . الموقف الجدید الذي هـم فیـه

مهـات كتـب بـن تیمیـة والشـوكاني وعـادة مـا لا یفرقــون المسـلمین، لأنـه لـم یـرد فـي القـرآن أو السـنة أو فــي أ
  . 2بینه وبین التشهیر

إن الفشل المتوقـع لهـذه الأنظمـة قـد یقـود إلـى التخلـي عنهـا فـي أول انتخابـات قادمـة، كمـا قـد یـؤدي 
إلــى انتشــار الفوضــى مــا یتــیح للمجــالس العســكریة مــرة أخــرى أن تجــد طریقهــا إلــى الســلطة، لكــن الشــعوب 

 .   3ن ترضى بهذا الوضع، وبالتالي تنخرط في فوضى لاقرار لهاالمتحررة ل

إن مراوحة الثورات العربیة في كل من سوریا والبحـرین لمكانهـا بعـد أكثـر مـن سـنتین مـن الانطلاقـة 
وانخراط الأولى فـي مسـار دمـوي ودمـار هائـل، ومحاولـة الثانیـة القفـز علـى الواقـع الطـائفي بأقـل الخسـائر، 

تهـا إلـى یؤكد بأن الثور  ّ فـت مسـعاها، وجر ّ ات العربیة التي أوقدتها الشعوب قـد سـطت علیهـا قـوى أخـرى وحر
ویحفـــل التـــاریخ بنمـــاذج ثوریـــة عدیـــدة أجهضـــت أو ســـرقت قبـــل أن تكتمـــل لعـــل مـــن . العنـــف غیـــر المبـــرر

 ، وتمكنــت بعــد أســبوع واحــد مــن الإطاحــة1989أشـهرها الثــورة الرومانیــة التــي أطلقهــا شــباب رومانیــا عــام 
عدامه، غیر أن أحد رجالات هـذا الأخیـر وهـو " نیكولاي شاوشیسكو"بالرئیس  ٕ تمكـن مـن سـرقة " إلییسـكو"وا

عادة إنتاج النظام السابق، بترشیحه لنفسه وفوزه بالانتخابات بأغلبیة ساحقة ٕ جهاضها وا ٕ   .   4الثورة وا

  دور القوى الإقلیمیة في الثورات العربیة: الفرع الثاني

ا إلـــى أنــه مـــن العبــث إطـــلاق حكــم قیمـــي أو نهــائي علـــى هــذه الثـــورات مادامـــت لقــد ســـبق أن أشــرن
مســــتمرة، كمــــا أن منطــــق الأشــــیاء یقضــــي بوجــــود فتــــرات انتقالیــــة تلــــي أي ثــــورة، وتشــــهد بلــــدانها فوضــــى 

والحـــق أن هـــذا . وانقســـامات داخلیـــة، لكنهـــا تصـــل فـــي نهایـــة المطـــاف إلـــى الاهتـــداء إلـــى جـــادة الصـــواب
ت التــي أوقـدتها الشــعوب وناضــلت مـن أجــل الوصـول إلــى النتـائج، فــالأمر المختلــف المنطـق یخــص الثـورا

فـــي الثـــورات العربیـــة هـــو التـــدخل الســـافر فـــي توجیههـــا بعـــد الانطلاقـــة مـــن طـــرف قـــوى متعـــددة ومتخالفـــة 
  .استغلت الفرصة لتصفیة حساباتها في رقع الثورات العربیة

ر معلنــة مـع إســرائیل، ودعــم الولایــات المتحــدة إن وجـود عــدد مــن الــدول العربیــة فـي حالــة حــرب غیــ
الأمریكیة غیر المشروط لها، وتدخل حلف الناتو بقیادتها لإزاحة نظام القـذافي فـي لیبیـا، یجعـل مـن وجـود 
إسرائیل كرقم صعب وهام في المنطقة في غیر منأى عن مشاركتها فـي التخطـیط أو المسـاعدة فـي التنفیـذ 

وتبـرز إسـرائیل علـى رأس القـوى الإقلیمیـة المعنیـة . عـین أو لكـل الأطـرافأو الدعم غیـر المباشـر لطـرف م
بمــا یجــري فــي الســاحة العربیــة وفــي مصــر تحدیــدا، بعــد ســقوط نظــام أكبــر حلفائهــا فــي المنطقــة، لكــن مــا 

                                                
 . 11. ، ص)2012مكتبة آفاق، : الكویت( الحركة الإسلامیة، ثغرات في الطریقعبد الله النفیسي،  - 1
 .18. النفیسي، المرجع السابق، ص - 2
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نمـا سیاسـاتها تجـاه إسـرائیل والاتفاقیـات المبرمـة  ٕ یهمها لیس طبیعة الأنظمة التي خلفت الأنظمـة المنهـارة وا
  .  1هامع

وقـــد بینـــت الأشـــهر الأولـــى مـــن حكـــم تیـــار الإخـــوان المســـلمین فـــي مصـــر أن معـــاداة إســـرائیل فـــي 
ـــم تعـــد أولویـــة، كمـــا تراجعـــت القضـــیة الفلســـطینیة فـــي ســـلم اهتماماتهـــا بســـبب الحـــراك العلمـــاني  أدبیاتهـــا ل

یتغیــر الأمــر بــأي الــداخلي الــذي حــاول الالتفــاف علــى نتــائج الانتخابــات التــي أوصــلتهم إلــى الســلطة، ولــم 
حــال مـــن الأحـــوال علـــى صـــعید العلاقــات مـــع إســـرائیل، فقـــد اســـتمرت الســفارة الإســـرائیلیة فـــي القـــاهرة فـــي 
العمـــل كســـابق عهـــدها، وترفـــع الخطـــاب الرســـمي عـــن مجـــرد الخـــوض فـــي هـــذه العلاقـــات، مـــا یؤكـــد بـــأن 

  .ف المبدئیة إلى أبعد الحدودبراغماتیة الإسلامیین في التفاعل مع إسرائیل یمكنها أن تتحول عن المواق

تزاید دور تركیا كفاعل إقلیمي قدیم متجدد، وفـتح مجالهـا الجـوي والبـري لحلـف  من جهة أخرى أدى
النــاتو ولعناصــر المعارضــة الســوریة، والملتحقــین مــن دول مختلفـــة بالقتــال فــي ســوریا، فضــلا عــن دورهـــا 

رات العربیــة إلـى بروزهــا كقـوة إقلیمیــة ومحوریـة فــي الكبیـر فـي إســقاط نظـام القــذافي یجعـل منهــا عـراب الثـو 
  .الأحداث الجاریة

فهــم موقـــف تركیــا المنحـــاز للمعارضـــة فــي كـــل مــن ســـوریا ولیبیـــا مــن زاویـــة كونهــا معنیـــة بمـــا   ُ ولا ی
نمــا بســعیها  ٕ إلــى إحیــاء المجــد الإمبراطــوري  –حتــى قبــل الثــورات العربیــة  –یحصــل فــي هــذین البلــدین، وا

ة التـي كانـت تسـیطر علـى أغلـب الأقطـار العربیـة قبـل تفككهـا، ومـن جهـة ثانیـة تمثـل تركیـا للدولة العثمانی
الساعیة للانضمام إلى الاتحاد الأروبي أداة تنفیذیـة فـي إدارة الصـراع فـي المنطقـة، توظفهـا الـدول الغربیـة 

  .وروبيلخدمة مشاریعها في المنطقة، وتساومها من جهة ثانیة بإمكانیة الانظمام للفضاء الأ

قلیمیــة حــول هــذا البلــد، ففضــلا عــن  ٕ لقــد كشــفت الثــورة فــي ســوریا عــن وجــود صــراع إرادات دولیــة وا
صراعها التاریخي مع إسرائیل، دخـل النظـام فـي سـوریا فـي صـراع جدیـد مـع دول عربیـة كانـت شـقیقة إلـى 

ل مواقــف وقـت قریــب، وتقــف إیــران علـى النقــیض مــن ذلــك وتعضـد موقــف النظــام الســوري، فـي حــین، تمثــ
تركیا حیال سوریا حالة خاصة بسبب كونها ملتبسة الهویة في الداخل والتوجهات فـي الخـارج، فهـي تنـتهج 

  .2سیاسات مركبة قابلة للتحول في أكثر من اتجاه

وقد مثل موقف قطر من هذه الثورات مفارقـة أرسـت تقالیـد جدیـدة فـي التـدخل فـي شـؤون الـدول فـي 
وان النظــام السیاســي القطــري عــن المشــاركة بقــوة فــي دعــم الثــورات العربیـــة المنطقــة العربیــة، حیــث لــم یتــ

بالمــال والــدعم الدبلوماســي والإعلامــي مــن خــلال دور محــوري لقنــاة الجزیــرة فــي تغطیــة الأحــداث بانحیــاز 
واضـح للجماعـات الثــائرة ضـد الأنظمـة، ولا یختلــف الموقـف الســعودي عـن الموقـف القطــري إلا مـن حیــث 

ة والو  ضوح، فقد ساهمت المملكة العربیة السعودیة في الترویج لهذه الثورات في المحافـل الدولیـة ومـن الحدّ
  .خلال وسائل الإعلام المنسوبة إلیها
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هـذه المعطیــات تــدعو إلـى التســاؤل إن كــان مــا یسـمى الربیــع العربــي عربیـا أو ربیــع القــوى الإقلیمیــة 
دفوعــة باســتقطابات إثنیــة ودینیــة ستقضــي حتمــا علــى التــي تســعى إلــى اقتســام النفــوذ فــي الوضــع الجدیــد م

  .وجود الدولة الوطنیة لصالح وحدات جدیدة لم یتبلور بعد شكلها ولا طبیعتها

  نحو سایكس بیكو جدیدة : الفرع الثالث

تزامن اندلاع الثورات العربیة في عدد من الأقطـار مـع الإعـلان عـن تقسـیم السـودان أكبـر دولـة لقد 
مســـاحة إلـــى دولتـــین وهمـــا دولـــة الســـودان الجنوبیـــة ودولـــة الســـودان الشـــمالیة، وقـــد تـــم عربیـــة مـــن حیـــث ال

التقسـیم علـى أسـاس عرقــي ومللـي بعـد حـروب ونزاعــات عمـرت طـویلا، فـي وقــت كـان هـذا المصـیر یهــدد 
دولا أخــرى علــى غــرار لیبیــا التــي مــا تــزال النخــب الحاكمــة الجدیــدة فیهــا تحــارب مشــروع تقســیم الــبلاد إلــى 

ث دویلات، بینما تسـعى فعالیـات مجتمعیـة كثیـرة إلـى تجسـیده، وتبقـى الـیمن مرشـحة للعـودة إلـى ماقبـل ثلا
  .الاتحاد بین الشمال والجنوب، أو الانقسام وفق خریطة جدیدة یلعب العامل المذهبي دورا كبیرا فیها

مـــؤرخ والكاتـــب إن تباشـــیر عصـــر مـــا بعـــد الثـــورات بـــدأت تتضـــح وقـــد تكـــون متوافقـــة مـــع مـــا ذهـــب إلیـــه ال
الصــحفي محمــد حســنین هیكــل الــذي أشــار إلــى تكــرار تجربــة اتفاقیــة ســایكس بیكــو فــي المنطقــة العربیــة، 
 :وبثــوب جدیــد وفـــاعلین جــدد، یــتم بموجبهـــا تقســیم العــالم العربـــي مــرة أخــرى وفـــق ثلاثــة مشــاریع ونصـــف

طلابـه، والثــاني مشـروع تركــي  الأول غربـي یبـدو مصــمماً ولدیـه فعــلاً مـن أدوات الفعــل والتـأثیر مـا یشــجع"
، والثالـــث مشـــروع ایرانـــي یـــؤذن مـــن بعیـــد علـــى اســـتحیاء، ثـــم أخیـــراً نصـــف مشـــروع أو شـــبح  یبـــدو طامحـــاً

 .1"مشروع صهیوني یتسم بالغلاظة

بي یزحف علـى خطـین وبحركـة كماشـة علـى و ر أن المشروع الغربي وهو أمریكي أ إلى ویشیر هیكل
غـــراق المنطقـــة فـــي صـــراع إل مرئـــي مســـموع محســـوس ومســـعاه الجنـــاحین تطـــوق وتحاصـــر، الخـــط الأو 

ّ إ –ســلامي إ الأوروبــي فهــو  –مریكــي أمــا الخــط الثــاني لهــذا المشــروع الأ، ي شــیعيســلامي، وبالتحدیــد ســن
بیكـو و الخط الموازي لخط الفتنة والذي یزحف بسرعة لافتـة والمتمثـل بتقسـیم المنطقـة علـى طریقـة سـایكس 

 .2حوالات الأمع تعدیل ما تقتضیه متغیر 

غیر أن بعض المفكرین والكتاب، على غرار المفكر اللبناني رضوان السید یـرون بـأن الحـدیث عـن 
نمــا یمكــن الحــدیث  ٕ إخفــاق الثــورات العربیــة أو فشــلها یبــدو مبكــرا بعــد مــرور عــامین فقــط عــن انطلاقتهــا، وا

الشــعب "ها، فشــعار الثــورات عــن درجــة نجاحهــا بــالنظر إلــى الشــعارات التــي رفعتهــا والأهــداف التــي ســطرت
لكــن الـدول العربیـة التــي قامـت فیهــا الثـورات مثــل لیبیـا والــیمن . لا یعنـي إســقاط الدولـة" یریـد إسـقاط النظــام

نمـــا هنـــاك جهـــات عســـكریة تَراجـــع طابعهـــا  ٕ وســـوریا ماعـــادت فیهـــا مؤسســـات دولـــة علـــى وجـــه التقریـــب، وا
  .3الوطني وتحولت إلى میلیشیات بعد قیام الثورات
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ن الخطـــر الـــذي تواجهـــه الدولـــة العربیـــة فـــي عصـــر الثـــورات، هـــو انفـــراط عقـــد الهویـــات الصـــغیرة، إ
وتجزأ الانتماءات الكبیرة من جهة ومن جهة ثانیة بروز صراع جدید بـین مشـروعي الدولـة المدنیـة والدولـة 

ســیتحول إلــى الدینیــة، بعــد اعــتلاء الإســلامیین ســدة الحكــم فــي عــدد مــن البلــدان، مــع ملاحظــة أن الأمــر 
حـــرب مقدســـة بـــین الطـــرفین فـــي حالـــة عجـــز الإســـلامیین عـــن اســـتیعاب فكـــرة بنـــاء دولـــة مدنیـــة بمرجعیـــة 

  .1إسلامیة عامة، أي مرجعیة القیم ولیس مرجعیات المذاهب والفرق التي ینتمون

لــیس إن مــا یثیــر النقــاش حــول الأبعــاد المجتمعیــة الدینیــة والعشــائریة والطائفیــة فــي البلــدان العربیــة 
دورهـا المسـاعد أو المعرقـل للثــورات العربیـة فقـط، بـل مــا تثیـره هـذه الأبعـاد مــن نقـاش علـى مسـتوى تأثیرهــا 
علــى مســتقبل الأنظمــة الجدیــدة، لأن الحــل التــوافقي لــیس تلــك الوصــفة الســحریة التــي تــذیب هــذا المــزیج 

  . 2عیة والسیاسیة ومن مراكز النفوذالدیني والعرقي والمذهبي المتنوع والمعقد من العلاقات والبنى الاجتما

وفي ذات السیاق تؤشر الثورة الشعبیة في سـوریا والانقسـام العـالمي والعربـي بشـأنها إلـى عـودة غیـر 
الشـــیعي، بعـــد تـــداخل العوامـــل المذهبیـــة التـــي فرقـــت الجمـــاهیر التـــي  -مســـبوقة للصـــراع التقلیـــدي الســـني

مســـیحیي ســـوریا یبـــادرون إلـــى إعـــلان دعمهـــم للنظـــام الأمـــر الـــذي جعـــل . جمعتهـــا الانشـــغالات المطلبیـــة
العلـــوي الحـــاكم، خشـــیة مـــن أن یكـــون بـــدیل النظـــام العلمـــاني البعثـــي أصـــولیة إســـلامیة لـــن تقبـــل فـــي كـــل 
الحــالات بوجــودهم وممارســة حریــاتهم الدینیــة التــي یتمتعــون بهــا فــي ظــل النظــام القــائم، كمــا یخشــون أن 

ــرت  تنــدلع حــرب أهلیــة ســیكونون هــم وقودهــا كمــا حــدث لمســیحیي العــراق الــذین قتــل عــدد كبیــر مــنهم وهجّ
  .3رحى الحرب البقیة

هــذا الحكــم ینســحب أیضــا علــى طائفــة الــدروز لــنفس الأســباب ولتمــایز المقــاتلین المعارضــین إلــى  
جهــادیین تحــت رایةــ جبهــة النصــرة التــي تمثــل نســبة معتبــرة مــن المجموعــات المســلحة وینتمــي أفرادهــا إلــى 

  .ر من الدول ولهم تجارب قتالیة في عدة بلدان ومقاتلین سوریین تابعین للجیش الحرعدد كبی

والوضع لا یختلف عنه في كثیر من البلدان العربیة علـى غـرار الـیمن والسـعودیة والبحـرین ولبنـان  
ــ. والكویــت والعــراق ار ویتبــدى دور إیــران ونموذجهــا فــي إقامــة الدولــة الدینیــة واضــحا فــي دعــم أنصــار التی

الشـــیعي فـــي هـــذه البلـــدان، فهـــي تمثـــل المرجعیـــة الروحیـــة لهـــذا التیـــار وتحـــاول بكـــل الطـــرق إعـــادة تجربـــة 
وعلــى الطــرف الآخــر تقــف كــلا مــن قطــر والســعودیة لــدعم . تصــدیر الثــورة الخمینیــة إلــى الأقطــار العربیــة

  . التیار السني والوقوف في وجه هذه الأطماع الإیرانیة

تركیـــا علــى نفـــس المســـافة بــین الطـــرفین، تحكـــم تصــرفاتها مجموعـــة مـــن  وبــین هـــؤلاء وأولئــك تقـــف
التجاذبــات والتفــاعلات السیاســیة والأمنیــة والأیدیولوجیــة، تتمــاهى مــع واقــع التوازنــات الداخلیــة ومتطلبــات 

  .     4الانضمام إلى الاتحاد الأروبي أو صیرورة علاقتها به

                                                
 .187. المرجع نفسھ، ص - 1
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ریة إلـــى یومنـــا هـــذا إلـــى هـــذا الـــدور المهـــم للتكـــوین لقـــد انتبـــه الغـــرب مبكـــرا ومنـــذ الحقبـــة الاســـتعما
العشـــائري والقبلــــي والطـــائفي للمجتمعــــات العربیـــة فتعــــاملوا معــــه بواقعیـــة ووظفــــوه فـــي أفغانســــتان والعــــراق 

ولـــیس مـــن المســـتبعد أن یعـــاد توظیفـــه لتوجیـــه . 1والســـودان ولبنـــان لتفجیـــر صـــراعات بـــین هـــذه المكونـــات
لعربیــة، وقــد بینــت القلاقــل التــي شــهدتها عــدة محافظــات تونســیة ومصــریة الأحــداث المترتبــة عــن الثــورات ا

أن رضا الدول الغربیة على تـولي الإخـوان المسـلمین السـلطة فـي أكثـر مـن بلـد عربـي، قـد یكـون لـه مقابـل 
زرع الفوضــى فــي المنطقــة بإثـــارة النعــرات الإیدیولوجیــة والمذهبیــة والعرقیـــة والعشــائریة بــین تكوینــات هـــذه 

  .*الدول

لقد تناولنا في هذا الفصل مجمـل مظـاهر وأبعـاد الانقسـام البنیـوي الـذي تعیشـه أغلـب الـدول العربیـة 
وتــأثیر هــذا الوضــع علــى قــدرة الدولــة علــى ضــمان انســجام نســیجها الــداخلي، ولاحظنــا أن إشــكالات كبیــرة 

والالتئـــام بــــین  وتحـــدیات أكبــــر تواجـــه الدولــــة فـــي المنطقــــة، بســـبب التشــــظي المتعـــدد فــــي عوامـــل الوحــــدة
التكوینات المختلفة ومآزق التفكك التي تغذیها عدة أزمـات حدیثـة وأخـرى ضـاربة بجـذورها فـي عمـق تـاریخ 

  .المنطقة

إن تـــزامن الانقســـامات اللغویـــة والإثنیـــة والطائفیـــة والقبلیـــة والإیدیولوجیـــة والنخبویـــة فـــي مجتمعـــات 
إلـــى مســتویات عالیـــة جــدا، یعتبـــر بمثابــة فتیـــل  تصــل نســـب الأمیــة فیهـــا إلــى ثلاثـــین بالمئــة ونســـب الفقــر

لانقســـام هـــذه المجتمعـــات عـــن نفســـها إلـــى دویـــلات صـــغیرة وتقـــویض ســـلطة الدولـــة الواحـــدة، وقـــد أثبتـــت 
الثــورات العربیــة التــي انــدلعت فــي عــدد مــن البلــدان هــذه الفرضــیة، إذ تســعى هــذه التكوینــات مباشــرة بعــد 

ا والانتصـــار لخصوصــــیاتها ثــــم المطالبــــة بالاســــتقلال، وهــــو اســـتتباب الأوضــــاع إلــــى التقوقــــع علــــى نفســــه
المشروع الذي بدأت ملامحه تتضح في لیبیا بعد الإطاحة بنظام القـذافي، فـي انتظـر مـا ستسـفر عنـه هـذه 
الثورات التي مازالت تعاني من رجع صدى الـدكتاتوریات السـابقة، وقـد أسـفر عـن اعـتلاء الإسـلامیین سـدة 

 . بینهم وبین العلمانیین یهدد بإدخال هذه البلدان في حروب أهلیة مدمرة الحكم بروز صراع جدید
  

 

 

 

 

                                                
 .37. عتریسي، المرجع السابق، ص - 1
إلى غایة الانتھاء من ھذا البحث سجلت الدول التي شھدت ثورات شعبیة، انحرافات خطیѧرة، ونزوعѧا متزایѧدا إلѧى الفوضѧى، وعجѧزا واضѧحا  *

مات الجدیدة في حفظ الأمن والسلم الاجتماعیین، فقد شھدت تونس أحѧداثا دامیѧة وسѧط بѧروز قѧوى دینیѧة متطرفѧة  أعلنѧت تحѧدیھا لسѧلطة للحكو
الدولة، كما شھدت مصر أحداثا دامیة وعصیان مدني في عدة مناطق، في حین سادت الفوضى لیبیا بسبب عدم قدرة الحكومة الجدیدة على نزع 

، والوضع ذاتھ شھدتھ الیمن التي تتقاسم فیھا الحكومة السلطة مع الجماعات المسلحة في عدد مѧن المنѧاطق وتشѧھد مواجھѧات سلاح المیلیشیات
 .عسكریة  في كل مرة
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 
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 

ـــة القُطریـــة الكیانیـــة الـــراهن، إلا مـــع مطلـــع القـــرن العشـــرین ونهایـــة  لـــم یعـــرف اللبنـــانیون شـــكل الدول
ا الجیوسیاســیة عــن مرحلــة الانتــداب، وتتمیــز لبنــان فــي تكوینهــا وتركیبتهــا الأنثروبولوجیــة وموقعهــا وأهمیتهــ

ــدم علــى المنطقــة الجبلیــة المحاذیــة . معظــم الــدول العربیــة الأخــرى ولبنــان مصــطلح جغرافــي أطلــق منــذ القِ
وهـو البیـاض الـذي یكسـو قمـم جبـال لبنـان، " لـبن"من الجذر السامي " لبنان"لساحل بلاد الشام، ومفاد لفظ 

افـتح "المثال التوراة حیث جـاء علـى لسـان زكریـا  وقد ورد تعبیر لبنان  في الكتب القدیمة ومنها على سبیل
  .1"یا لبنان أبوابك ولتأكل النار أرزك

توســـطه الطرقـــات التجاریـــة بـــین أوروبـــا وآســـیا تو  المتوســـط الأبـــیض البحـــرعلـــى ســـاحل  تقـــع لبنـــان
ٕ و   شــعوب لبنــان ومنــذ القــدم ســكنت. خاصــة لثقافــات عدیــدة أعطتــه أهمیــة تاریخیــة اجعلــه مرتعــمــا  ،فریقیــاا

جیـة لشــعوب خضــع لبنـان لموجـات مــن السـیطرة الخار  وقـد .الخـارجومــن  الـداخل العربـي قـدمت مــن عدیـدة

                                                
 .29. ، ص)2001مركز دراسات الوحدة العربیة، : بیروت( لبنان والطائفعارف العبد،  - 1
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 والعثمـــانیون والرومـــان والإغریـــق والفـــرس والبـــابلیون والأشـــوریون قـــدماء المصـــریینومـــنهم . *كثیـــرةودول 
 .والفرنسیون

تتمیـز تجربــة بنــاء الدولــة فــي لبنــان بنــوع مــن الخصوصــیة فــي العــالم العربــي، ذلــك أن معــالم الدولــة 
ّ  بــین الســلم والحــرب، وقـدتراوحـت بــین الثبــات والتغیـر، بــین الاســتقرار والمیــل للتفكـك،  إشــكالیة وجــود ت مــر

عشـائري، أو عدیدة شـهدت أنواعـا كثیـرة مـن النزاعـات منهـا مـاهو الحدیث بمراحل  لبنان عبر تاریخ الدولة
ن، أو خـلاف أیـدیولوجي بـین أنصـار الكیـان اللبنـاني المسـتقل عــن یصـراع طبقـي بـین الفلاحـین والإقطـاعی

وبـــالتوازي مـــع هـــذه النزاعـــات والاختلافـــات  و أنصـــار لبنـــان الفرنســـي،أ ،المحـــیط العربـــي، وأنصـــار الوحـــدة
مـن جهــة  بـین الــدروز والموارنـةكانـت الاختلافـات الإثنیــة والطائفیـة هـي عنــوان عـدم الاسـتقرار فــي لبنـان، 

ـیعة، ثـم بـین كـل بین المسلمین والمسیحیین في معظم مراحل تاریخ القضیة اللبنانیةأو  ة والشّ ، ثم بین السـنّ
  .ذه التكوینات فیما بینها، في صراع على السلطة والنفوذ تخللته تدخلات أجنبیة وحروب مع إسرائیله

   ، جدلیة الوجود وتحدي البقاءالدولة في لبنان: المبحث الأول

شــهدت الدولــة فــي لبنــان أحــداثا كثیــرة جعلــت منهــا منطقــة متمیــزة مــن حیــث حضــورها فــي مختلــف 
الجغرافــي  هــاموقعإحــدى أســباب هــذا الحضــور إلــى یــة فــي المنطقــة، تعــود الصــراعات الإثنیــة وغیــر الإثن

الذي یربط عدة محاور استراتیجیة في قلب منطقة الشرق الأوسط، وكذا وقوعهـا علـى الحـدود مـع إسـرائیل 
    .وفلسطین

الطبیعیــة، وصــغر مســاحتها الجغرافیــة، هــي عوامــل طــرد لكــل  ولا شــك أن خلــو لبنــان مــن الثــروات
لخارجیــة وحتــى الداخلیــة، رغــم ذلــك یحظــى هــذا البلــد باهتمــام دولــي بــالغ، بــالنظر إلــى احتوائــه الأطمــاع ا

 *على طوائف تعادي إسرائیل وتحاربها، فضلا عن كونـه امتـداد اسـتراتیجي للأراضـي العربیـة فـي فلسـطین
لمجتمــع علــى نفســه التــي احتلتهــا إســرائیل، كمــا أن التنــوع الكبیــر فــي التركیبــة المجتمعیــة للبنــان وانقســام ا

بجمیع الانقسامات اللغویـة والإثنیـة والإیدیولوجیـة والطبقیـة والنخبویـة وغیرهـا، جعـل مـن هـذه الدولـة ملتقـى 
  . كل التیارات والمخابرات العالمیة

  في لبنانالنشأة المضطربة للدولة  :المطلب الأول

رب القـارة الآسـیویة، تحـدها هي إحـدى الـدول العربیـة الواقعـة فـي الشـرق الأوسـط جنـوب غـ **لبنان 
حـدودها یبلـغ طـول ، بـیض المتوسـطالأ البحرمن الغرب و  إسرائیل من الشمال والشرق سوریا ومن الجنوب

مســاحة لبنــان تبلــغ  .كــم 225المتوســط  البحــر ومــع شــاطئ ،كــم 79ومــع إســرائیل  ،كــم 375مــع ســوریا 
                                                

الصلیبیون وبنو زنكي والفاطمیون وأتابكة سوریة والسلاجقة والطولونیون والعباسیون والأمویون والبیزنطیون  ى لبنان،عل بَ تعاقَ كما  *
 .الأیوبیون ثم قلاوون وسلالتھ ثم الممالیك البحریةو
تحولت لبنان مع مرور الوقت إلى وطن بدیل للفلسطینینن بعد تھجیرھم من بلادھم، فقѧد امتѧد نشѧاط منظمѧة التحریѧر الفلسطسѧینیة إلѧى مخیمѧات  *
 .للاجئین وقامت بھیكلة مختلف فروعھا حتى أصبحت دولة داخل دولة لبنانا

دولة لبنان  عن قیام "غورو"م؛ تاریخ إعلان الجنرال الفرنسي 1920 أوت 31قبل  بلدا معروفا بھذا الإسمالحالیة ومساحتھ یكن لبنان بحدوده  لم **
ّ إل والبقاع مع أقضیتھ الأربعة ) صیدا وصور ومرجعیون وطرابلس وعكار(توابعھا ولایة بیروت مع أقضیتھا و "جبل لبنان"ى الكبیر، حیث ضم

 628ألف نسمة إلى  414سكانھ من عدد كلم مربع، وازداد  10452كلم مربع إلى  3500، فاتسعت مساحتھ من )بعلبك والبقاع وراشیا وحاصبیا(
 ً ً من  لبنانالتاریخ فكان  ھذاأما قبل . ألفا والأردن  ا، وقد شكل ھذا البلد الصѧغیر مѧع سѧوری"جبل لبنان"یطلق علیھ اسم وسوریة الراضي الأجزءا

 .الإسلامي ببلاد الشام العربي وفلسطین بأشكالھا الحالیة ما یعرف في التاریخ
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 %86 بـــین ســـكان المـــدن وح نســـبة، تتـــراملایـــین ومائـــة ألـــف نســـمة 4كـــم مربـــع، وعـــدد ســـكانها  10400
فــــي العــــالم  بنســــالأقــــل  مــــن نســــبة الأمیــــة فیهــــاوتعــــد ، یتكلمــــون العربیــــة والفرنســــیة والإنجلیزیــــة، %90و

  .1العربي

  الدولة اللبنانیة في العهد العثماني: الفرع الأول

ة بدأت لبنان ككیـان سیاسـي بإمـارة جبـل لبنـان التـي تشـكلت فـي أواخـر القـرن السـادس عشـر كمنطقـ
   الكاتــب فـواز الطرابلســي حكـم ذاتـي ضــمن الإمبراطوریـة العثمانیـة، ویعتبــر تـاریخ نشـوء هــذه الإمـارة حسـب

 ،بمثابـــة إعـــلان عـــن الحملـــة التوســـعیة للإمبراطوریـــة العثمانیـــة باتجـــاه فلســـطین والمنـــاطق النائیـــة الســـوریة
فــي لبنــان فــي الجوانــب السیاســیة وتعتبــر هــذه الإمــارة أیضــا ذات تــأثیر كبیــر علــى تكــوین الدولــة الحدیثــة 

جـاه أروبـا، توالاجتماعیة وحتى الاقتصادیة، إذ اشتهرت باحتضـان ممـرات لقوافـل التجـارة الدولیـة للحریـر با
   .2ما جعلها عرضة للاحتكاك بالثقافات الوافدة خاصة الأروبیة منها

البلـــدان بـــاقي لبنـــان و  علـــى عـــدة الفلســـفة الأساســـیة التـــي كانـــت تطبقهـــا الدولـــة العثمانیـــة لقـــرونإن 
أي إعطــاء الــدور الــدیني والاجتمــاعي لأصــحاب المــذاهب والطوائــف فــي  ،العربیــة هــي فلســفة نظــام الملــل

تلــك، أمــا الــدور السیاســي والعســكري فهمــا مــن مســؤولیة  وأالرقعــة المكانیــة التــي تقطــن فیهــا هــذه الطائفــة 
   .ممثلي القیادة السیاسیة العثمانیة

فــي جســم الشــعب اللبنــاني جماعــات بشــریة منغلقــة حــول ثقافــة الطائفــة والقیــادة هــذا التطبیــق أوجــد 
كانت مستعدة لتقبل الدور السیاسـي لزیـادة نفوذهـا ومنافعهـا عنـد ضـعف الـدور السیاسـي  الدینیة، وغالبا ما

 إلـــى ذلـــكالســـبب فـــي یعـــود المركـــزي لممثلـــي القیـــادات التركیـــة أو عنـــد ورود مســـاعدات خارجیـــة مـــؤثرة، و 
  .3جامعة في ظل المصالح المشتركة لجمیع الكتل البشریة اللبنانیةاب هویة وطنیة غی

السیاســـي لأســـاس الدولـــة اللبنانیـــة الحالیـــة فـــي منتصـــف القـــرن و ولهـــذا جـــاء نشـــوء الكیـــان الإداري  
متعـــدد عظمـــى المــؤثرة فــي النظــام الــدولي لقــوى الا ، تتقاســمهاسیاســیة ،التاســع عشــر فــي ظــل بیئـــة نفســیة

غرضها التغلغل في جسـم الدولـة العثمانیـة الضـعیفة والمتصـدعة مـن خـلال الأقلیـات والعرقیـات  ،ابالأقط
الطائفیة، بذریعة حمایة حقوقها الإنسانیة والترویج لأفكـار المسـاواة والحریـة لتغطیـة هـدف السـیطرة والنفـوذ 

ــ 1861 ولهـذا جــاء اتفــاق بضـواحي اســطنبول ســنة ،فـي العــالم وبالــذات فـي الشــرق الأوســط َ ل وزیــر مـن قب
ــــا، فرنســــا، ــــي خمــــس دول غربیــــة هــــي بریطانی ــــة العثمانیــــة وعضــــویة ممثل  النمســــا، بروســــیا خارجیــــة الدول

   .4روسیاو 

                                                
  .114-113. ، ص ص)2008مركز دراسات الوحدة العربیة، : لبنان(  العلمانیة في الفكر العربي المعاصرجبرا الشوملي،  -1

2 - Fewwaz Traboulsi, a History of Modern Lebanon, (London: Pluto press, 2007), p. 03. 
مجلة مركѧز المستنصѧریة للدراسѧات  ،، العراق"تداعیات الطائفیة السیاسیة على الشخصیة القانونیة للدولة اللبنانیة الحدیثة"رعد قاسم صالح،  -3

  . 06. ص): 2011( 34، العربیة والدولیة
  .07. المرجع نفسھ، ص  -4
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، یقـوم اللبنـانیون *وقد خضع لبنان بموجب هذا الاتفاق لنظام إداري خاص یعرف بنظـام المتصـرفیة
علــى أن یتــولى الحكــم فیــه متصــرف  بموجبــه بتصــریف شــؤونهم الخاصــة ضــمن إطــار الســلطنة العثمانیــة

  . 1مسیحي من خارج جبل لبنان

لهــذا المتصــرف لا یصــح إلا بعــد موافقــة  *ونظــرا لحساســیة هــذا المنصــب فــإن ترشــیح البــاب العــالي
الدول الأروبیة الكبرى وتتراوح مدة تعیینه بین خمس وعشر سنوات، یساعده مجلـس إدارة یتكـون مـن اثنـي 

إثنـان مارونیـان، إثنــان : ثیـل الطوائـف اللبنانیـة السـت فـي هـذا المجلـس كمـایليویتسـاوى تم. 2عشـرة عضـوا
ثنان من الروم الكاثولیك ٕ   .3درزیان، إثنان من الروم الأرثودوكس، إثنان من السنة، إثنان من الشیعة وا

مع ذلك فقد دام حكم المتصرفیة مـا یربـو عـن نصـف قـرن، طبعـه نـوع مـن السـلم الأهلـي والازدهـار 
ادي بفعــل رواج تجــارة الحریــر، وتــوفر الیــد العاملــة الفلاحیــة التــي یــتم تصــدیر الفــائض منهــا إلــى الاقتصــ

المنــاطق الأخــرى، إضــافة إلــى نــوع مــن الاســتقرار السیاســي بفعــل تراجــع تــدخل الــدول الأروبیــة فــي شــؤون 
  . 4المتصرفیة التي تخضع للحكم الذاتي، بدعم تتقاسمه السطات الفرنسیة والعثمانیة

هــذا البروتوكـــول الأســاس الطــائفي السیاســي القـــانوني الــدولي الأول لظــروف نشــأة الدولـــة د مثــل لقــ
اعتمـاد مقولـة الكاتـب لبیـب  یمكـناللبنانیة الحدیثة بعد انتزاع هذا الكیان من سیادة الدولة العثمانیـة وبـذلك 

كـان نظریـة الحـرب  أن أسـاس قیـام الدولـة اللبنانیـةالـذي یـرى  Labib Zumiyya yamakزومیـا یامـاك 
والصــراع ولــیس نظریــة العقــد الاجتمــاعي الســلمي، أو النظریــة الوظیفیــة الضــروریة لتنظــیم وتطــویر حیــاة 

  .5السكان في الإقلیم المحدد لعیشهم

إن قیــام دولــة علــى هــذا الأســاس منــافي لمــا قــام علیــه النمــوذج الــدولتي الویســتفالي الحــدیث، وقــد  
 نشـوء العجـز العثمـاني ع في لبنان على امتداد عـدة قـرون، فقـد ترتـب عـنیفسر ذلك عدم استقرار الأوضا

لبنــان باللــذات مــن خــلال نافــذة فــي للتغلغــل الاســتعماري الأروبــي فــي المنطقــة العربیــة و  كبیــرة قــوة انــدفاع
                                                

مُد ھذا النظام بعد أن عاش جبل لبنان اقتتالا طائفیا حادا سنة   *  بدأ بعد ، ومن جھة أخرى والمسلمین والدروزمن جھة  الموارنةبین م، 1860 اعت
وسرعان مѧا امتѧد إلѧى جنѧوب ، على الإقطاعیین وملاك الأراضي من الموارنة الموارنةتوجت بثورة الفلاحین  التي سلسلة من الاضطرابات

وازداد . وغیرھѧا وجبѧل عامѧل وزحلѧة دمشѧقامتѧدت الأحѧداث إلѧى ، ثѧم البلاد حیث تغیر طابع النزاع، فبادر الѧدروز بѧالھجوم علѧى الموارنѧة
ساعھا بتدخل مباشر أو غیر مباشر من السلطنة العثمانیة التي رأت فیھا فرصة للتخلص مѧن الحكѧم الѧذاتي لجبѧل لبنѧان وإعادتѧھ إلѧى الحكѧم ات

ممѧا  العثماني المباشر، أما الدول الأروبیة المتصارعة على تقاسم النفوذ في لبنان، فإنھا سارعت إلى التѧدخل بحجѧة حمایѧة الطوائѧف اللبنانیѧة
 1840اشتباكات طائفیѧة أقѧل حѧدة حصѧلت عѧامي  ولم تكن ھذه ھي الفتنة الأولى قد  . العثمانیین یغُیرون موقفھم ویحاولون إخماد الفتنة جعل

    :لمعلومات أكر أنظر. اة والدروز أیضبین الموارن 1845و
Fewwaz Traboulsi, a History of Modern Lebanon, (London: Pluto press, 2007), pp. 34-38.        

المؤسسة : بیروت( الوجیز في القانون الدستوري نشأة ومسار النظام السیاسي الدستوري والمؤسسات الدستوریةزھیر شكر، : انظر أیضا    
  .09-07 .، ص ص)2006امعیة للدراسات والنشر، الج

مؤسسѧة عزالѧدین : بیѧروت( 1918-1908تѧاریخ لبنѧان السیاسѧي والاجتمѧاعي دراسѧة فѧي العلاقѧات العربیѧة التركیѧة مصطفى علي معطي،   -1
 .05.، ص)1992للطباعة والنشر، 

، وھي التسمیة التي ماتزال الأدبیات الإعلامیة "السراي"لحكومة بـ مقر الحكومة العثمانیة بمدینة إسطنبول بتركیا حالیا، ویسمى قصر ا    *
 . والسیاسیة تطلقھا على مقر الحكومة اللبنانیة

 .12. المرجع نفسھ، ص - 2
 .67. العبد، المرجع السابق، ص - 3

4- Traboulsi, Op. Cit., p. 41.  
5- Labib Zumiyya Yamak, “Party Politics in the Lebanese Political System” , in Politics in Lebanon, ed.   

Leonard Binder .(New York: John Wiley and Sons, 1966), p. 65.  
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الطوائف الدینیة المجردة من العقد الإجتماعي التضامني وبذلك نسـتطیع أن نشـیر إلـى أن العهـد العثمـاني 
  :1تجان

وتوجیهاتهــا مــن قیادتهــا فقـــط جماعــات بشــریة طائفیــة منعزلــة ثقافیـــا، كــل جماعــة تتلقــى أوامرهـــا   -
 .عن أسالیب التحاور والتناظر والتفاعل لصیاغة الهویة الوطنیة الجامعة  بعیدا

روبــا أارتبــاط هــذه الجماعــات الطائفیــة اقتصــادیا وثقافیــا مــع دول مختلفــة الثقافــات والسیاســات فــي  -
ضــــافة للدولــــة العثمانیـــة صــــاحبة الســــیادة القانونیــــة الدولیـــة الشــــكلیة علــــى لبنــــان إیكـــا الشــــمالیة مر أو 

 .بالشكل الذي ساهم في اتساع هوة التنافر بینهم

  الفرنسي  نتدابالا  خلالالدولة اللبنانیة : الفرع الثاني

تشــظي والانقســام    لقــد ســاهم الانتــداب الفرنســي علــى لبنــان وســوریا فــي تحضــیر البلــدین لمزیــد مــن ال
عــدة مظــاهر للفُرقــة بــین مختلــف تكوینــات البلــدین خاصــة فــي لبنــان ومــن هــذه  أنــتج الــداخلي، فقــد

  :2المظاهر

جتماعیـــة لـــبلاد الشـــام مـــن خـــلال اقتطـــاع أراضـــي مـــن ولایـــة دمشـــق والولایـــات تفتیـــت الوشـــائج الا -
عــلان ولادة دولــة لبنــان الكبیــالأ ٕ ضــافتها لولایــة جبــل لبنــان وا ٕ لحــاق بعــض 1920ســنة ر خــرى وا ٕ ، وا
داري للطائفـــة العلویـــة، وجعـــل جبـــل العـــرب واعتبارهـــا المركـــز الإ الســـوریة راضـــي بمدینـــة اللاذقیـــةالأ

 .المركز الإداري لطائفة الدروز

، لمــــنح الوضــــع القــــانوني فــــي توزیــــع الوظــــائف العامــــة الكبــــرى السیاســــیة 1926تشــــریع دســــتور   -
دینیـــة المســیحیة والمســـلمة الشـــیعیة والســنیة والدرزیـــة حســـب والإداریــة فـــي أمـــاكن تواجــد الطوائـــف ال

 .رض العربیةجل بناء أول دولة طائفیة معاصرة على الأأبشریة من الحجم كتلهم 

ـمت  ّ لقد جاء وضع لبنان تحت الانتداب الفرنسي في إطـار تنفیـذ بنـود إتفاقیـة سـایكس بیكـو التـي قُس
، وتــم ترســیم انتــداب لبنــان 1916نســا وبریطانیــا وألمانیــا ســنة بموجبهــا تركــة الإمبراطوریــة العثمانیــة بــین فر 
م، وذلـــك وفـــق وثیقــة ســـمیت صـــك الانتــداب، تـــنظم مـــا 1923وســوریا تحـــت ســلطة الدولـــة الفرنســـیة ســنة 

  . للدولة المنتدبة وما للدولة الخاضعة للانتداب من حقوق وواجبات

كــل مــن ســوریا ولبنــان، ســارع هــذا  وبعــد تعیــین الجنــرال غــورو كمنــدوب ســام للحكومــة الفرنســیة فــي
الأخیـر إلــى دعــم مواقــف المســیحیین اللبنــانیین الــذین طـالبوا بتوســیع حــدود لبنــان، وقــد جــاء احــتلال فرنســا 

                                                
.08 .، صالمرجع السابقصالح،   -  1  
2 - Kamal S. Salibi, Crossroads to Civil War: Lebanon 1958–1976 (New York: Caravan Books, 1976), p. 41. 
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لیحقـــق طموحـــات المســـیحیین الموارنـــة، فبـــدأوا بحملـــة لضـــم الســـاحل ووادي  *لســـوریا بعـــد معركـــة میســـلون
  .1مة باریس بإعلان دولة لبنان الكبیرالبقاع، وبذلك استطاع الجنرال غورو إقناع حكو 

إن لإنشــاء دولــة لبنــان الكبیــر آثــار ســلبیة كثیـــرة لاســیما فــي الجوانــب السیاســیة، فقــد تفجــرت أزمـــة 
الانتماء، وأصـبح المجتمـع اللبنـاني مقسـما تحكمـه علاقـات اجتماعیـة واقتصـادیة غیـر متجانسـة، أمـا علـى 

مخطــط الأمیــر فیصــل الــذي كــان یمثــل الحركــة القومیــة  الصــعید السیاســي فقــد قضــى الكیــان الجدیــد علــى
العربیة، ویسعى إلى إقامة كیان فیدرالي بین سـوریا ولبنـان یضـم كـل الاختلافـات تحـت رئاسـته، بعیـدا عـن 

  .2الانتداب الفرنسي، إلا أن تحالف الموارنة مع فرنسا حال دون ذلك

الدولـة الجدیـدة جعلـت مـنهم أقلیـة وهـم ف :لثلاثـة أسـبابكما رفض مسلمو لبنان هذا الكیان الجدید   
ً مـن الأكثریـة  نهـم كـانو یتمنـون بعـد الانسـلاخ كمـا أ .العهـد العثمـانيالحاكمـة فـي  المسـلمةالذین كانوا جزء

 ســـوریاأي  ســوریا الكبـــرى، تضـــم الأمیــر فیصـــلالانضـــمام إلـــى دولــة عربیـــة برئاســـة  الدولـــة العثمانیــةعــن 
نـه حكـم أعلـى اعتبـار  الفرنسيكانوا رافضین للانتداب  والعراق، كما أنهم والأردن وفلسطین ولبنان ةالحالی
 .أجنبیة أوروبیةدولة 

وبـالنظر إلــى هــذا الوضـع، فقــد شــكلت الســنوات السـت الأولــى مــن ولادة الكیـان اللبنــاني حقبــة ملیئــة 
المتتالیـــة التـــي حكمـــت مواقـــف الطوائـــف، والتـــي أملتهـــا إلـــى حـــد بعیـــد مواقـــف خارجیـــة كتطـــور بالأحـــداث 

الموقــف الفرنســي مــن لبنــان وموقــف الأمیــر فیصــل، كمــا أن الكیــان الجدیــد قــد قلــب المعادلــة الدیمغرافیــة 
  .3للطوائف، حیث أصبحت مارونیة سنیة بعد أن كانت في القرون السابقة مارونیة درزیة

ل من العامل الدیني والعامـل الثقـافي والعامـل القـومي دورا فـي رفـض الطائفـة السـنیة للبنـان وكان لك
الكبیــر، وهـــي الطائفــةـ المتمكنـــة مجتمعیـــا بامتلاكهـــا للإطــارات العلمیـــة والاقتصـــادیة وكثـــرتهم العددیـــة فـــي 

المارونیــة،  عاصـمة الدولــة، بینمــا كـان موقــف المســیحیین الأرثـودوكس غامضــا بســبب خـوفهم مــن الهیمنــة
أمــا الــدروز فكــانو مــن أكثــر الطوائــف المســلمة تقــبلا للفكــرة، مــع حــذرهم مــن احتمــال ســیطرة الموارنــة وهــم 
أعــدائهم التــاریخیین، فــي حــین تمتــع الشــیعة بنــوع مــن الحكــم الــذاتي فــي جبــل عامــل ولعبــوا دورا هامــا فــي 

  .19264و 1921و 1920التمرد على الفرنسیین أعوام 

                                                
من جھة  "ھنري غورو"من جھة، والجیش الفرنسي، بقیادة  "یوسف العظمة"بقیادة وزیر الحربیة  السوریینة بین قوات المتطوعین ھي معرك *

 3000كان یعلم أن جیش المتطوعین الذي قوامѧھ  یوسف العظمة لأن قائدھاتعتبر معركة عزة وكرامة و ،1920 جویلیة 24في  اندلعت أخرى
 ً ومع . جندي ومزود بطائرات ودبابات ومدافع وإمدادت 9000 بتعدادمواجھة الجیش الجرار الذي كان یقوده غورو في مقاتل لن یصمد طویلا

 .ذلك، رفض أن یحتل الفرنسیون بلده دون قتال
المؤسسة : بیروت( 1ج، الوجیز في القانون الدستوري نشأة ومسار النظام السیاسي الدستوري والمؤسسات الدستوریةزھیر شكر،  - 1

 124-120 .، ص ص)2006الجامعیة للدراسات والنشر، 
 .102. المرجع نفسھ، ص - 2
 .137. المرجع نفسھ، ص شكر، -3
 .139 -137. المرجع نفسھ، ص ص -4
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وانتخــــاب رئــــیس جمهوریــــة وتشــــكیل  1926عــــن الدســــتور وقیــــام الجمهوریــــة ســــنة وكــــان للإعــــلان 
حكومــات تشــمل جمیــع الطوائــف الكبــرى، أثــر كبیــر فــي بلــورة تیــارات سیاســیة جدیــدة أبرزهــا تیــار مســیحي 
ینتقــد الانتــداب الفرنســي ویطالــب بمزیــد مــن الاســتقلال والســیادة الوطنیــة، وینــادي بالتعــاون مــع المســلمین 

وبهــذا تضــاعفت دوافـــع التقــارب بــین المســیحیین والمســلمین إلــى غایــة مـــیلاد . ن مصــالح لبنــانللــدفاع عــ
، والذي یعتبـر الدعامـة الأساسـیة التـي قـام علیهـا لبنـان الحـدیث، رغـم أنـه لـم 1943عام  *المیثاق الوطني

  . 2یكن مكتوبا

ـــــاق عـــــام  لقـــــد  ـــــد ال امثیـــــر ، 1943اعتبـــــر میث ـــــه مـــــن قبـــــل القائ  10فرنســـــي فـــــي للجـــــدل وتـــــم تعلیق
ضــطرابات حتــى ، وأفــرز ذلــك تنــامي الا3إثــر اعتقــال رئــیس جمهوریــة لبنــان ورئــیس وزرائهــا 1943نــوفمبر

مــم المتحــدة وبریطانیــا الأ مــن بتأییــد 1964دیســمبر 31قبــول إعــلان اســتقلال لبنــان فــي لاضــطرت فرنســا 
  .4الأمریكیة والولایات المتحدة

  لةالدولة اللبنانیة المستق: الفرع الثالث

جــاء التوافــق الــدولي علــى اســتقلال لبنــان وفــق مــا اتفقــت علیــه القــوى العظمــى بعــد الحــرب العالمیــة 
الثانیة لبناء دول شرق أوسطیة تحمل عناصر الضعف معها بعیدا عن التناغم لأركـان الدولـة الحدیثـة فـي 

 ،رة والـــتحكمومـــن أجــل إبقـــاء هـــدف عــدم نهـــوض وتقـــدم هــذه الـــدول دائمـــا تحــت الســـیط ،رض والســكانالأ
الدولـة  ؛وطبقـت علـى لبنـان ،فترة ما بعد الحرب العالمیـة الثانیـةفي ستعماریة ستراتیجیة الااستمرت هذه الا
 ُ ســـتراتیجیة عـــن طریـــق مـــنح الصـــلاحیات السیاســـیة لمراجـــع نحـــت اســـتقلالا یكـــرس هـــذه الاالحدیثـــة التـــي م

  :5الطوائف في عملیة البناء الجدید للدولة من خلال

التشــــریع الـــــدیني وصـــــلاحیات فــــة المســــیحیة لإعطـــــاء صــــلاحیات سیاســـــیة للطائ وانینقــــتشــــریع  -
ـــ للطائفـــةوالأوقـــاف  ّ ثـــم صـــدر قـــانون آخـــر ســـنة  ،نشـــأ مجلـــس مـــذهبي للطائفـــة الدرزیـــةأ، و نیةالس

، وعــدل جــدول توزیــع المقاعــد والنیابــة وحصــلت الطائفــة الشــیعیةتنظــیم شــؤون الطائفــة ل 1967
  . نالعلویة على مقعدین نیابیی

                                                
  :یتضمن المیثاق الوطني خمس محاور تحكم العلاقة بین الطوائف یمكن تلخیصھا في ما یلي *
  .یتخلى المسیحیون اللبنانیون عن تمسكھم بالحمایة الأجنبیة لھم وللكیان اللبناني  -
  . =المسلمون عن مطلب الوحدة السوریة أو الانضمام إلى كیان عربي آخریتخلى  -
  .استقلال دولة لبنان وعدم ارتباطھ بمعاھدة تقیدھا أو تمنح لدولة أجنبیة امتیازا أو مركزا ممیزا فیھا -
  .اعتراف المسلمین بالحدود اللبنانیة واعتراف سوریا بھا وباقي الدول العربیة بھذا الكیان -
   بار لبنان المستقل السید عضوا في الأسرة العربیة متعاونا مع كل الدول العربیةاعت -
لتوزیع الطائفي العادل، حسب أھمیة وحجم كل طائفة، لذلك اتفق على أن ن یجري تقاسم الوظائف على أساس اأي أ: التوزیع الطائفي للوظائف -

سیحیین إلى المسلمین، أما فیما یتعلق بالوظائف الفنیة فتعطى الأولویة فیھا للكفاءات ، وھي نسبة الم5 – 6یتم توزیع مقاعد مجلس النواب بنسبة 
ً بھذا المبدأ وزعت الرئاسات الثلاث كمѧا یلѧي يالشخصیة بدون أ رئاسѧة الجمھوریѧة للموارنѧة، رئاسѧة مجلѧس النѧواب  :إعتبارات طائفیة، وعملا

 م بحیث أصبح كل شيء بالتساوي1989تفاق الطائف عام ا فيأجرى علیھ تعدیل آخر  تقسیمالإلا أن ھذا ا. للشیعة، ورئاسة مجلس الوزراء للسنة
  .5-6بین المسیحیین والمسلمین وألغي القانون 

 .85-82. العبد، المرجع السابق، ص ص  -2
3-  Yamak, Op. Cit., p.81. 
  .86-85 .العبد، المرجع السابق ص ص  -4
  . 61 .، ص)1989(119، مجلة المستقبل العربي: لبنان ،" )الحالة اللبنانیة(نظمة الحكم العربي أفي  معضلة المساواة"أنطوان نصري،   -5
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الكبیـرة بیـنهم لغـرض  الاختلافـات قوى الإقلیمیـة والدولیـة فـي حـالاتاستعانة الطوائف اللبنانیـة بـال -
تـــوازن القـــوى الطائفیـــة فـــي لبنـــان ل ا، حتـــى أضـــحى هـــذا الســـلوك السیاســـي معیـــار تحقیـــق مصـــالح

 ّ   .لمخاطرل البلد ض أمنوالذي عر

ممارســـة السیاســـیة وفـــي جزئیـــات الدولـــة هـــذین العـــاملین جعـــلا الطائفیـــة تتغلغـــل فـــي كـــل تفاصـــیل ال
الناشــئة وتكبــل مؤسســاتها بكثیـــر مــن المعیقــات، ممــا أوجـــد حالــة مــن التــأزم والاحتقـــان الطــائفي لعــب فیـــه 

  .الإسلامي دورا كبیرا بسبب الاستقطاب الخارجي لقیادات الطائفتین -التمایز المسیحي

، 1970التـي فـاز بهـا سـلیمان فرنجیـة سـنة إن الشحن الطائفي الذي تزامن مع الانتخابـات الرئاسـیة 
خانقــة، وتــداخل الشــأن الفلســطیني مــع الشــأن اللبنــاني بســبب دعــم الطوائــف  بــالتوازي مــع أزمــة اقتصــادیة

المســـلمة فـــي لبنـــان للمقاومـــة الفلســـطینیة، أدى إلـــى تشـــكیل میلیشـــیات مســـلحة تابعـــة لهـــذه الطوائـــف وكـــان 
ــف الحصــول علــى الســلاح أمــر هــین تحــت عنــوان م ظّ ُ واجهــة التهدیــدات الإســرائیلیة وهــو الســلاح الــذي و

  .   19751لاحقا في الحرب الأهلیة التي اندلعت سنة 

، 1978وفي خضم تلك الحرب تضاعفت التحرشات الإسرائیلیة بلبنـان، فكـان اجتیـاح الجنـوب سـنة 
بعــد مقاومــة  قبــل الانســحاب منهــا ســریعا 1982ثــم حــرب كاملــة أدت إلــى احــتلال العاصــمة بیــروت ســنة 

حیـث  2000شرسة من طرف اللبنانیین الذین طردوها إلى جنوب البلاد لتبقى محتلة لهذا الجـزء إلـى سـنة 
  .2انسحبت تحت ضربات حزب االله

لقـــد شـــهدت فتـــرة الحـــرب التـــي امتـــدت إلـــى بدایـــة التســـعینات تحـــولات سیاســـیة وتعقیـــدات طائفیـــة، 
طق جغرافیــة طائفیــة وانهــارت المؤسســات وتعطــل مجلــس وضــحایا كثیــرین، حیــث تــم تقســیم الــبلاد إلــى منــا

وكانت الحرب الأهلیة بمثابة التعبیر عن انفجـار أزمـة اجتماعیـة حـادة أدت إلـى تـراكم طاقـة كبیـرة . الوزراء
  .3من التمرد والحرمان، وكان لغیاب الدولة أو ضعفها دور في تسریع الانفجار

ي لبنان علـى غـرار المسـعى السـوري الـذي حـاول وقد سعت عدة دول عربیة لفض الحرب الأهلیة ف
التـي أنتجـت میثاقـا آخـر تحـت مسـمى " المبادرة السـوریة"التوسط لصیاغة میثاق وطني جدید تحت شعار 

التي أكدت على عرف توزیع الرئاسات الثلاث على الطوائـف الـثلاث الرئیسـیة، وعلـى " الوثیقة الدستوریة"
  .4یة واعتماد مبدأ الكفاءةإزالة الطائفیة من الوظائف الإدار 

بیــد أن هــذه الــدول كانــت تتنــافس علــى اســتقطاب الفواعــل الداخلیــة وتوجیههــا لخدمــة سیاســاتها، فقــد 
ـنیة، كمـا أن مصـر أرسـلت قواتهـا  ُ كانت للعربیة السعودیة علاقات سیاسیة مع أطراف لبنانیـة وزعامـات س

، ثــم تراجعــت )1961-1958( وحـدة مــع سـوریا إلـى لبنــان عقـب العــدوان الثلاثـي علیهــا وأثنـاء إعــلان ال

                                                
 .317. شكر، المرجع السابق، ص - 1
  .144. ص): 2008( 133 شؤون عربیة، مصر، "جذور الأزمة اللبنانیة وتعقیداتھا"مصطفى الحسیني،  - 2
 .112-111. العبد، المرجع السابق، ص ص - 3
 .123. المرجع نفسھ، ص - 4
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لیتعاظم الدور السعودي مرة أخـرى، ثـم جـاء اتفـاق الطـائف لیـنظم تقاسـم النفـوذ علـى لبنـان بـین السـعودیة 
  . 1وسوریا

لقــد كانــت رغبــة ســوریا فــي ضــم لبنــان إلــى جغرافیتهــا جامحــة حیــث ســعت بكــل الطــرق إلــى التواجــد 
عسكریا طیلة ثلاثـین سـنة تحـت ذریعـة حمایتهـا مـن العـدوان الإسـرائیلي، في الأراضي اللبنانیة مخابراتیا و 

وســاهمت ســـوریا فـــي تــرجیح كـــل التفـــاعلات السیاســیة فـــي هـــذه الفتــرة بـــل هیمنـــت بصــفة ملحوظـــة علـــى 
  .20052الشؤون السیاسیة والإقتصادیة بشكل أقل إلى غایة أوائل سنة 

علــى أن تقــوم القــوات الســوریة مشــكورة  هــذا الــدور كرســه اتفــاق الطــائف بشــكل لافــت، حیــث نــص 
بمساعدة قوات الشرعیة اللبنانیة لبسـط سـلطة الدولـة علـى أراضـیها فـي فتـرة زمنیـة محـددة أقصـاها سـنتان  

، غیــر أن هــذه القــوات بقیــت مرابطــة فــي الأراضــي اللبنانیــة )01أنظــر نــص اتفــاق الطــائف الملحــق رقــم (
وقــد أمضــى الطرفــان معاهــدة للأخــوة والتنســیق . 3إســرائیلتحــت مســمیات كثیــرة أهمهــا حمایــة لبنــان مــن 

أنظـــر نـــص معاهـــدة التعـــاون ( بینهمـــا نصـــت علـــى ضـــرورة التعـــاون فـــي كـــل المجـــالات لاســـیما الأمنیـــة 
  ).02الملحق رقم  –والتنسیق بین لبنان وسوریا 

ثیــرة تطــورات سیاســیة وأمنیــة وعســكریة م 2008و 2005وقــد شــهدت لبنــان فــي الفتــرة الممتــدة بــین 
بدأت باغتیال رئیس الوزراء السابق والشخصیة السنیة المـؤثرة فـي السیاسـة والاقتصـاد رفیـق الحریـري فـي 

ــل قطاعـــا واســـعا مـــن اللبنـــانیین علـــى التظـــاهر ضـــد الوجـــود الســـوري فـــي بلادهـــم 2005فیفـــري  ، ماحمـ
مــن ســنة وأجبروهــا تحــت ضــغط دولــي كبیــر علــى الانســحاب فــي أفریــل مــن نفــس الســنة، وفــي جویلیــة 

شــنت إســرائیل أعنــف حــرب لهــا علــى لبنــان لمــدة شــهر كامــل ردا علــى أســر حــزب االله لجنــدیین  2006
  . 4إسرائیلیین

ــــدعم  ــــالأموال وال مــــدادها ب ٕ ــــان وا ــــى اســــتقطاب الطائفــــة الشــــیعیة فــــي لبن مــــن جهتهــــا ســــعت إیــــران إل
لتـأثیر فـي لبنـان، بقـدر السیاسي، وبقـدر مـا كانـت هـذه الفواعـل الدولیـة الخارجیـة تتنـافس علـى مسـاحات ا

مــا كانــت الفواعــل الداخلیــة تســتقوي بهــا، فقــد عمــدت تاریخیــا إلــى الارتكــان إلــى ظهیــر إقلیمــي أو دولــي 
یعـزز مركزهــا فــي البلــد وفــي البیئـة المحیطــة بــه، فالطائفــة الســنیة تتنقـل بــین البلــدان الســنیة فــي المنطقــة، 

الأروبیـــة وأمریكـــا، أمـــا الأرثـــودوكس فیتجهـــون إلــــى والمســـیحیین الموارنـــة یتجهـــون نحـــو فرنســـا والبلــــدان 
  .   5روسیا

لقــد أدت هــذه الانقســامات بــین الــدول حــول لبنــان والانقســامات الداخلیــة فیــه إلــى تعــریض الأمــن    
الاجتمــاعي والثقــافي للمجتمــع اللبنــاني المتشــظي إلــى مخــاطر بنیویــة، رافقتهــا اخــتلالات هیكلیــة فــي البنیــة 

ه رهــین بالمســاعدات التــي یقــدمها هــذا الطــرف أو ذاك وهــي الأطــراف التــي صــارت الاقتصــادیة، مــا جعلــ
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تمــنح المســاعدات للتكوینــات الداخلیــة ولــیس للحكومــة وهــذا مــا شــجع هــذه التكوینــات علــى تجــاوز الســلطة 
یها   . القائمة وتحدّ

  لنظام السیاسي اللبنانيل الطائفیة طبیعةال: المطلب الثاني    

الإطـــــار الدســـــتوري الخــــــاص، : اللبنـــــاني علـــــى قاعـــــدتین رئیســـــیتین همـــــا یقـــــوم النظـــــام السیاســـــي 
بهــذا الإطــار الدســتوري وتنظــیم العلاقــة بــین هــذه المؤسســات علــى أســس  ةرتبطــالمسیاســیة المؤسســات الو 

السیاســة والإدارة : ، وتظهــر الطائفیــة فــي وضــعها الدســتوري فــي النظــام اللبنــاني فــي مجــالات ثلاثــةمعینــة
  .  ةوالأحوال الشخصی

   الطائفیة في المجال السیاسي: الفرع الأول

تستخدم القاعدة الطائفیة في المجال السیاسي في كـل مـن توزیـع المناصـب الرئاسـیة العلیـا، وتكـوین 
  :1الوزارة وتكوین المجلس النیابي كما یلي

  في المناصب السیاسیة العلیا: أولا

ة الجمهوریـة سـالثلاثـة الرئیسـیة، فأسـندت رئاحیث تم تقاسم مناصب الرئاسات الثلاثة بـین الطوائـف 
، أما رئاسة مجلس النواب فأسـندت للطائفـة الشـیعیة، أمـا رئاسـة الحكومـة فعـادت للطائفـة للطائفة المارونیة

السنیة، وقد اعتمدت هذه القاعدة في بدایات الاستقلال كسابقة، ثـم تكـررت إلـى أن أصـبحت عرفـا سیاسـیا 
  .2*ت مختلفة مع بعض الاستثناءاتجرى الالتزام به خلال فترا

  في تشكیل الحكومة: ثانیا

ـل الطوائـف بصـورة عادلـة  3من الدستور اللبناني 95ورد في المادة  أنه والتماسا للعـدل والوفـاق، تُمثّ
في الوظـائف العامـة وبتشـكیل الـوزارة دون أن یـؤول ذلـك إلـى الإضـرار بمصـلحة الدولـة، وقـد فرضـت هـذه 

ائفي فـــي تشـــكیل الــوزارة، ولكـــن لـــم تحــدد أي نســـبة تمثیـــل لأي طائفــة، وقـــد جـــرى ذات المــادة التـــوازن الطــ
العـرف علـى أن تمثـل كـل طائفـة بنسـب متفاوتـة وفقـا لحجـم الـوزارة، ثـم اسـتقر الأمـر علـى تمثیـل الطوائــف 

                                                
المؤسسѧة الجامعیѧة : القѧاھرة(ائقیة لتطور الطائفیة السیاسیة ومسѧتقبل إلغائھѧا الطائفیة في لبنان إلى متى؟ دراسة تحلیلیة وثاسكندر بشیر،  - 1

 .17. ، ص)2006للدراسات والنشر، 
بتعیین حكومة برئاسة شخصیة مارونیة وھو قائد الجیش  1952قام رئیس الجمھرویة بشارة الخوري عندما استقال من رئاسة الجمھوریة سنة  *

نتقالیة، ومن جھتھ قام الرئیس أمین الجمیل بتعیین حكومة برئاسة شخصیة مارونیة ھو العماد میشال عون  سѧنة آنذاك فؤاد شھاب وذلك لفترة ا
 .عندما لم یتمكن المجلس النیابي من انتخاب رئیس حكومة، وما یزال ھذا العرف سائدا في لبنان إلى یومنا ھذا 1988

 . نفس المرجع والصفحة - 2
 )21/9/1990وبالقѧѧѧѧѧѧѧѧانون الدسѧѧѧѧѧѧѧتوري الصѧѧѧѧѧѧѧѧادر فѧѧѧѧѧѧѧѧي  9/11/1943لقѧѧѧѧѧѧѧانون الدسѧѧѧѧѧѧѧѧتوري الصѧѧѧѧѧѧѧѧادر فѧѧѧѧѧѧѧي المعدلѧѧѧѧѧѧѧѧة با( 95المѧѧѧѧѧѧѧادة   -3

 على مجلس النواب المنتخب على أساس المناصفة بین المسلمین والمسیحیین اتخاذ الإجراءات الملائمة لتحقیق إلغاء الطائفیة السیاسѧیة وفѧق" 
تضѧم بالإضѧافة إلѧى رئѧیس مجلѧس النѧواب ورئѧیس مجلѧس الѧوزراء شخصѧیات خطة مرحلیة وتشكیل ھیئة وطنیة برئاسة رئѧیس الجمھوریѧة، 

  .سیاسیة وفكریة واجتماعیة
 .مھمѧѧة الھیئѧѧة دراسѧѧة واقتѧѧراح الطѧѧرق الكفیلѧѧѧة بإلغѧѧاء الطائفیѧѧة وتقѧѧدیمھا إلѧѧى مجلسѧѧي النѧѧѧواب والѧѧوزراء ومتابعѧѧة تنفیѧѧذ الخطѧѧة المرحلیѧѧѧة 

  :وفي المرحلة الانتقالیة
  .في تشكیل الوزارةتمثل الطوائف بصورة عادلة   -  أ
تلغى قاعدة التمثیل الطائفي ویعتمد الاختصѧاص والكفѧاءة فѧي الوظѧائف العامѧة والقضѧاء والمؤسسѧات العسѧكریة والأمنیѧة والمؤسسѧات  -ب 

ً لمقتضیات الوفاق الوطني باستثناء وظائف الفئة الأولѧى فیھѧا وفѧي مѧا یعѧادل الفئѧة الأولѧى فیھѧا وتكѧون ھѧذ ه الوظѧائف العامة والمختلطة وفقا
 ."مناصفة بین المسیحیین والمسلمین دون تخصیص أیة وظیفة لأیة طائفة مع التقید بمبدأي الاختصاص والكفاءة
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الثلاثـــة الكبـــرى بأعـــداد متســـاویة مـــن الـــوزارات علـــى أن تمثـــل الطوائـــف الأخـــرى بمناصـــب فـــي الـــوزارات 
  .1بیرةالك

  تشكیل المجلس النیابي في : ثالثا

مجلــس النــواب یتــألف مــن أعضــاء منتخبــین یكــون مــن الدســتور اللبنــاني علــى أن  24تــنص المــادة 
عــددهم وانتخــابهم بحســب القــوانین، ولــم تشــر هــذه المــادة إلــى أي صــبغة طائفیــة فــي التمثیــل النیــابي، وقــد 

لاختیـار النــواب وهـو التعــدیل الـذي نــص علـى العــودة  مبـدأ الانتخــاب 1990اعتمـد الدســتور المعـدل ســنة 
، تنشــأ غرفــة علیــا تــدعى مجلــس )مجلــس النــواب( ، فــإلى جانــب الغرفــة الســفلى **إلــى نظــام البیكامیرالیــة

الشیوخ تشكل صمام أمان للنظـام السیاسـي أمـام احتمـالات التغیـر فـي اتجاهـات الـرأي العـام قـد تسـفر عـن 
  . 2حدة أو یسیطر علیه المتطرفون لأي جهة كانوابرلمان تسیطر علیه طائفة وا

میــــل لتمریــــر والن مزایــــا نظــــام المجلســــین تشــــمل زیــــادة الاســــتقرار، إ، فــــوكمــــا هــــو متعــــارف علیــــه
 وعلـى السـلطة التنفیذیـة مـن جهـة بین المجلسـین المتبادلة الرقابة زیادةو  التشریعات بأعلى درجات التوافق،

 الحكــم فــي با تمامــا لمعالجــة المــأزق الطــائفي الــذي غالبــا مــا یشــلّ هــو نظــام یبــدو مناســو . مــن جهــة ثانیــة
  . 3لبنان

ُ ، لنظام المجلسین للقوانین المؤسسةوفقا و   عـن طریـق الاقتـراع العـام والمباشـر نتخب مجلس النـوابی
فـــي  كفیـــل لحقـــوق الأقلیـــاتالمجلـــس الشـــیوخ بمثابـــة  مـــن دون نظـــام الحصـــص الطائفیـــة، فـــي حـــین یكـــون

مـــن ســـوق للمقایضـــة الطائفیـــة الـــى ب تحویـــل مجلــس النـــوا لهیئـــة التشـــریعیة، وبهـــذا یمكـــنالتمثیــل ضـــمن ا
ن الأساســي، بغــض النظــر عــن لممارســة امركــز أساســي  ّ لســلطة السیاســیة حیــث یكــون المــواطن هــو المكــو

 .4أو مذهبه دینه

یـــل مبـــدأ التمث 1990وقـــد اعتمـــدت مختلـــف قـــوانین الانتخابـــات إلـــى غایـــة التعـــدیل الدســـتوري ســـنة 
الطـائفي الـذي یجمـع بــین التـوازن بـین الطوائــف، أو الهیمنـة لطائفـة معینــة، إلا أن الانتخـاب غیـر طــائفي، 

  .5حیث یتم انتخاب النواب لتمثیل الدوائر الانتخابیة من طرف الناخبین من كل الطوائف

 الطائفیة في المجال الإداري: الفرع الثاني

مــن الدســتور اللبنــاني،  95ة تحــت مانصــت علیــه المــادة ینــدرج تمثیــل الطوائــف فــي الإدارات العامــ
فقـد انعكسـت المحاصصــة الطائفیـة فـي المجــال السیاسـي علـى الوظــائف العامـة، عـن طریــق إصـدار عــدد 

                                                
 .18. بشیر، المرجع السابق، ص - 1

** Bicaméralisme :ثنائیة الغرف البرلمانیة نظام. 
 .437. بشیر، المرجع السابق، ص - 2
ورقة بحثیة مقدمة في إطار برنامج الإصلاح والدیمقراطیة (، "بناني، الثنائیة البرلمانیة والجمھوریة الثالثةإنشاء مجلس شیوخ ل"إلیاس مھنا،  - 3

 .  02. ، ص)في العالم العربي، مركز دراسات الدیمقراطیة والتنمیة وحكم القانون، جامعة ستانفورد الأمریكیة
 .  02. مھنا، المرجع السابق، ص - 4
 .446. ابق، صشكر، المرجع الس - 5
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مـن التشـریعات الملزمـة بشــكل دقیـق وتفصـیلي، وأصــبحت هـذه الظـاهرة تشـكل عبئــا كبیـرا علـى الإدارة، مــا 
  .  1تقلال إلى طرح مشاریع لإصلاح الإدارة للحد من مساوئ الطائفیةحذا بالحكومات المتعاقبة منذ الاس

وللحـد مـن الظـاهرة اعتمـدت الحكومـة عـددا مــن الإجـراءات منهـا أسـلوب المباریـات بـین المترشــحین 
لشغل الوظائف العامة، أي اعتماد مرتبة المترشـح كمـا هـو وارد فـي  قائمـة الجـدارة دون أي اعتبـار آخـر، 

ة اســتبدل هــذا الأســلوب بأســلوب الامتحانــات، ثــم عــاد المقــررون مــرة أخــرى إلــى أســلوب وفــي مرحلــة ثانیــ
المباراة مع شـرط التـوازن الطـائفي، علـى أسـاس المناصـفة بـین المسـلمین والمسـیحیین، ممـا حـول المنافسـة 

  . 2على المناصب إلى داخل الطائفة الواحدة في حدود النسبة المئویة الممنوحة لها

ئفیــة إلــى التعیینــات الإداریــة خاصــة فــي المناصــب العلیــا أربــك عمــل الجهــاز الإداري إن تســلل الطا
مــا یتوافــق أركــان الدولــة وأطــراف الحكــم والمعارضــة علــى تعیــین مــدیر عــام أو محــافظ أو  اللبنــاني، فنــادرا

، إذ ت  م علــى المحاصصــة الطائفیــة دون أي ئهــذه التعیینــات لحســابات الطوائــف، فــي نظــام قــا خضــعقــاضٍ
ـا فـي  .3لقدرات الشـخص ومهاراتـهاعتبار  ، إذ جهازهـا الإداريوفـي غیـاب هـذا التوافـق، تعـاني الدولـة تهالكً

  .*اكبیرا جدحتى صار  جهازهذا ال تزاید عدد الوظائف الشاغرة في

  الطائفیة في الأحوال الشخصیة: الفرع الثالث

 ُ ُ ت علـــى مصـــالح كـــل طائفـــة إشـــرافا  شـــرفخـــول القـــوانین اللبنانیـــة للطوائـــف إنشـــاء مجـــالس طائفیـــة ت
حــــق وضــــع التشــــریعات الخاصــــة بشــــؤونها، وقــــد كــــان هــــذا الأمــــر محصــــورا فــــي الطوائــــف كــــاملا، ولهــــا 

المسیحیة فقط ومستمدً تاریخیا من نظام الملل الذي كان متبعا خلال الحكم العثمـاني، ثـم تـم تعمیمـه علـى 
سلطات هامـة وتتمتـع بـالنفوذ والاسـتقلالیة  الطوائف المسلمة بطلب منها، وبذلك أصبحت الطوائف تمارس

في سن تلـك التشـریعات والقـوانین المتعلقـة بـالأحوال الشخصـیة، وقـد تتعـدى مراجـع بعـض الطوائـف حـدود 
  .  4دولة لبنان في سن القوانین والحكم في بعض القضایا

الدولــة مجــرد  إن تغلغــل الطائفیــة فــي كافــة مجــالات الحیــاة فــي المجتمــع اللبنــاني المتعــدد جعــل مــن
مؤسســـة تحكیمیـــة تســـعى لإقامـــة التـــوازن، وهـــو الـــدور الـــذي لعبتـــه فـــي مختلـــف الحقـــب الزمنیـــة، فعلاقتهـــا 
بــالطوائف هــي معیــار قیــاس دورهــا فــي المجتمــع، رغــم أن الفكــرة الأزلیــة للدولــة تتعــارض مــع وجــود فواعــل 

ا الاسـتثناء الـذي لا یتكـرر فـي تجـارب أخرى تُقاسمها النفوذ والسلطة، لكن الحالة اللبنانیة أوجـدت مثـل هـذ
  .  أخرى حتى في الدول الفاشلة في إفریقیا

  
                                                

 .21. بشیر، المرجع السابق، ص - 1
 .23-21. المرجع نفسھ، ص ص - 2
، موقѧع إیѧلاف "بالمئѧة، الواقѧع مریѧر والمحاصصѧة الطائفیѧة مطحنѧة الكفѧاءات 70كیѧف تسѧیر الدولѧة فѧي لبنѧان وشѧواغرھا "غاندي المھتار، - 3

 .2012نوفمبر  17: ، تاریخ التصفح>http://www.elaph.com/Web/news/2012/9/764224.html?entry=Lebanon<الإخباري، 
ر وثیقة  * سѧنة الصѧادرة عѧن مكتѧب وزیѧر الدولѧة لشѧؤون التنمیѧة الإداریѧة فѧي بدایѧة   ،"استراتیجیة تنمیة الإدارة العامة وتطویرھا في لبنѧان"تقدّ

ّ ألغازه ومنذ ذلك الحین، . شاغر بالمئة من الوظائف العامة في الدولة 70 أن أزید من، 2012 یراوح الملف في مكانھ، ولا تقدم الحكومة على حل
ا على السلم الأھلي ً  .خوف

 .26. بشیر، المرجع السابق، ص - 4
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  الانقسام الطائفي في لبنان جغرافیة: لثالمطلب الثا

السـكان، فإنـه یضـم أكثـر  عـدد قلـةیعاني المجتمع اللبناني من انقسام طائفي حاد، فعلـى الـرغم مـن 
منفصــلاً متماســكاً داخــل المنطقــة التــي تعــیش بهــا،  منهــا كیانــاً  واحــدةمــن خمــس عشــر طائفــة، تشــكل كــل 

  . 1ونها بحریة واستقلال عن الجماعات الأخرىؤ وفي بعض الفترات كانت كل طائفة تتمتع بإدارة ش

، ونســبة المنتمــین إلیهــا *فــي الجــدول التــالي نســب تقریبیــة لحجــم كــل طائفــة مــن حیــث عــدد الســكان
  .نتشار أكبر هذه الطوائف في مختلف مناطق لبنانمن مجموع السكان، أما الخریطة فهي تمثل ا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الانقسام الطائفي في لبنان ممیزات: الفرع الأول

  

  

، بل هـي قضـیة قدیمـة كما سبقت الإشارة إلى ذلك لیست قضیة جدیدة إن قضیة الطائفیة في لبنان
فـلا شـك أن الأسـاس المـادي لهـا هـو العنصـر الـذي جعـل  ،تعـددت أسـبابهاولها جذورها التاریخیة، ومهمـا 

ـــ ّ ـــاً یومیـــاً وأعطاهـــا صـــفة الاســـتمرار، لأن الطائفیـــة قـــد اكتســـبت فـــي فتـــرة مـــن الفتـــرات  امنهـــا هم جماهیری

                                                
 .15. ، ص)1979المطبعة العالمیة، : القاھرة( سیاسة لبنان في الحكمحمدي الطاھري،  - 1
الإحصѧاءات السѧكانیة ھѧذه نѧدرة ل نظѧرا ،ام البѧاحثین فѧي الشѧأن السѧكانيكبѧرى أمѧالإحدى العقبات یعتبر إحصاء تعداد أفراد الطوائف في لبنان  *

معظمھا أرقام تقدیریة احتمالیة وغیر علمیة، تشكو من غیاب الموضوعیة وحضور سافر للأھداف في وھي إحصاءات . وتناقض الموجود منھا
َ إلا لتبریر توازن: الإیدیولوجیة الإحصاء الرسمي الوحید في لبنان و. و دعم سیاسة فئویة وخاصةطائفي غیر حقیقي، أ  منھا إحصاءات لم تجُر

بقѧدر مѧا كѧان القصѧد منھѧا   تحت رعایة السلطة الاستعماریة الفرنسیة، التي لم تكن تھدف إلى معرفة دقیقة لعѧدد السѧكان 1932جرى في العام 
 .العمل على تثبیت وضع سیاسي طائفي قائم آنذاك بقوة وسطوة الانتداب الفرنسي

  54%  2000000  مسلمون

  32%  1200000  شیعة  

  20%  750000  سنة

   1.4%  50000  علویین

  39%  1450000  مسیحیین

  23%  850000  موارنة كاثولیك  

  11%  400000  ملكییین كاثولیك

  0,7%  25000  كاثولیك سوریین

  0,5%  20000  أرمن كاثولیك

  0,5%  20000  وم كاثولیكر 

  0,3%  12000  كلدانیین كاثولیك

  3,2%  120000  أرمن أرثودوكس

أرثودوكس 
  سوریین

2000  %0,1  

  0.1%  1000  روم أرثودوكس

  5,7%  210000  دروز

  0,1%  4000  بهائیین

خارطة التوزع الجغرافي للطوائف في لبنان: 07الشكل رقم  
  http://looklex.com/e.o/atlas/maps/lebanon/religious_groups.gif: المصدر

تعداد أفراد الطوائف اللبنانیة ونسب تمثیلھم: 01الجدول رقم   
: المصدر http://looklex.com/e.o/lebanon.religions.htm 
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ٕ و  ةجتماعیإ هراومازالت مظ تعود بالفائدة على طوائف دون أخرى ممـا یغـذي الصـراع ، ةوسیاسی ةقتصادیا
  .1بینها

  في لبنانخصائص الطائفیة : الفرع الأول

تعــد النزعــة الطائفیــة فــي لبنــان أوضــح مــن نظائرهــا فــي غیرهــا مــن المجتمعــات، فهــي لیســت مجــرد 
ن تأسست على ذلك، إلا أنها تط ٕ ورت تاریخیا لتصبح تكوینـا اجتماعیـا قـادرا علـى روابط دینیة ومذهبیة، وا

ــنة  ّ احتــواء مــا ینطــوي داخلــه مــن عوامــل إجتماعیــة، وتعتبــر ثلاثــة مــن تلــك الطوائــف وهــي المســلمون الس
یعة والمسـیحیون الموارنـة، تكوینـات رئیسـیة تبعـا لأحجامهـا التـي تفـوق بكثیـر بقیـة الطوائـف  والمسلمون الشّ

  . 2یلة العدد وذات الزعامات التاریخیةمتبوعة بالموحدین الدروز قل

، وتوزعهـــا علـــى الأدیـــان والأعـــراق فـــي مجـــرد تعـــدد الطوائـــف ولا تكمـــن مشـــكلة الدولـــة فـــي لبنـــان
نذاتهــا ، فهــذا التعــدد ســابق علــى قیـام الدولــةوالمنـاطق ٕ ا تكمــن فـي الأثــر النفســي الــذي یتركــه الانتمــاء مــ، وا

زاء الجماعـات أو الطوائـف الأخـرى، إي یـنعكس علـى سـلوكها والـذ الضیقة الطائفي داخل الجماعة الدینیة
فكل طائفة تنظر بعین الشك والریبة إلى بواعـث ودوافـع السـلوك الاجتمـاعي والسیاسـي للطوائـف الأخـرى، 

  . 3، ثم المواجهة في آخر الأمرویترتب على ذلك سلوك لا یقوم إلا على الترقب والترصد والتحفز

شـكل علـى  ر ازدهـار وغنـى للمجتمـع اللبنـاني، فإنـهون التعـدد الطـائفي مصـدوفي الوقت الذي یجب أن یك
الـــدوام الإطـــار العـــام للخلافـــات والنزاعـــات المســـلحة، فـــالطوائف اللبنانیـــة، ومـــن ضـــمنها الأقلیـــات الدینیـــة، 

 ّ ّ تحــتفظ بعــادات وتقالیــد مختلفــة ومتناقضــة، متصــلة إلــى هــذا الحــد أو ذاك بقی م مهــا الدینیــة وبالتحدیــد القــی
  .المذهبیة ذات الحدود الصارمة

 ّ طوائـف دون السیاسـیین بمختلـف زعمـاء السـة لوعلیه تكاد المناطق الجغرافیة اللبنانیـة أن تكـون مكر
مراتبهــا، ویتبــع التقســیم الطــائفي سلســلة مــن الانقســامات فــي میــادین التربیــة والتعلــیم والاقتصــاد والخــدمات 

فـــي هـــذا الوضـــع تصـــبح العلاقـــة بـــین مختلـــف الطوائـــف . 4الفكریـــةالبلدیـــة وأیضـــاً فـــي المیـــادین الثقافیـــة و 
محكومة دائماً بمبدأ الشك والریبة والصراع، ولیس بمبدأ التعاون والتسامح، سواء كان ذلـك بشـكل خفـي أم 

الأزمـــة اللبنانیــــة منـــذ ســــنوات  انــــدلاعبصـــورة معلنـــة، ویحــــدد ذلـــك كــــل موقـــف بعناصــــره ومقوماتـــه ولعـــل 
  . 5ا هذا دون حل یؤكد ذلكواستمرارها إلى یومن

تتمیـز الطائفـة فـي لبنـان عـن غیرهـا مـن الـدول بمأسسـة نشـاطاتها مـن خـلال بنیـة متماسـكة ومغلقـة 
مــن الأطــر التنظیمیــة التــي تمتــد فــي مختلــف جوانــب الحیــاة، وبالتــالي فهــي تقــدم لمجتمعهــا خــدمات كثیــرة 

مـــن  یــة سیاســیة واجتماعیــة ومذهبیــةوظــائف داخلب كمــا أنهــا تضــطلع تعتبــر عوامــل جــذب وجلــب للــولاء،

                                                
  .41. ، ص)1975اكتوبر، نوفمبر،( 50،51، مجلة شؤون فلسطینیة، "الطائفة السیاسیة والحقائق الاقتصادیة في لبنان"حسین أبو النمل،  - 1
 .141. الحسیني، المرجع السابق، ص - 2
 .32. الطاھري، المرجع السابق، ص - 3
  .11. ص): 1985اكتوبر ( 82، السیاسة الدولیةمجلة ، "عشر سنوات على الحرب الأھلیة في لبنان"فیصل جلول،  - 4
 .155. ، ص)1988جامعة قاریونس بنغازي، : لیبیا(  2، جم السیاسي العربي المعاصراالنظعطا محمد صالح و فوزي أحمد تیم،  - 5
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ــدولهــذه الوظــائف خصـائص ومشــروعیة مسـتم خـلال تلــك المؤسسـات، ُ رف ة مــن الدســتور اللبنـاني ومــن الع
  .ل الممارسة والتقلید قوة قانونیةالذي اكتسب بفض

ـــة، منهـــا  وتلحـــق بالطائفـــة عـــدة تكوینـــات فرعیـــة، تشـــغل الحیـــز الـــذي تشـــغله عـــادة مؤسســـات الدول
العلاقـــات الخارجیـــة والداخلیـــة، مثقفـــون، قضـــاء مـــذهبي فـــي ، میلیشـــیا، لجـــان مختصـــة یةعـــائلات سیاســـ

مســتقل، تقالیــد زواج وطــلاق، جمعیـــات خیریــة وكشــفیة، خطــاب سیاســـي مختلــف، مصــادر دعــم وتمویـــل 
  .خارجیة وداخلیة

تملـك ، فهـي فـي حـدود تأثیرهـا یجعـل منهـا سـیدة بهذا تكون الطائفیة في لبنان إطار بنیوي مستقل، 
نفس بالقـدر الـذي تملـك وســائل الانخـراط فـي المسـاومة الطائفیــة العامـة مـع الطوائــف الــوسـائل الـدفاع عـن 

   .الأخرى

ویتم التعبیر عن الانقسامات الداخلیة في كل مجموعة طائفیة بمواقف معینـة تتعـارض مـع مصـالح 
الموقـــف السیاســـي  نج عــغیرهــا مـــن الطوائــف فـــي المجموعـــة الواحــدة، وقـــد یصــل الأمـــر إلـــى حــد الخـــرو 

مــن المــؤتمر المســـیحي ، وموقفهــا كسدو كمــا هــي حالــة طائفــة الــروم الأرثــو  ،والعســكري لــنفس المجموعــة
  .19831الذي عقد في العام 

 تراتبـــاتانقســـامات و تتمیـــز ب الطائفـــة المارونیـــة المســـیحیةنجـــد أن  مســـتوى الطائفـــة الواحـــدة وعلـــى
درزیـة والطائفـة السـنیة وبقـدر أقـل علـى الطائفـة الشـیعیة، إلا أن معینة، وهذا ینطبق أیضـاً علـى الطائفـة ال

  .2داخل الطائفة الواحدة، عكس الانقسامات التي تتم بین الطوائف لضبطقابلة لهذه الانقسامات الداخلیة 

یـؤثر علـى مجمـل نـواحي  فهـویتضح مما سبق مدى التعقید الناتج عن الوضع الطـائفي فـي لبنـان، 
، هـذا البلــد یتجــه فــي  لطـائفيوالســلوك ا .الحیـاة لخدمـة الطائفــة الواحـدة علــى حسـاب الطوائــف الأخــرى أولاً

    .حساب الدولة بشكل عام ثم على

بعــــد مــــرور أكثــــر مــــن ثمانیــــة عقــــود علــــى تحقیــــق الاســــتقلال و الدولــــة اللبنانیــــة هــــذا التعقیــــد جعــــل 
نتـــائج غیـــر ب خشـــیة أن یـــأتي ةللســكان وانتمـــاءاتهم الطائفیـــ تعـــداد رســـمي تمتنـــع عـــن إجـــراء أيالسیاســي، 

طابقــة للوضــع السیاســي الطــائفي القــائم منــذ الاســتقلال، وهــو الوضــع الــذي لا یرغــب الزعمــاء الطــائفیون  ُ م
ُ رغـــم أن دولا مماثلـــة تعـــیش تعقیـــدات مشـــابهة مثـــل كنـــدا،  فـــي تغییـــره، مـــرة كـــل  الســـكانیة جـــري تعـــداداتهات

  . أو على الأكثر عشر سنوات خمس سنوات

ا علـــى مختلـــف الأصـــعدةأن ال حیـــث ، تســـاعد *تعـــداد الســـكاني الجـــدّي یكشـــف معطیـــات هامـــة جـــدً
فــي تصــویب ومعالجــة الخلــل فــي  ى وضــع الخطــط التنمویــة، كمــا تُســهملدولــة علــفــي االأجهــزة المختصــة 

  . 1البنیة العامة للاقتصاد والمجتمع والدولة

                                                
 .135. صالح، المرجع السابق، ص - 1

2 - Edmond Rabbath, la Formation historique du Liban politique et constitutionnel (Liban: Université 
Libanaise, 1970), p. 378 
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والطوائـــف  لطوائـــف الإســـلامیةا :همــا بصــفة عامـــة تنقســـم الطوائـــف اللبنانیــة إلـــى قســـمین رئیســـینو 
تتبــع كــلا القســمین الرئیســیین، إلــى جانــب الطائفــة  التــي المســیحیة، إلــى جانــب بعــض الطوائــف الصــغیرة

  .الیهودیة

فــي الجــدول التــالي رصــد تقریبــي لتطــور تعــداد ســكان لبنــان علــى مــر الــزمن مــوزعین علــى كبریــات 
مــن إحصــائیة لجریــدة الســفیر اللبنانیــة ومــن مصــادر  الطوائــف اللبنانیــة، والإحصــائیات الــواردة فیــه مســتقاة

  . مختلفة غیر رسمیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  

  :أ في الجدول الملاحظات التالیةویمكن أن نقر 
إن الطوائــف اللبنانیــة الكبــرى مــن حیــث عــدد أفرادهــا منــذ بدایــة الفتــرة العثمانیــة وحتــى قیــام دولــة  -

، كاثولیــكالروم الــرثــوذكس، الــدروز و الأروم الــالموارنــة، الســنة، الشــیعة،  :بالترتیــب الاســتقلال هــي
ازداد عــدد أفــراد الطــائفتین المســلمتین الســنیة غیـر أن مــوازین القــوة بــدأت تتغیــر مــع مــرور الـزمن فــ

والشــیعیة بشــكل كبیــر، وتزایــد أفــراد الطوائــف المســیحیة خاصــة الموارنــة بــوتیرة منخفضــة، ویرجــع 

                                                                                                                                                 
علنة والإحصاءات غیر الرسمیة علѧى علاّ  * ُ تھѧا، فھѧي، كمѧا أشѧرنا غیѧر في غیاب الإحصاء الرسمي، لا بد للباحثین من اللجوء إلى التقدیرات الم

إلیھا صانعو التوازن   ف اللبنانیة، وتكشف بعض المعطیات التي یلجأدقیقة وغیر علمیة، لكنھا، بشكل ما، تساعد في تحدید مسارات نمو الطوائ
ا ً لذلك یجب اعتبار الأرقام الѧواردة مؤشѧرات علѧى التطѧور . الداخلي الطائفي في المقاطعات اللبنانیة خلال القرن التاسع عشر، وفي لبنان لاحق

  .وائف اللبنانیة الكبرىوھي تقدم، رغم مساوئھا، فكرة أولیة ما عن أحجام الط  ،الدیموغرافي
، الموقع الإلكتروني لجریدة السفیر اللبنانیة "الطوائف اللبنانیة بالأرقام"خلیل أرزوني،  - 1

http://www.assafir.com/Article.aspx?ArticleId=1900&EditionId=2391&ChannelId=57507تاریخ التصفح ،:  
 .2013فیفري  21 

  )تقدیرات( الطوائف أكبر عدد سكان لبنان موزعین حسب تطور
  الفترة         

  الطائفة

فترة 
  القائمقمائیة

  المتصرفیة

1913  

  لبنان

1921  

  لبنان

1932  

  لبنان

1944  

  لبنان

1965  

  لبنان

1984  

  لبنان

2007  
  667556  900000  698195  327846  227800  175702  242308  153050  الموارنة

  236406  250000  265009  109883  77312  68416  59359    الروم الأرثودوكس
  156521  150000  156562  69000  46701  33559  31936    الروم الكاثولیك

  1120000  750000  179499  235595  178100  121960  14529  8775  السنة
  1120000  1100000  458992  209338  155935  103068  23193  5395  الشیعة
  300000  200000  130232  47000  53331  39841  47190  26445  دروز

  -  225000  177897  69897  17575  32231  72831  290  طوائف أخرى
  4000000  3575000  2366386  1090559  755857  574777  414963  193955  المجموع

موقع جریدة السفیر اللبنانیة، تاریخ التصفح: المصدر
http://www.assafir.com/Article.aspx?ArticleId=1900&EditionId=2391&ChannelId=57507
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ذلك إلى ظاهرة تعدد الزوجات عند المسلمین وتعدد صـیغ الـزواج خاصـة عنـد الشـیعة، بینمـا یمنـع 
 . ذلك عند الطوائف المسیحیة

ــإن حجـم هــذه ال  - ّ التــي  والخارجیــة الحــروب الداخلیـة ولــم تـؤثرت یتصـاعد باســتمرار، طوائـف الس
  .لم تسفر عن نزوح أو انقراض أي طائفة منهاو  على منسوب الزیادة شهدها لبنان

-  ُ ا مـن الطوائـف المـذكورة لـم ت ً لتـالي بـین السـكان، وبا أغلبیـة سـاحقةشـكل طـوال تـاریخ لبنـان إن أی
ا دون موافقة لا یمكن لأي منها أن تفرض ً   .الطوائف الأخرى ما تراه مناسب

 فــــي المجـــــالتــــوازن دقیــــق  فــــي لبنـــــان ، تشــــكَّلالأغلبیـــــة الســــاحقة ذات بســــبب غیــــاب الطائفــــة -
تــوازن هــشٌّ وقابــل للاهتــزاز العنیــف لــدى أي خــلاف حــول امتیــازات الطوائــف أو  السیاســي، لكنــه

نتجـه النظـام الطـائفي القـائم فـي لبنـان حول القضایا الوطنیـة العامـة، وهـذا التـوازن هـو أخطـر مـا ُ . ی
عتبر لذك ُ   . تاریخ لبنان سلسلة من الأزمات الداخلیة المتكررة ی

  المسلمةالطوائف  :الفرع الثاني

  ).ثنیةإ(لیون، الشركس، الأكراد یالإسماع ،وهي السنة، الشیعة، الدروز، العلویون 

یة: أولا - ، فهــي تشــكل نســبة  لمةمســتعتبــر مــن أكبــر الطوائــف ال: الطائفــة الســنّ مــن %  50حجمــاً
الطوائــف الإســلامیة وأبناؤهــا یؤمنــون بــالقرآن الكــریم، ویتبعــون مجموعــة الأحادیــث تعــداد منتســبي 

یتركـز أبنـاء هــذه و  .التـي تـواترت ونقلـت عـن الصــحابة عـن رسـول االله محمـد صـلى االله علیــه وسـلم
روت، ویعتبـر مسـتواهم الثقـافي أعلـى الطائفة في الشمال والوسط وبخاصة في مدینتي طرابلس وبی

  . 1من مستوى غیرهم من أبناء الطوائف الإسلامیة الأخرى

وتشــارك هــذه الطائفــة فــي الحیــاة السیاســیة بفاعلیــة، حیــث یمثلهــا فــي مجلــس النــواب عشــرون نائبــاً 
 ُ   . 2یةختار مفتي الدیار اللبنانكما أن لها بعض المناصب الوزاریة وأهمها رئیس الوزراء، ومنها ی

) م1075 – 969(ظهــر الشــیعة فــي لبنــان فــي ظــل الدولــة الفاطمیــة : ةیالشــیعالطائفــة : ثانیــا -
حیـث كــان المــذهب الشــیعي هــو المــذهب الرســمي للدولــة، فكثــر عــددهم وقــوي نفــوذهم السیاســي، 
وقــد ســیطروا فــي القــرن الحــادي عشــر علــى معظــم أجــزاء لبنــان باســتثناء منطقــة الشــمال حیـــث 

 .3ة، والشوف ووادي الیتم حیث ینتشر الدروزیتركز الموارن
، مســلمةالطوائــف ال فــي ترتیــبالثانیــة مـن حیــث الحجــم  فــي المرتبــة لـذلك أصــبحت هــذه الطائفــة 

ویتركــز أبناؤهــا فــي الجنــوب اللبنـــاني وفــي بعلبــك وجبــل الســاحل، وهـــم أقــل مــن حیــث المســـتوى 
ــ ّ ، ویشــارك أبنــاء هــذه الطائفــة فــي نیة، ومــن حــث الأوضــاع الاقتصــادیةالثقــافي مــن الطائفــة الس

                                                
 .262 .، ص)1972بیروت، دار النھار، ( ، ترجمة جوج حاج تاریخ لبنانجواد بولس،  - 1
 .135. صالح، المرجع السابق، ص - 2
 .265. المرجع السابق، ص بولس، - 3
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الحیـــاة السیاســـیة، ویعطـــیهم الدســـتور اللبنـــاني رئاســـة مجلـــس النـــواب، كمـــا یشـــاركون فـــي تشـــكیل 
   .1الحكومة

تكشـــین  "تعـــود نشـــأة هــذه الطائفـــة إلـــى أوائـــل القـــرن الحــادي عشـــر، حیـــث جـــاء : الـــدروز: ثالثـــا -
فـــي وادي الیـــتم عنـــد أســـفل جبـــل م واســـتقر 1020ویعتقـــد أنـــه شـــیعي، إلـــى ســـوریا عـــام " الـــدرزي

حرمــون وراح یبشــر بمــذهب جدیــد یــدور حــول فكــرة أن الخلیفــة الحــاكم بــأمر االله إمــام ذو صــفة 
فــوق الطبیعــة، أي أنــه تجســید للعقــل الكــوني، وأصــبح للــدروز تلامــذة وأتبــاع أطلــق علــیهم اســم 

ة، فـــي منطقـــة الشـــوف نتشـــروا فـــي ظـــل الدولـــة الفاطمیـــاوشـــكلوا نـــواة الطائفـــة الدرزیـــة و " الـــدروز"
  . 2والمتن

أرســلان وجنـبلاط، ولزعیمــي العـائلتین الزعامــة فـي الطائفــة : وتبـرز فـي هــذه الطائفـة عائلتــان، همـا 
الحیــاة السیاســیة، حیــث یمــثلهم فــي مجلــس  فــي مــن الناحیــة السیاســیة والدینیــة، وتشــارك أبنــاء هــذه الطائفــة

  . 3النواب، ستة نواب ویمثلهم في الحكومة وزیران

   الطوائف المسیحیة: الفرع الثالث

ـــــى الإ: هـــــيو  ـــــك، البروتســـــتانت، بالإضـــــافة إل ـــــروم الكاثولی ـــــوذكس، ال ـــــروم الأرث ـــة، ال ــ ات نیـــــثالموارن
  .سریانوالكلدان ال ،وریونشالآكاثولیك، الرمن الأكس، و رثوذالأرمن الأ :المسیحیة التالیة

  :أما الطوائف المسیحیة الرئیسیة فهي

ر من أكبر الطوائف المسیحیة في لبنـان، وتعـود نشـأتها إلـى القـرن الخـامس تعتب :الموارنة: أولا -
ســـمه شـــرق مدینـــة حمـــاة ومـــن أتبـــاعهم ادیـــراً ب" مارمـــارون"القـــدیس  ةالمـــیلادي حینمـــا أســـس تلامـــذ

 .4م451نعقاد مجمع خلقیدونیا عام انشقاق الیعاقبة على أثر اتشكلت هذه الطائفة بعد 
یــل نتیجــة لمعــاداة الیعاقبــة لهــم، فاســتقروا بصــفة رئیســیة فــي جبــل ضــطر الموارنــة إلــى الرحاوقــد  

لبنــان، وقــد تمتعــت هــذه الطائفــة بمســتوى ثقــافي لــم یــتح لغیرهــا مــن الطوائــف، وذلــك نتیجــة لرعایــة 
فرنسا لها، وما كانت تتمتع به من قوة عددیة عشیة الاستقلال، فقـد اسـتأثرت بالمناصـب الحساسـة 

، ویمثلهـا أیضـاً العدیـد مـن بئیس الدولة، وتمثل في البرلمـان في الدولة، فمنها ینتخب ر  ثلاثـین نائبـاً
الـــوزراء ولـــذلك تشـــعر هـــذه الطائفـــة دائمـــاً بأنهـــا صـــاحبة الـــدور الـــرئیس فـــي نشـــأة الدولـــة اللبنانیـــة 

ســتمرار و الحدیثـة، وأنهــا المحــرك الرئیسـي للحیــاة السیاســیة والاقتصـادیة، والعامــل المــؤثر فـي بقــاء  ٕ ا
   .5الدولة

                                                
 .135. صالح، المرجع السابق، ص - 1

2 - Hourani, A.H.Op. cit., p. 129. 
 .31. الطاھري، مرجع سابق، ص - 3

4 - Jessup, Henry Harris, Fifty three years in Syria, Volume 1, (New York:  Fleming H, Revell 
Gompang,2010), P. 158. 
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واسـتقرت فـي المنـاطق  المـیلادي ظهرت هذه الطائفة في القرن التاسـع: كسدو الروم الأرثو : ثانیا -
الســاحلیة، وتركــزت فــي منطقــة الكــورة والمــدن الكبیــرة، وهــي أصــغر حجمــاً مــن الطائفــة المارونیــة، 

قیــام نتهـت باوفـي مراحـل سـابقة لقیـت عنایـة خاصـة مــن قبـل روسـیا القیصـریة، إلا أن هـذه العنایـة 
م، ممـــا ســـاعد علـــى الارتبــاط بـــین هـــذه الطائفـــة وغیرهـــا مـــن الطوائـــف 1917یة عـــام فالثــورة البلشـــ

 دالأخرى في المجتمع العربي الإسلامي، كما أن وجود مقر البطریرك الأرثوذكسـي فـي دمشـق وطـ
فــي ســوریة وجعــل نظــرتهم للأمــور أكثــر شــمولیة مــن تلــك النظــرة  بنــي جنســهمالعلاقــة بیــنهم وبــین 

وتشــارك الطائفــة فــي الحیــاة السیاســیة حیــث تحصــل علــى . 1تــي تســیطر علــى الطائفــة المارونیــةال
  .2أحد عشر مقعداً في مجلس النواب، ولها بعض المناصب الوزاریة

كس مــن حیــث الأصــول التــي دو تشــترك هــذه الطائفــة مــع الــروم الأرثــو  :الــروم الكاثولیــك: ثالثــا -
ساسـنة، فضــلاً عـن أن طائفــة الـروم الكاثولیــك كانــت قلــى التنحـدر منهــا الطائفتـان، حیــث تنتمیـان إ

  .3نشـــقت عنهـــا فـــي القـــرن الثـــامن عشـــرافـــي الأصـــل جـــزءاً مـــن طائفـــة الـــروم الأرثـــوذكس، لكنهـــا 
وتتمركز هذه الطائفة بصـفة خاصـة فـي منطقـة زحلـة، وأبناؤهـا فـي الغالـب حلفـاء للموارنـة، وتتمتـع 

مـــن  أمـــا. هـــا علـــى درجــة كبیـــرة مــن الغنـــى والثــراءئنابوضــع اقتصـــادي ممتــاز، حیـــث أن غالبیــة أب
فـي مجلـس  واحـد تشارك هذه الطائفة بستة مقاعد في مجلس النـواب، ولهـا مقعـدفالناحیة السیاسیة 

 .4الوزراء

  الطائفیة في الأحزاب ووسائل الإعلام اللبنانیة: الفرع الرابع

مها عـن بنیـة المجتمـع ذاتـه، بـل إن هـذه لا تختلف بنیة كثیر من الأحزاب اللبنانیة وكذا وسائل إعلا
  .الأحزاب والقنوات الإعلامیة تعتبر تجلیا واضحا لتجذر الطائفیة في عمق الدولة ومؤسساتها

  اللبنانیةالطائفیة في البنى الحزبیة : أولا

بنیــة جماهیریــة تتمیــز بهــا الأحـــزاب : الحزبیــة فــي لبنــان همــا مــن البنــىیمكــن التمییــز بــین نــوعین  
، أو بطریقــة غیــر مباشـــرةات والتیــارات ذات الانتمــاء الطـــائفي، ســواء حملــت هــذا العنـــوان صــراحة والحركــ
أســـالیب فـــي ، فكـــراً وتنظیمـــاً و حـــزاب والحركـــات والتیـــارات الحدیثـــةبنیـــة نخبویـــة تتمیـــز بهـــا الأ هـــي والثانیـــة

  .العنوان القومي أو اللیبرالي أو الاشتراكي أو الشیوعي وتنشط عادة تحت، هاعمل

حــزب االله، حركــة أمــل، الحــزب التقــدمي الاشــتراكي، حــزب وتشــمل كــل مــن : الطائفیــةالأحــزاب   -  أ
الكتائـــب اللبنانیـــة، القـــوات اللبنانیـــة، تیـــار المســـتقبل، التیـــار الـــوطني الحـــر، حـــزب الطاشـــناق، 

  .5.ویقتصر انتشار هذه الأحزاب على طوائفها مع استثناءات محدودة. الجماعة الإسلامیة

                                                
 .24. المرجع نفسھ، ص ،الطاھري - 1
 .134. المرجع السابق، صصالح،  - 2
 .25. الطاھري، المرجع السابق، ص - 3
 .26. المرجع نفسھ، ص - 4
 .62. ، ص)2007، المركز اللبناني للدراسات: بیروت( تطور الأحزاب السیاسیة في لبنان شوكت آشتي وفارس آشتي،  - 5
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الحــزب الشــیوعي اللبنــاني، الحــزب الســوري القــومي الاجتمــاعي، وتشــمل : لاطائفیــةالأحــزاب ال   - ب
بــین یتركــز وانتشــارها . حــزب البعــث العربــي الاشــتراكي، حــزب طلیعــة لبنــان العربــي الاشــتراكي

  .نخب الطوائف كافة مع انتشار جماهیري لها في بعض المناطق

  :1ناصر التالیةویمكن اختصار خصائص البنى الحزبیة في لبنان في الع

بنـــى طائفیـــة منظمـــة یتمـــایز أعضـــاء الحـــزب عـــن جمـــاهیره فـــي التنظـــیم وتتلاقـــى فـــي القضــــایا  -
  .معا المصلحیة وقد تحمل طابع القضایا المذهبیة وقد تحمل الاثنین

بنـــى نخبویـــة محصـــورة بالطبقـــة الوســـطى المثقفـــة مـــن محـــامین : نخبویـــة وهـــي أنـــواع، منهـــا بنـــى -
ثـم هنـاك بنـى ، للطوائـف عـابرالفئات المتوسطة وذات امتـداد  منین وأساتذة وموظفین ومستخدم

  .نخبویة شبیهة بالأولى مجتمعیاً ومختلفة عنها بانحصارها ضمن طائفة محددة

  الطائفیة في وسائل الإعلام اللبنانیة: ثانیا

-1975(تأسســـت كثیـــر مـــن وســـائل الإعـــلام اللبنانیـــة خـــلال الحـــرب الأهلیـــة التـــي شـــهدتها الـــبلاد 
بدون ضوابط قانونیة، وانخرطت مباشرة في تمترس طائفي إلـى جانـب الأطـراف المتصـارعة، وقـد  )1990

خفف اتفاق الطائف وانتهاء الحرب الأهلیة مـن حـدة المواجهـة الإعلامیـة لفتـرة مـن الـزمن، ثـم عـاد الشـحن 
اع القنــوات الطــائفي عبــر وســائل الإعــلام إلــى ســابق عهــده خاصــة بعــد اغتیــال الحریــري، خاصــة فــي قطــ

  .التلفزیونیة الأرضیة والفضائیة
بعـــد انقســـام الســـاحة اللبنانیـــة عقـــب اغتیـــال الحریـــري  معســـكرینوقـــد انقســـمت وســـائل الإعـــلام إلـــى 

تیـارین، یتبنـى المعسـكر الأول أطروحـات تیـار المسـتقبل الـذي یضـم القـوى السیاسـیة المناهضـة إلى بدورها 
اة المســتقبل الســنیة التابعــة للنائــب البرلمــاني ســعد الحریــري وهــي للوجــود الســوري فــي لبنــان وعلــى رأســها قنــ
فـــي حـــین تســـتقطب قنـــاة أل بـــي ســـي المســـیحیة ولاء المنتمـــین  .أكثـــر القنـــوات دفاعـــا عـــن الطائفـــة الســـنیة

فیما یتبنـى المعسـكر الثـاني أطروحـات فریـق  .2للطوائف المسیحیة، والتي تدعم بطریقة خفیة تیار المستقبل
 nbnلأحــزاب المســـاندة لــه ویضــم قنـــاة المنــار الشـــیعیة التابعــة للحــزب وتلفزیـــون الجدیــد وقنـــاة حــزب االله وا

    .الشیعیة أیضا
وجــــاء نشــــاط الإعـــــلام الطــــائفي لتلبیـــــة حاجیــــات الطوائــــف لتســـــویق والــــدفاع عـــــن وجهــــات نظرهـــــا 

مجتمعیــة فــي وأطروحاتهــا بعــد أن فــرض الإعــلام المملــوك للدولــة طوقــا علــى كــل مــا یرمــز للانقســامات ال
إلا أن الحریـة الكبیـرة التـي تتمتـع بهـا وسـائل الإعـلام خاصـة . لبنان، وحاول إذابة هذه المكونات في الدولة

  . الصحف المكتوبة منحتها هامش معتبر للتعبیر عن هذه الاختلافات وشحن الساحة السیاسیة بها

                                                
 .65-63. آشتي، المرجع السابق، ص ص  - 1

2  -  George sadaka and ali rammal,  A Study of the Media Coverage of the Parliamentary Elections in Lebanon  
June 2009, published by  “ Maharat Foundation”, 2009, p. 07. 
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  دولة اللبنانیةالداخل " حزب االله"معالم دولة  :ثانيالمبحث ال

ع مرور الوقت تتضح معالم سیطرة حزب االله على عدد من وظائف الدولة فـي لبنـان لاسـیما تلـك م
المتعلقة بالأمن والدفاع، كما یسیطر الحزب على الوظیفـة التوزیعیـة مـن خـلال منظومـة مسـتقلة للتوظیـف 

لاسـیما المنتمـین ه وهذا مـا أدى إلـى اسـتقطاب ولاء الأفـراد والجماعـات یفي مختلف الهیاكل التي تنتمي إل
، أیــن أشــهر الحــزب ومنظومتــه الطائفیــة كــل 2006للطائفــة الشــیعیة، وقــد تبــدى ذلــك خــلال حــرب تمــوز 

  .  الوسائل لتحدي الدولة اللبنانیة وخوض الحرب مع إسرائیل نیابة عنها

  

  التعریف بالحزب، النشأة والتطور: المطلب الأول

وهـو فـي  وربمـا فـي العـالم بأكملـه، وفي العالم العربي، یمثل حزب االله ظاهرة حزبیة متفردة في لبنان
هیكلتــه وفلســفته فــي العمــل السیاســي یتجــاوز المفهــوم التقلیــدي للحــزب السیاســي، فمــن جهــة یــربط وجــوده 

ومــن جهــة ثانیــة یســتغل  ،وكــل الإمكانیــات المتاحــة لــه بفكــرة المقاومــة وبــالخطر الإســرائیلي علــى المنطقــة
سیاســــات الداخلیــــة للدولــــة اللبنانیــــة ســــواء مــــن خــــلال المشــــاركة فــــي مختلــــف هــــذه المعطیــــات لتوجیــــه ال

  . المؤسسات السیاسیة أو في حفظ التوازنات الطائفیة بصفة عامة

  الشیعة في لبنانتاریخ : الفرع الأول

ترجــع أصــول الطائفــة الشــیعیة فــي لبنــان فــي معظمهــا إلــى أصــول لبنانیــة مــع وجــود الــبعض منهــا  
، ویعـــود الوجـــود الشـــیعي فـــي لبنـــان إلـــى القـــرن التاســـع المـــیلادي، )قادمـــة مـــن إیـــران(ذات أصـــول فارســـیة 
المنطقـة معروفـة بجبـل عامـل والـبعض و بین نهـر اللیطـاني والجلیـل إلـى الجنـوب، تقع یتوزعون في منطقة 

الآخـــر یســــكن فــــي الجــــزء الشــمـالي مــــن ســــهل البقــــاع،  وتعــــود العلاقـــة بــــین الشــــیعة اللبنــــانیین ونظــــرائهم 
یرانیین إلى القرن الثاني عشـر، أمـا فـي القـرن الرابـع عشـر میلادیـة فقـد تعرضـت الطائفـة الشـیعیة للظلـم الإ

  .1حیث طردوا من قبل الممالیك إلى المناطق المحیطة بعیدا عن الحكم المملوكي المركزي

عتمـاد االقرن السادس عشر، تـولى الصـفویون السـلطة فـي إیـران ولأول مـرة فـي تـاریخ إیـران یـتم  في
ومنـــذ ذلـــك الحـــین، أقـــام الإیرانیـــون علاقـــات .  المـــذهب الشـــیعي ویعتبـــر الدیانـــة الرســـمیة للدولـــة الصـــفویة

بـــین الطائفـــة الشـــیعیة فـــي لبنـــان  وهكـــذا تكونـــت علاقـــات تاریخیـــة قویـــة. وطیـــدة مـــع الشـــیعة اللبنـــانیین
  . 2والإیرانیین خلال الفترة الصفویة

هـا الشـیعة اللبنـانیین فـي الدولـة الصـفویة تمـت مكافـأة علمـاء بموجب تلـك المكانـة التـي أصـبح یحتل 
جبـل عامــل بمناصـب علیــا فـي الدولــة الصـفویة، وقــد كــان مـن بــین هـذه الشخصــیات العبـد العــاملي، الــذي 

فــي النصــف الأول مــن و . عامــل جبــل الإســلام فــي أصــفهان، وشخصــیات أخــرى مــن شـغل منصــب شــیخ
                                                

1 - Joseph Olmert, "The Shiitis and the Lebanese State", in Martin Kramer ed, Shiism, Resistance, and 
Revolution (Usa: Westview Press, 1987), p. 189. 

2 - Fuller, Graham E. and Rend Rahim Francke, The Arab Shiia: The Forgotten Muslims (Uk: Palgrave 
Macmillan, 2001), p. 231. 
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الحكـم وتشـكیلهم امبراطـوریتهم تراجعـت مكانـة الشـیعة عمـا كانـت  وبتـولي العثمـانیین ،القرن السـادس عشـر
ـ ّ نة علـى الحكـم، علیه إبان الحكم الصفوي إلى مستوى الاكتفاء بالـدفاع عـن الـنفس فـي مواجهـة سـیطرة الس

وفي هذه الفترة ظهرت زعامات شیعیة في مسار البحث عـن أیـة وسـائل وتـدابیر لحمایـة الشـیعة مـن القمـع 
 . 1العثماني

سقوط وتفكك الدولة العثمانیة، وبموجب إتفاقیـة سـایكس بیكـو تـم تقسـیم تركـة الدولـة العثمانیـة فـي وب
الشرق الأوسط بین فرنسا وبریطانیا، وخضع لبنان للانتداب الفرنسي، حیـث اهتمـت الحكومـة الفرنسـیة فـي 

منــاطق الســوریة تحدیــدا، لبنــان بالطائفــة المســیحیة المارونیــة المنتشــرة خــارج الحــدود اللبنانیــة فــي بعــض ال
  .الكبیروهذا في إطار ما یعرف بدولة لبنان 

هــذا المســـعى لــم یحـــظ بــالقبول مـــن قبــل الطائفـــة الشــیعیة التـــي كانــت تطمـــح إلــى إنشـــاء وحــدة مـــع 
قــرارهم بمكانــة الشــیعة فــي المســرح لكــن وخضــوعا للأ.  2ســوریا ٕ مــر الواقــع المتمثــل فــي الوجــود الفرنســي وا

عتبـار أنهـم یشـكلون طائفـة مهمـة مـن حیـث التعـداد السـكاني، تراجـع الشـیعة عـن الـى السیاسي اللبناني، ع
علــى ضـوء مقاربــة الحكومــة و  .3مـواقفهم حیــال مسـعى الوحــدة مــع سـوریا، وانخرطــوا فـي طــرح لبنــان الكبیـر

حیـــث تـــم فیـــه الاعتـــراف  1926تمـــت كتابـــة الدســـتور اللبنـــاني فـــي  یـــرالفرنســـیة لموضـــوع دولـــة لبنـــان الكب
  .4ا بالطائفة الشیعیة ككیان مستقل عن الطوائف الأخرىرسمی

تمثـیلهم النـاقص  بسـببیـزداد لـدى الشـیعة  بـالظلم مع مرور الوقت بعد استقلال لبنان بدأ الشـعورو  
علـى هـذا النحـو  .خـرىفضلا عن عدم السـماح لهـم بالوصـول إلـى مراكـز السـلطة علـى غـرار الطوائـف الأ

ــ بــدأ یتشــكل لــدیهم نــوع مــن اللبنانیــة، لاســیما فــي منــاطق الجنــوب محضــن الأیــدیولوجیات  ار للدولــةالاحتق
 . 5المطالبة بالتغییر والتجدید الكامل للنظام السیاسي

  إصلاحات موسى الصدر : الفرع الثاني

ونظــام  ،الشــیعیة فــي ظــل وضــع یتســم بتهمــیش الطائفــة 1959انتقــل الصــدر إلــى لبنــان فــي عــام 
شـیعة اللبنــانیین لأن الطـائفتین المارونیــة والسـنیة كانتــا تحتكـران الســلطة طـائفي لـم یكــن یعتـرف بمصــالح ال

خدمــة علــى فــي ظــل هــذا الوضــع دخــل الصــدر السیاســة، كشخصــیة دینیــة إصــلاحیة مصــممة . 6والحكــم
 ،لتحریــك الجمــاهیر مــن أجــل مقاومــة الظلــم الــذي كــان الشــیعة ضــحایاهوذلــك . 7مصــالح الشــیعة اللبنــانیین

جــل ذلـــك أنشــأ فـــي وقـــت لأو ، جتماعیـــة والسیاســـیة  بنزعــة دینیـــةأطیر النضــالات الاعمــل الصـــدر علــى تـــف
وهــــي فــــرع عســــكري لحركــــة " أمــــل"هیئــــة  أســــس الصــــدر 1974مضــــطهدین، وفــــي عــــام لاحــــق حركــــة ال

                                                
1 - Halawi Majed, A Lebanon Defied: Musa al-Sadr and the Shiia Community (Boulder:  
     Westview Press, 1992), pp. 19-42. 
2 - ibid, pp. 39-40. 
3 - Olmert, Op., cit. pp. 189-200 
4 - Momen Moojan, An Introduction to Shii Islam: The History and Doctrines of Twelver Shiism (New 

Haven: Yale University Press, 1985), p.265. 
5 - Halawi, Op, cit., pp. 49-77. 
6 - Saad Ghorayeb Amal, Hizbu’llah: Politics and Religion (London: Pluto Press, 2002), p. 89. 
7 - Ibid, p. 88. 
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اختفــى الصــدر ســنة وقــد . 1المضــطهدین، مــن أجــل مواجهــة الهجومــات العســكریة الإســرائیلیة علــى لبنــان
حلال السلم في لبناننهاء الحرب الأساعیه لإفي لیبیا في إطار م 1978 ٕ   . *هلیة وا

 بروز حزب االله اللبناني: الفرع الثالث

یمتـد بجـذوره و  ،للبنـان أثنـاء الاحـتلال الاسـرائیلي ع بدایة ثمانینیـات القـرن العشـرینظهر حزب االله م
 ،1970و 1960لال لشیعة التي تركزت في جنـوب العـراق خـلسلامي حیاء الإالأیدیولوجیة إلى عملیة الإ

یــین مــع مجموعــة مــن الشــیعة المحل )النجــف(ن مــن العــراق یشــكل طلبــة العلــم ورجــال الــدین العائــدحیــث 
القیـام بالتعبئـة السیاسـیة مـن أجـل تسـلیط الضـوء علـى حالـة التهمـیش التـاریخي الـذي عانـت  لغـرض تحالفا

ســرائیلي للبنــان ، والغــزو الإ1975ام منــه الطائفــة الشــیعیة، فضــلا عــن انــدلاع الحــرب الأهلیــة اللبنانیــة عــ
فــي نفــس ، واختفــاء الإمــام موســى الصــدر فــي لیبیــا 1978ســتهدف النشــطاء الفلســطینیین فــي عــام االــذي 
 حداث إلى جانب وجهات نظـر علمـاء وقـادة الشـیعة، فقد شكلت هذه الأ1979، والثورة الإیرانیة عام العام

  .2عامل حاسما في میلاد حزب االله

، لكـن 1985لان الرسمي عـن مـیلاد حـزب االله إلـى یـوم السـادس عشـر مـن فیفـري عـام یعود الإعو 
 ،الـذي حصـل فـي حركـة أمـلالبدایة الفعلیة لعمل الحزب كانت قبل ذلك بأكثر من سـنتین عقـب الانشـقاق 

  . 3ما أدى إلى مغادرة عدد كبیر من كوادرها إلى الحزب الناشئ

  :كحركة إسلامیة تشمل ثلاثة مستویات حزب االله Olivier Royروي  یيفیعرف أولی

ً a community-oriented party  أولا، هــو حــزب یمثــل مجتمــع موجــه مــن  اهامــ یمثــل جــزء
ثانیـا، هـو حـزب وطنـي لبنـاني یكـافح ضـد الاحـتلال الاسـرائلي . مهمـش تقلیـدیا فـي لبنـانالالشعب الشـیعي 

یران والذي تحول إ. للبنان ٕ   . 4وسطلى فاعل حاسم في الشرق الأثالثا، هو جزء من محور سوریا وا

فـي مجـال الهیاكـل القاعدیـة والمؤسسـات الاجتماعیـة فـي  اللبنانیة كنتیجة لغیاب استثمارات الدولةو  
أنشـــأ حــزب االله شــبكة واســعة مــن المؤسســات التـــي . 5غلبیــة الشــیعیةقتصــادیا ذات الأاالمنــاطق المهمشــة 

علـى  ،عـن مؤسسـات أخـرى ذات طـابع  ترفیهـي ورفـاهيفي تقدیم الخدمات الاجتماعیـة فضـلا  اتلعب دور 
  .6وغیرها غرار المستشفیات ومؤسسات جمع القمامة وتوزیع المیاه الصالحة للشرب

ــــف التیــــارات الإكــــان لانتصــــار الثــــورة الإ لقــــد  ــــى مختل ــــة تــــأثیرا عل ــــف مــــذاهبها یرانی ســــلامیة بمختل
ي یقطنهـا أتبــاع المــذهب الشـیعي فــي منطقــة وتوجهاتهـا فــي مختلــف بلـدان العــالم، لاســیما فـي المنــاطق التــ

                                                
1- Amal, Op., cit. p.167. 

  ظѧل وفي مختلف دوائѧر صѧناعة القѧرار العالمیѧة، حیѧث ی والرأي العام لا تزال قضیة اختفاء موسى الصدر مثار جدل واسع في وسائل الاعلام *
 ،، وقد مثل مقتل القذافي منعرجا في القضیة لأنھ كان متھما بإخفائھبیا أم إیطالیا، أم  في مكان آخرمكان إختفائھ محل تساؤل إن كان في لی

2 - Addis Casey. L, Hezbollah: Background and Issues for Congress, 
<http://www.fas.org/sgp/crs/mideast/R41446.pdf> see 08/11/2012. 

 .34. ، ص)2006مركز دراسات الوحدة العربیة، : بیروت(  )2006 - 1982( حزب الله من التحریر إلى الردع عبد الإلھ بلقزیز،  - 3
4 - Olivier Roy, The Politics of Chaos in the Middle East (London: Hurst & Co, 2008), p. 103. 
5 - Palmer Harik Judith, Hezbollah: The Changing Face of Terrorism (London: I.B. Tauris. 2005), p. 83. 
6 - Judith, Op,. cit. p. 81. 
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الأثـر البـالغ فـي تكـوین عشـرات العلمـاء الـذین  ،، كمـا كـان لـدور الحـوزة العلمیـة فـي النجـفوسطالشرق الأ
ُ  اأصــبحو  كــان لهــا ولــذلك . 1كونــون فیمــا بعــد المرجعیــة الدینیــة لحــزب االله ومــنهم الشــیخ حســین فضــل االلهی

لوا فیمـا بعـد مـا شكو لشیعیة في لبنان الذین تواصلوا وتفاعلوا مع الثورة على بعض الشباب والكوادر ایر تأث
  . "حزب االله"یسمى 

یدیولوجیـة ومبـادئ هذا التعاطف مع الثورة یعني بحسب إعلان هؤلاء العلماء الشباب ولائهم التـام لإ
یهـا حـزب االله مـع مـن النقـاط التـي یتفـق فو . تحت إمرتـه أو قیادتـه" الحزب"ومن ثم جعل منظمتهم  .2الثورة

الحـزب فیمـا یتعلـق بضـرورة إقامـة نظـام إسـلامي  میة فـي إیـران مـا یتعلـق بوجهـة نظـرسـلامبادئ الثـورة الإ
اوز الحــدود الموروثــة مــن قبــل الاســتعمار، وهــي النقطــة التــي تلتقــي مــع فكــرة تصــدیر الثــورة، وضــرورة جــیت

 . 3من الوجود تحریر القدس أو بمنطق الثورة إزالة إسرائیل

سـلامیة فـي إیـران، ومـع ذلـك ولـى مـن إنشـائه شـعار الثـورة الإفـي السـنوات الأ الحزب كان شعارلقد 
فقـــد كـــان یـــدرك أنـــه مـــن الصـــعب علیـــه تحقیـــق . لـــم یغیـــر الحـــزب قواعـــد اللعبـــة أو قـــام بتهدیـــد اللبنـــانیین

ور ووجـود ممـا جعلـه یتحـول نحـو تركیـز جهـوده علـى تعزیـز وتوسـیع د. مشروعه هذا إن لم یكن مسـتحیلا
لي فــي جنــوب لبنــان وتــرویض الســنة والمســیحیین یســرائالطائفــة الشــیعیة فضــلا عــن محاربــة الاحــتلال الإ

 .4الموارنة

   مكانة الحزب في المجتمع والدولة وامتداداته الإقلیمیة: المطلب الثاني

السیاســي لة الطــابع العلمـاني للنظـام أوســط تعتبـر مسـخلافـا لـبعض البلـدان فــي منطقـة الشـرق الأ   
إذ بعـد . لة للمجتمـع اللبنـاني بمسـیحییهم ومسـلمیهمطیـاف المشـكّ تفـاق مـن قبـل مختلـف الأافي لبنـان محـل 

عـلان  ٕ تـم توزیــع السـلطات علــى مختلــف  ،1943ســتقلال لبنـان ســنة اانتهـاء الانتــداب السیاسـي الفرنســي وا
غلبیـــة ارنـــة یشـــكلون الأحیـــث كـــان المســـیحیون المو  1932عتمـــادا علـــى تعـــداد الســـكان لســـنة االطوائـــف 

  .5ویتبعهم تعداد المسلمین سنة وشیعة

ُ  إن طـراف داخـل الطوائـف علـى ل تحفظات بعض الأزِ التوافق والتسویة التي تمت في تلك الفترة لم ت
ساسـیة حـول النقطـة المتعلقـة بالشـكل الـذي یجـدر أن تكـون تمحـورت القضـیة الأو  ،التسویة المتوصـل إلیهـا

یحیین كیــان وحیــد مــرتبط ثقافیــا وسیاســیا بــالغرب، مطلــب یتقاســمه الكثیــر مــن المســك ،ةعلیــه الدولــة اللبنانیــ

                                                
 .35 .بلقزیز، حزب الله من التحریر إلى الردع، مرجع سبق ذكره، ص -1

2-  Hamid Dabashi, Theology and Discontent: The Ideological Foundations of the Islamic Revolution in 
Lebanon (New York: New York University Press, 1993). P.21. 

  :للمزید حول ھذا الموضوع أنظر -3
Martin Kramer, "Redeeming Jerusalem: The Pan-Islamic Premise of Hezbollah", in David Manashri ed, The 
Iranian Revolution and the Muslim World (Colorado: Westview Press, 1990), pp. 30–105.  
4 - Ziad Majed, "Hezbollah And The Shiite Community: From  Political Confessionalization  To  Confessional 
Specialization", Retrieved on 08/11/2012. <www.aspeninstitute.org/.../hezbollah-shiite-community-political>. 

من جانب  تم بین ممثل عن الحكومة الفرنسیة من جانب وممثلین عن الطائفة المارونیة المسیحیة والطائفة السنیة المسلمة عرف الاتفاق الذي - 5
لمناصب الحكومیة یعتمد على حجم الطائفة في حین تم تحدید حیث توصلوا إلى تسویة سیاسیة تقوم أساسا على أن تحدید ا" بالمیثاق الوطني"آخر 

 .المقاعد في البرلمان مناصفة بین المسیحیین الموارنة والمسلمین
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كثیــر مــن المســلمین وبعــض المســیحیین فــي كیــان لبنــاني منســجم مــع تراثــه وبعــض المســلمین، كمــا یرغــب 
  .سلامي ومندمج جیدا في المنطقة التي ینتمي إلیهاالعربي الإ

ــــ 1943الــــوطني لســــنة  میثــــاقإذن بموجــــب ال     ُ نح الشــــیعة المركــــز الثالــــث مــــن حیــــث التمثیــــل م
نطلاقــا مــن هــذا الوضــع أحــس الشــیعة بكــونهم مــواطنین مــن االسیاســي، والــذي یتعلــق برئاســة البرلمــان، ف

  .1الدرجة الثالثة مقارنة بوضع الموارنة المسیحیین والسنة المسلمین

ؤسسـة السیاسـیة المكونـة مـن عن نظام لبنـان السیاسـي، لأن الم رضاهمعدم  زادالوقت،  مع مرورو 
التـي تكمـن فـي الحفـاظ علـى الوضـع الـراهن بـدلا و الفائـدة المشـتركة  تقاسـم أدت إلـى المسلمین والمسـیحیین
    .من معالجة المشاكل

لقــد اسـتـقبل حــزب االله عنــد خروحــه إلــى الوجــود بكثیــر مــن الریبــة والتــوجس مــن قبــل كــل الأحــزاب 
لته بــإیران التــي لــم یتحــرج فــي المجــاهرة بهــا، وهــذا مــا فــاقم مــن حــدة والقــوى السیاســیة اللبنانیــة، بســبب صــ

انخراطه في حروب طاحنة مع أهـم تلـك القـوى، وصـلت إلـى حـد تصـفیة بعـض قادتـه ومثقفیـه، لیتـوج ذلـك 
  .19882الصدام الدامي مع حركة أمل سنة 

ن بـین مـف مهـا لـه،إنه لطالما وصـف حـزب االله فـي لبنـان بـالحزب الإیرانـي وحتـى إیـران لا تخفـي دع
فیفیـــري مـــن عـــام  فـــي شـــهر ألقـــاه ســـلامیة فـــي إیـــران آیـــة االله الخمینـــيورد فـــي خطـــاب لـــزعیم الثـــورة الإ مــا

مریكیة وبریطانیـا كونهمـا أنشـأتا في الوقت ذاته الولایات المتحدة الأ اتعاطفه مع لبنان متهم إعلان 1978
  .3حسب قوله ، والتي تعیش حالة متردیةدولة إسرائیل كوسیلة لإیذاء الطائفة الشیعیة في لبنان

أعلـن مسـاندتي "ناسـبة السـنة الفارسـیة الجدیـدة، بم 1980في مارس  كما جاء في خطاب آخر ألقاه
علــى النحــو ذاتــه قــدمت إیــران مســاعدات لشــیعة لبنــان، فضــلا علــى المســاهمة . "لفلســطین المحتلــة ولبنــان

  .19825سرائلي للبنان عام عل  للغزو الإكرد ف تلك الخطوة وقد جاءت. 4في إنشاء حزب االله

رجـــل مـــن حـــرس الثـــورة  2000 افبموجــب تلـــك المســـاعدة  قامـــت إیـــران بنشـــر قــوة عســـكریة قوامهـــ 
  .6وتقدیم مساعدة طبیة للشعب اللبناني

وكــون لبنــان یســمح  ،یــران لاعتبــارات تـرتبط أساســا بشــیعة لبنــانویكتسـي لبنــان أهمیــة بالنســبة لإ    
  .قتصادیةایوستراتجیة وجیو جعتبارات ابیض المتوسط وهي ها منفذ على البحر الأن یكون لألها ب

                                                
1 - Joseph Alagha Elie, The Shifts in Hizbullah’s Ideology. Religious Ideology, Political Ideology, and 

Political Program (Leiden: ISIM , Amsterdam University Press, 2006), p. 23. 
 .39 .بلقزیز، حزب الله من التحریر إلى الردع، مرجع سبق ذكره، ص - 2

3 - Hamid Algar, Islam and Revolution – Writings and Declarations of Imam Khomeini (Berkeley, CA: 
Mizan Press, 1981), p. 214. 

وبحسب . 1980ولایات المتحدة وحلفائھا من الأوروبیین بأنھا تقدم مساعدات مالیة وعسكریة واسعة لحزب الله منذ اتھمت إیران من قبل  ال - 4
 .ملیون دولار  كمساعدات سنویة لحزب الله 200ھذه الدوائر فإن إیران تقدم 

5-  Ehteshami Anous ،Raymond A. Hinnebusch, Syria and Iran, Middle-Powers in a penetrated regional 
system (London: Taylor   & Francis Group, 1997),P. 115. 

6 - Cathrine le Thomas, ``Le Hezbollah et la communaute chiite au Liban: une adequation imparfait", Moyen-
Orient, 2 (2009), 28-32. 
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لقد تمیز مسار حزب االله في سجالاته الداخلیة أو في حروبه مع إسرائیل بخروجه فـي كـل مـرة قویـا 
من كـل محنـة یخوضـها ضـد أعدائـه فـي الـداخل وفـي الخـارج، بشـكل یكـاد یجعلنـا نجـزم بأنـه یخـوض تلـك 

ع أسباب القوة، وفي كل مرة تتسع مجالات وسبل صدامه مـع الدولـة اللبنانیـة وتتسـع مصـادر الحروب لجم
الـــدعم الإیرانـــي اللامشـــروط نصـــرة للمـــذهب : 1تمویلـــه التـــي یمكـــن حصـــرها فـــي مصـــدرین رئیســـیین وهمـــا

سـطى الشیعي في لبنان وحفاظا على تواجها ضمن الرهانات الإقلیمیة، أما المصدر الثـاني فهـو الطبقـة الو 
  .الشیعیة ومجموع رجال الأعمال المنتمین إلیها في الداخل والخارج

ولأن الدولـــة فـــي لبنـــان عجـــزت عـــن نـــزع ســـلاح الحـــزب فقـــد جـــاءت حادثـــة اغتیـــال رئـــیس الـــوزراء 
السابق رفیـق الحریـري، ومـا تبعهـا مـن حـراك داخلـي وخـارجي لتـدول قضـیة هـذا السـلاح لاسـیما بعـد اتهـام 

طــرف المحكمــة الدولیــة المنصــبة للتحقیــق فــي الحادثــة، ومــع ذلــك لــم یقــو أي  أشــخاص ینتمــون إلیــه مــن
طرف على إجبار الحزب على التخلص من سـلاحه سـویة ببـاقي الحركـات المسـلحة التـي خاضـت الحـرب 

  .الأهلیة

وقــد بلغــت ثقــة قیــادات الحــزب فــي قدراتــه العســكریة مــداها الأقصــى عنــدما أعلــن أمینــه العــام فــي 
مــن یریــد أن ینــزع ســلاح حــزب االله علیــه أن یتفضــل، فــي تحــدي واضــح لقــوى الــداخل  خطــاب متلفــز أن

في حین یعتقد كثیر مـن الكتـاب أن القـوى الغربیـة لیسـت جـادة فـي نـزع هـذا السـلاح رغـم مـا . والخارج معا
یمثلـه مـن خطــر علـى إســرائیل وذلـك لاسـتخدامه كذریعــة لإبقـاء التــوتر فـي المنطقـة، والعمــل علـى توجیهــه 

لى أطراف أخرى، وهو ما حصـل باشـتباك عناصـر الحـزب مـع مقـاتلي الجـیش الحـر فـي سـوریا أكثـر مـن إ
 .مرة

 على وظائف الدولة  االله حزب مظاهر استیلاء: المطلب الثالث

علــى  ســرائیلیةشــرعیة لــه مــن المقاومــة التــي أبــداها حیــال الهجمــات الإ یصــنعإسـتطاع حــزب االله أن 
وعـلاوة علـى . المهنیـةو بع المؤسسـي لمسـاعیه المتعلقـة بالرعایـة الاجتماعیـة ، فضلا عن إضفاء الطـالبنان

وفــي ظــل . 2ســتهداف المــدنیین فضــلا عــن تندیــده بالفســاداكتســب الحــزب شــرعیة جــراء رفضــه اذلــك، فقــد 
قــادر علــى فــرض  الفرصــة وأثبــت أنــه حــزب االله اســتغل غلبیــة الشــیعیةتخلــي الدولــة عــن المنــاطق ذات الأ

نشــاء بنیـــات ، وتــدریصــفوفهتوســـیع  ىغیـــر أنــه ومنــذ إنشـــائه عمــل علــ ،فیهــا النظــام ٕ ب كفـــاءات جدیــدة، وا
ســتند فــي الجانــب المتعلــق بالرعایــة الاجتماعیــة علــى ثلاثــة اوقــد . 3تحتیــة تنظیمیــة فــي المنــاطق الشــیعیة

  .سلامیة والثقافیةالمساعدة الاقتصادیة للمحتاجین، تقدیم الخدمات الصحیة، التربیة الإ: أبعاد

ولعــل واحــدا مــن عناصــر قــوة الحــزب الجماهیریــة والتمثیلیــة فــي الســاحة اللبنانیــة ســعة انتشــاره فــي 
في الجنوب والبقاع والضاحیة الجنوبیـة، ویعـزى ذلـك لمواقفـه المقاومـة  ة، خاصة الشیععامة الناسأوساط 

                                                
 .20. ، ص)2007مركز الدراسات الإشتراكیة،: مصر(نور منصور : ، ترانتصار المقاومة اللبنانیة وتحدیات المستقبل كریس ھارمان، - 1

2 - Saad Ghorayeb, Amal. Hizbu’llah: Politics and Religion (London: Pluto Press, 2002), p.03. 
3  - Azani Eitan, Hezbollah: The Story of the Party of God: From Revolution to institutionalization (New 

York: Palgrave Macmillan, 2009), p.54. 
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اعیـة والأهلیـة مكنتـه مـن ومقارعته المستمرة لإسرائیل، إلا أن امتلاكه لشبكة واسعة مـن المؤسسـات الاجتم
  .  1الشعبي في بناء موقع قوة لمشروعه السیاسي –استثمار رأسماله الاجتماعي 

ففي المجال العسكري استطاع الحزب تحدیث ترسانته مـن الأسـلحة وخاصـة الصـواریخ التـي كشـف 
ین لـم یثبـت بطریقة سنمائیة عـن مـداها وقـدرتها فـي ضـرب العمـق الإسـرائیلي، وعلـى صـعید تـدریب المقـاتل

إن كــان الحــزب قــد اســتعان بمرتزقــة مــن خــارج لبنــان، فیمــا حــاول أن یبــین بــأن كتائبــه تحتــوي علــى كافــة 
  .الحساسیات الطائفیة في البلد

الوضـع المشـابه غالبـاً مـا تتصـرف الحركـات المسـلحة ذات  أنـه   Ora Szekelyتـرى أورا سـزیكلي 
. تتمتــع بثــروة مادیـة تســتخدمها لتوظیــف مقــاتلین مرتزقــةفلـیس كــل حركــة . بشــكل مختلــف تمامــاً  لحـزب االله

الاســتثمار  لتجنیـد مقــاتلین ملتــزمین بـدلاً مــنفـالبعض، كحــزب االله، قـد یســتثمرون فــي آلیـات واســتراتیجیات 
  .2في مرتزقة، أو یعملون، من ناحیة أخرى، على نشر جاذبیتهم لدى جمهور مناصریهم المحتملین

مجموعـــة مـــن المـــوارد المادیـــة  الحصـــول علـــى البقـــاء بقدرتـــه علـــىوتفســـر أورا قـــدرة الحـــزب علـــى 
 الشـــرعیةو الاســـتخبارات، كوغیـــر المادیـــة  ،الســـلاحوالحصـــول علـــى المقـــاتلین ب وتـــدعیم صـــفوفه التمویـــلك

ســــكان ال أو مـــن علـــى معظـــم هـــذه الأشــــیاء مـــن الخـــارج یحصــــل حـــزب االله وتـــرى أن .التـــدریبو  الشـــعبیة
 رالقســـ: ثــلاث خیـــارات اســتراتیجیة هنـــاكوفــي كلتـــا الحــالتین، . راعیــة مـــا محلیـــین أو مــن دولـــةالمــدنیین ال

  . 3والإكراه، تقدیم الخدمات، والتسویق

ذات  والخیریــة أطلــق الحــزب مشــروعا ضــخما مــن المؤسســات الاجتماعیــة وفــي الجانــب الاجتمــاعي
الاحــتلال، ولــذلك بمشــروعه الــوطني المشــتبك مــع و الصــلة بمشــروعه الــداخلي الثقــافي والــدیني والسیاســي 

ــ ّ وأنشـــأ مؤسســات دینیـــة وأخـــرى اجتماعیـــة . القاعـــدة الشـــعبیة التـــي تمــده بالمقـــاتلینمــن  ع قـــدر الإمكـــانوس
علامیة ومستشفیات كبـرى وعیـادات متعـددة الخـدمات صـارت تقـدم خـدمات للمـواطنین متجـاوزة فـي ذلـك  ٕ وا

 .4المؤسسات التي تمتلكها الدولة

بمثابــة المنعــرج فــي مســار حــزب االله  1990هلیــة ســنة لحــرب الأنتهــاء ااأوغســتیوس  نیعتبــر نــورت
وعلـى هـذا .  5اللبنـاني أم لا يحیث كان علیـه أن یقـرر مـا إذا كـان راغبـا فـي الانـدماج فـي النظـام السیاسـ

ــرح النحــو ولقــد انتقــل حــزب االله بحســب نــورتن . 6حــول مســتقبله 1992نقــاش علــى مســتوى قیاداتــه ســنة  طُ
  7.أمینه العام الجدید نصر االله من التشدد إلى البراغماتیةأوغستیوس تحت قیادة 

                                                
 .39. بلقزبز، حزب الله من التحریر إلى الردع، مرجع سبق ذكره، ص - 1

2 - Ora Szekely, "Hezbollah's Survival: Resources and Relationships" Middle East Policy, Vol 19, 4 (Winter 
2012): pp.111–112. 

3 - Ibid, pp. 112-113. 
 .42 -41. ص ص المرجع السابق، ،بلقزبز - 4

5 - Norton Augustus R, Hezbollah: A Short History (Princeton: Princeton University Press, 2009), p. 43. 
6 - Azani Eitan, Op, Cit., P. 45. 
7 - Ibid, p. 91. 
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 خاصـة حزب بدعم غیر مسبوق من قبـل الشـعب اللبنـاني عمومـا والطائفـة الشـیعیةهذا الحظي  قدو 
انطباعــا مفــاده أنــه القــوة الوحیــدة  هــذا الانســحابفقــد كــرس . ســرائیلي مــن لبنــانجــراء انســحاب الجــیش الإ

بمــا ســاهم حتــى فــي ته شــعبی تتنامــ ، وقــدراضــي اللبنانیــةســرائیلیة عــن الأالقــادرة علــى دحــض القــوات الإ
تجــاوزه للانقساــمات الطائفیــة وحصــوله علــى احتــرام واســع فــي منطقــة الشــرق الأوســط، مــع ذلــك لــم تشــكل 

   .اللبناني بشكل یقوض وجود الدولة نهائیا إنجازاته تهدیدا للنظام السیاسي

یـــران، فضـــلا عــن رفضـــه التخلـــي عـــن ســـلاح علاقـــات حـــزب االله مـــع كــل مـــ لقــد شـــكلت ٕ ن ســـوریا وا
وقـد  - سـلحة تضـاهيیمتلك ترسـانة مـن الأ هلا سیما وأن ؛شك وجدل داخل وخارج لبنان موضوعالمقاومة 

فعلــى هــذا النحــو كــان ینظــر لحــزب االله علــى أنــه . قــدرات الجــیش اللبنــاني - حیــانتتجــاوز فــي بعــض الأ
   .ساسیةلوظائف الدولة الأ ایشكل تحدی

إلـى الـذي یـدعوا كـل الفصـائل اللبنانیـة  1559علـى المسـتوى الـدولي بـالقرار  حـديترجم هذا التوقد 
بــدعوى أن الســلاح موجـه لحمایــة لبنــان مــن  الحــزبقوبـل القــرار بــالرفض مــن قبـل و ، التخلـي عــن أســلحتها

  . سرائیلیةخطار الخارجیة لاسیما الإالأ

 2006ســرائلیة فــي الفصــائل، الحــرب اللبنانیــة الإ ســلحة مــنوممــا عــزز الطــرح المطالــب بنــزع الأ 
 ، وهـوفقـد كانـت نتیجـة تلـك المواجهـة مئـات القتلـى ،والتي اندلعت بسبب أسر حزب االله لجندیین إسرائیلین

الـدعوة لیكـون  نمبرر كـاف للـدعوة لضـبط السـلاح ومـن ثـم شـرعنة أن یكـون بحـوزة الدولـة فقـط، فضـلا عـ
  .1دولة فقطإعلان الحرب والسلم من طرف ال

یــران أطرحــت مســ لقــد ٕ وامتداداتــه لة ســلاح حــزب االله، قضــیة علاقــات الحــزب مــع كــل مــن ســوریا وا
بعبـارة أخـرى تـم ربـط علاقـة الحـزب و  الخارجیة بعد أن كسب متعاطفین ومریدین من كل الأقطـار العربیـة،

امل حـزب مـن دولـة مـع دولـة ، حیث من غیر المقبول أن یتعبإیران وسوریا من زاویة سیادة الدولة اللبنانیة
قضــیة عــدم ذوبانــه فــي الكیــان السیاســي  أخــرى ویقــیم معهــا علاقــات عســكریة، كمــا طــرح مــن زاویــة أخــرى

  .2للسلطة المركزیة للدولة اللبنانیة وعدم ولائه

  صون وحدة الدولة في لبنانالدیمقراطیة التوافقیة كآلیة ل: المبحث الثالث

 عمـــلتجلیاتـــه اللغویـــة والدینیـــة والمذهبیـــة والعرقیـــة تحـــدیا كبیـــرا ل تمثـــل إشـــكالیة التعـــدد الإثنـــي بكـــل
مـا حمـل  ،ة السیاسیة فـي الـدول التـي تعـیش انقسـامات أفقیـة وصـراعات شـبه متكافئـة علـى السـلطةمالأنظ

 ّ ن الحركات الانفصالیة، ولأن الدولة الوطنیة اسـتطاعت إلـى حـد مـا الـتحكم فـي هـذه مخاطر الحروب وتكو
فإنهــا واجهــت صـــعوبات كثیــرة فــي مجتمعـــات تتمیــز بالتشـــظي ي عـــدد كبیــر مــن الأقطـــار، تلافــات فــالاخ

الكبیر والتقاطع بین التقاطعات الإثنیـة المـذكورة، لـذلك أوجـد علمـاء السیاسـة نموذجـا مـن الدیمقراطیـة لهـذه 

                                                
1 - Ibid, pp. 245-247. 

مریكیة وحلفائھا من كان النقاش على الساحة اللبنانیة متناغما مع الطرح السائد على المستوى الدولي حیث أعلنت الولایات المتحدة الأ - 2
 .تمي لھذا المحورتن حزب الله منظمة إرھابیةحیث اعتبر الأوروبیین أساسا الحرب على ما یسمى محور الشر، 
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نمـــا یـــؤدي إلـــى اقتســــام الســـلطة ٕ هــــو  جذهـــذا النمـــو . الـــدول لا یخضـــع لمنطـــق حكـــم الأغبیــــة التمثیلیـــة، وا
  .الدیمقراطیة التوافقیة

  تعریف الدیمقراطیة التوافقیة والمجتمع المتعدد: المطلب الأول

هـــي نمـــوذج  Consociational Democracyأن الدیمقراطیـــة التوافقیـــة  *یـــرى أرنســـت لبهـــارت
تجریبـي ومعیــاري فـي الوقــت نفسـه، اســتخدمت  كنمــوذج للاسـتقرار السیاســي فـي عــدد مـن الــدول الأروبیــة 

رى مثــل النمساــ وبلجیكــا وسویســرا التــي بلغــت الــذروة فــي انقســاماتها التعددیــة الحــادة وتعــاون نخبهــا الصــغ
  . 1الوثیق في منتصف القرن الماضي، إلا أنها تنعم حالیا بفعل التوافق بهذا الاستقرار

فهـي إذن شـكل مـن أشـكال الحكـم المطبقـة فـي بعـض البلـدان كـالتي ذكرناهـا، وهـي تقضـي بإعطـاء 
م بـــالتوافق فــــي بعـــض الأمـــور السیاســــیة للجماعـــات المتمــــایزة بعضـــها عـــن الــــبعض، والمكونـــة فــــي الحكـــ

  . 2مجموعها شعب الدولة، والتمایز یكون عادة في الأصول الإثنیة أو اللغویة

لیبهـارت أن النمـوذج التــوافقي یسـتمد أهمیتــه  ىرأ "الدیمقراطیــة فـي المجتمعـات المتعــددة"وفـي كتابـه 
ا إمبریقیــا یجعــل مــن دراســة الاســتقرار السیاســي فــي المجتمعــات الدیمقراطیــة أمــرا ممكنــا، مــن كونــه نموذجــ

ویــرى أنــه یجــب فهــم النمــوذج علــى أنــه محاولــة لإثــراء وصــقل التصــنیف التقلیــدي الــذي وضــعه غابرییــل 
ــــة ــــوانین رئیســــیین ألمونــــد للأنظمــــة السیاســــیة الغربی ــــو : التــــي تنــــدرج تحــــت عن  أمریكیــــة -الأنظمــــة الأنجل

وألمانیـــا  والرابعـــة ةهوریـــة الفرنســـیة الثالثـــالجم(والأنظمـــة الأروبیـــة  )بریطانیـــا والولایـــات المتحـــدة الأمریكیـــة(
یطالیا ٕ      .3)وا

كیــف نجعـل النظــام السیاســي : جیــب علـى ســؤال محـوريیمفهـوم فــي عقـد الخمســینیات للا هــذا ظهـر
 وعلـى أسـس عرقیـة وثقافیـة ودینیـة؟ وهـ دیمقراطیاً ومستقراً خاصة في المجتمعـات التـي تحفـل بالصـراعات

یطرح بدیلاً للدیمقراطیة التقلیدیة التنافسیة التي راجت فـي الـدول الغربیـة حیـث في ذلك الوقت مفهوم جدید 
  .4المجتمعات متجانسة سكانیاً ومتطورة اقتصادیاً 

                                                
-1995(أستاذ العلوم السیاسیة بجامعة كالفورنیا، ورئیس الجمعیة الأمریكیة للعلوم السیاسیة  Arend Lijphartیعتبربروفیسر آرند لایبھارت  *

ھولندا التي تطبق  من الأوائل الذین نظروا لھذا الموضوع، وقد استقى أفكاره الأولى عن الموضوع من أطروحتھ عن النظام السیاسي في) 9619
ً من الدیمقراطیة التوافقیة ؛ الدیمقراطیѧة 1969 سنة ؛ الدیمقراطیة التوافقیة1968 سنة سیاسة الاحتواء: وكان من أوائل كتبھ في ھذا المجال. قدرا

  .1977 سنة في المجتمعات المتنوعة
  ،)2006منشورات معھد الدراسات الاستراتیجیة، : بیروت(حسني زینھ . ترالدیمقراطیة التوافقیة في مجتمع متعدد، أرنست لبھارت،  - 1
 .12. ص 
): 2006خریف (  12 المجلة العربیة للعلوم السیاسیة" الدیمقراطیة التنافسیة والدیمقراطیة التوافقیة، الحالة اللبنانیة"ھناء صوفي عبد الحي،  - 2

 .132. ص
3  -  Ian O’flynn, deliberative democracy and divided societies (UK: Edinburgh University Press Ltd, 2006),  
p. 15. 

 13: ، تѧاریخ التصѧفح> http://sudanlam.com/?p=16202<" الدیمقراطیة التوافقیة طریقنا للاستقرار السیاسѧي" عبد الوھاب جمعة،  - 4
 .2012أكتوبر 
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 دقـة، وتوسـعتحدیـده ب حـول والمختصـین البـاحثین بـین اتفـاق عـدم ولقد شهد هذا المفهوم منذ ظهوره
 خضــعت أنهــا التســمیة، فنجــد علــى الاتفــاق عــدم حــد إلــى والاصــطلاحیة اللغویــة الــدلالات لــىإالاخــتلاف 

  :1مایلي أبرزها عدة، لتسمیات

 فــي ذلــك ورد كمــا *)التوافقیــة الدیمقراطیــة( تســمیة الدیمقراطیــة هــذه علــى لیبهــارت أرنســت أطلــق -
الــذي صــدر فــي عــدة طبعــات وبعــدة " متعــدد مــعمجت فــي الدیمقراطیــة التوافقیــة" المعــروف كتابــه
 .لغات

 فـــي الدیمقراطیـــة عـــن حدیثـــه معـــرض فــي "النســـبیة الدیمقراطیـــة"بعبـــارة  لامبـــورغ جیرالـــد وصــفها  -
 .وسویسرا النمسا

 شـنایدر یـورك ، وسـماها"الاجتمـاعي التجـزء"عبـارة  علیهـا فأطلق باول بنغهام الاجتماع عالم أما  -
 .اللیبرالیة الدیمقراطیة في الأكثریة قاعدة مع للمقارنة لةمحاو  في "الرضائي الاتفاق"

 الدیمقراطیــــــة الاتفاقیـــــة، أو الدیمقراطیـــــة الطائفیـــــة، أو الدیمقراطیــــــة: مثـــــل أخـــــرى تســـــمیات وهنـــــاك
الإنجلیزیـــــة مصـــــطلح   اللغـــــة فـــــي التوافقیـــــة مصـــــطلح ویقابـــــل. المسیســـــة غیـــــر الدیمقراطیـــــة التعاقدیـــــة، أو

Consociationalism  ویطلـق" السیاسـي  المـنهج مختصـر" كتابـه فـي الثوسـیوس یوهـانس وضعه الذي 
  contract Arian ، أوconcordant الاتفاقیــــة اســــتخدامه بمعنــــى عــــن الطائفیــــة، فضــــلا أیضــــا علیــــه

 . 2التعاقدیة

 التوافقیـة الدیمقراطیـة أن علـى إجمـاع شـبه هنـاك فـإن المسـمیات، فـي الاخـتلاف عـن النظر وبغض
 المبــادئ علــى الفكــري أو التـاریخي ســیاقها فــي سـواء تقــوم الأخیــرة الأغلبیـة، فــي أن اطیــةدیمقر  عــن تتمـایز
 عبـــر بالرضـــا الحكـــم فـــي تـــتلخص ومونتســـكیو، والتـــي لـــوك لاســـیما بیـــون،و الأور  المفكـــرون حـــددها التـــي

  .والتاسع عشر عشر الثامن القرنین في تطبیقاتها والأقلیة، وأخذت الأغلبیة وقاعدة الانتخابات

في الجدول التالي أنماط الأنظمـة الدیمقراطیـة وخصائصـها فـي المجتمعـات المتجانسـة والمجتمعـات 
  .التعددیة

  

  

  

                                                
  ):2010أكتوبر ( 30، مجلة جامعة السلیمانیة ،العراق ،"یاسي العراقيالدیمقراطیة التوافقیة، دراسة في السلوك الس" رشید عمارة  - 1

129. ص  
ومن  في دراستھ الأولى ذھب لیبھارت إلى أن الحالة الھولندیة تمثل لغزا محیرا؛ فھي من ناحیة تتسم بدرجة غیرعادیة من الانقسام الاجتماعي، *

وسر التعجب من ھذه المفارقة أن المجتمع الذي ینقسم بمثل ھذه الدرجة . جحة في العالمناحیة أخرى تعتبر واحدة من أبرز نماذج الدیمقراطیة النا
 :بین دیانات وطبقات مختلفة لا یخرج عن أحد احتمالین

 .إما أن یفتقد إلى الاستقرار نتیجة للعداء والتطرف المتولد عن الانقسامات المجتمعیة  -
  .یھ السلطة جماعة واحدة وتحكمھ بشكل غیر دیمقراطيأن یعیش في ظل استقرار یفرضھ نظام تحتكر ف -
 .130. المرجع نفسھ، ص - 2

  یة المجتمعبن
  

  سلوك النخبة

  تعددیة  متجانسة  
دیمقراطیة غیر   تآلفي

  مسیسة
  دیمقراطیة توافقیة

  دیمقراطیة لامركزیة  دیمقراطیة مركزیة  خصومي
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ة ما تكون المؤسسات التوافقیـة غیـر مفتوحـة وغیـر مسـتجیبة للمجتمـع المـدني یرى لبهارات أنه عادو 
فإن الافتـراض الأساسـي الـذي یقـوم علیـه المقتـرب التـوافقي هـو إمكانیـة إدارة الصـراعات ولذلك  كما یجب،

الائـــتلاف والجماعـــات الإثنیـــة فـــي آلیـــة  جتمعیـــةالإثنیـــة دیمقراطیـــا عـــن طریـــق تمثیـــل أغلـــب المكونـــات الم
ُجنبهـــا . 1املالشـــ وهـــذا یتـــیح الفرصـــة لكـــل الانقســـامات المجتمعیـــة فـــي المشـــاركة فـــي صـــناعة القـــرار، وی

 .إمكانیة الصراع أو أي شكل من أشكال الاحتكاك السلبي

نمــا التنظیــر أشــكال مــن شــكل أي وجــود دون مــن دول فــي التوافقیــة الدیمقراطیــة طبقــت لقــد ٕ  لهــا، وا
 یعـد مـن هنـاك وأن التجـانس، لاسـیما وعـدم بالانقسـام تتسـم التي المجتمعات، هذه عن حاجة تعبیرا جاءت

ـــــة لإقامـــــة أساســـــیان السیاســـــي شـــــرطان والإجمـــــاع الاجتمـــــاعي التجـــــانس تقـــــود  مســـــتقرة، بینمـــــا دیمقراطی
 الاســـتقرار عـــدم إلـــى التعددیـــة، المجتمعـــات فـــي السیاســـیة والاختلافـــات العمیقـــة الاجتماعیـــة الانقســـامات

وتنحـدر فكـرة تقاسـم السـلطة وعـدم مركزتهـا فـي یـد واحـدة، مـن المنظومـة الدیمقراطیــة  .الدیمقراطیـة وانهیـار
التمثیلیــة التــي تفــرض مبــدأ الفصــل بــین الســلطات الــذي جــاء بــه مونتســكیو، وتجــد تطبیقــات لهــا فــي هــذا 

  . 2المبدأ، وكذا في الظروف المحیطة بصناعة القرارات المهمة، خاصة في الأنظمة الفدرالیة

كمـــا فـــات كثیـــرة تحـــدثت عـــن هـــذه الدیمقراطیـــة، وكیفیـــات ومنطـــق تقاســـم الســـلطة أشـــهرها هنـــاك مؤل
ــــذي ألفــــه لأول مــــرة ســــنة  ــــى ك1968ذكرنــــا كتــــاب ارنســــت لبهــــارت ال ــــدر ت، إضــــافة إل ابــــات كــــل مــــن دال

Daalder  ولومبــــــــــــــــــــورش  1996وســــــــــــــــــــنة  1971ســــــــــــــــــــنةLehmbruch  1991و 1993ســــــــــــــــــــنتي 
  .3ظریة نظرت إلى نفس القضیة من زوایا تحلیلیة مختلفةوهي كتابات ن .1974سنة   Steinerوستاینر

  :استناداً إلى ما تقدم یمكن تحدید خصائص الدیمقراطیة التوافقیة كما یلي

 .آلیة سلمیة لتداول السلطة -
 .مجال تطبیقها هو المجتمعات المتنوعة والمتصارعة -
مســتوى الشــعب بشــكل لیــة لتشــجیع المشــاركة السیاســیة علــى مســتوى التكوینــات الجزئیــة وعلــى آ -

 .عام
 .إلخ.. تستند في اختیار الحكام إلى قاعدة التمثیل العرقي أو الدیني أو الطائفي  -

                                                
1 - O’flynn, Op. Cit., p. 11. 
2 - Nicole Bolliyer, "Consociationalism and Intergovernmental Relations  – Linking Internal and External 

Power-Sharing in the Swiss Federal Polity" Swiss Political Science Review 12(2006): p. 02.  
3 - Bolliyer, Op,. cit. p02 

جدول رقم ال 03 أنماط الأنظمة الدیمقراطیة:   
.أرنست لبهارت، مرجع سبق ذكره، ص: المصدر  164.  
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تـــوفر فــرـص خضـــوع الســـلطة للمراقبـــة والمحاســـبة مـــن قبـــل النـــاخبین علـــى مســـتوى التكوینـــات   -
 .يالجزئیة بشكل أساس

ة نخـــب مســـتعدین لتقـــدیم لـــى أســـلوب الصـــفقة السیاســـیة بـــین قـــادعاتخـــاذ القـــرارات وفقهـــا یرتكـــز  -
 .التنازلات والقبول بالحلول الوسط

عـادة  - ٕ تمكن من تحقیق الاستقرار السیاسي من خلال تخفیـف التـوتر بـین التكوینـات الاجتماعیـة وا
 .الثقة بینها وصولاً إلى رضاها بالنظام السیاسي الحاكم

لما یطلق علیـه إكشـتاین  یعرف المجتمع المتعدد على أنه ذلك المجتمع المقسم وفقا من جهة أخرى
Eckstein  "ویوجــد هــذا حیـث تــرتبط الانقســامات السیاســیة ارتباطــا "، حیـث یقــول "لانقســامات القطاعیــةا

هـــذه . 1"وثیقـــا بخطـــوط التباینـــات الاجتماعیـــة القائمـــة موضـــوعیا، ولاســـیما تلـــك البـــارزة فـــي مجتمـــع معـــین
  .أو إثنیة نخبویة قلیمیة، ثقافیة، عرقیة،الانقسامات یمكن أن تكون دینیة، إیدیولوجیة، لغویة، إ

فــي هـــذا المخطــط مقارنـــة بــین دیمقراطیـــة الأغلبیـــة والدیمقراطیــة التوافقیـــة وبیــان عوامـــل الاخـــتلاف 
  . والقواسم المشتركة بینهما

 
مقارنة بین دیمقراطیة الأغلبیة والدیمقراطیة التوافقیة: 08الشكل رقم  

  التوافقیةأبعاد الدیمقراطیة : المطلب الثاني

   Grand Coalition Concept   :مبدأ الائتلاف الشامل: أولا

  :ویستمد أهمیته من عدة عوامل نذكر منها
                                                

 .15، ص السابقالمرجع ، عمارة - 1
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 أزمــات للتعامــل مــع بالتوافقیــة ولا تتســم بالتعددیــة لا التــي أنــه حــل مؤقــت تســتخدمه المجتمعــات -
 دولتـــان وهمــا المتحــدة، والمملكــة بالســـوید ذلــك علــى مثــالا ویضـــرب حــادة، خارجیــة أو داخلیــة

 .1المتجانسة الدیمقراطیات فئة تنتمیان إلى
التعددیـة،  المجتمعـات حالـة فـي الحكـم مـن للأقلیـة الـدائم الاسـتثناء مشكلة یحل الشامل الائتلاف -

 والحزبیــة، بمعنــى السیاســیة الانقســامات مــع التطــابق إلــى تمیــل الطائفیــة لأن الانقســامات وذلــك
 عــدم إلــى یــؤدي قــد ثــم مصــالحها، ومــن تمثــل التــي السیاســیةأحزابهــا  لهــا یكــون طائفــة كــل أن

 صــفوف فـي دائــم بشـكل علیهـا البقــاء یحــتم ممـا الحكــم فـي معینــة جماعـات أو جماعــة مشـاركة
 .2الحكومة تشكیل من تمكنها التي بالأغلبیة تحظى أن لا تستطیع لأنها المعارضة

لحكومــة فــي الأنظمــة البرلمانیــة علــى فهــو یكســر القاعــدة الدیمقراطیــة القاضــیة بــأن تحصــل ا      
تأییـــد الأكثریـــة وبالتـــالي لا یســـمح للائتلافـــات الصـــغیرة بالمســـاهمة فـــي صـــنع القـــرار ولا حتـــى 

  .3بتشكیل معارضة فعلیة

   Mutual Veto: الفیتو المتبادل: ثانیا

لعیــوب، تتـیح هــذه الآلیـة سیاســیة هامــة لقطاعـات الأقلیــة لكنهــا لیسـت حمایــة مطلقــة ولا خالیـة مــن ا
وینبغي للقرارات أن تتخذ في الائتلافات الواسعة، وعندما تحوز علـى أكثریـة الأصـوات، فـإن تمثیـل الأقلیـة 

 .في الائتلاف یمنحها فرصة لتقدیم اقتراحاتها بأقصى ما یمكن من قوة لشركائها

لحیویــة لكنهــا قــد تهــزم مــع ذلــك أمــام أصــوات الأكثریــة، وعنــدما تــؤثر قــرارات كهــذه فــي المصــالح ا 
نخـــب (فــإن هــذه الهزیمــة تعتبــر غیـــر مقبولــة وتعــرض التعــاون بــین النخــب القطاعیــة ) أقلیــة(لقطــاع أقــل 

للخطــر، ولـذلك فلابــد مـن إضــافة فیتـو الأقلیــة إلـى مبــدأ الائـتلاف الواســع، ولا یمكـن لغیــر هــذا ) التكوینـات
  .4الفیتو أن یمنح كل قطاع ضمانة كاملة للحمایة السیاسیة

 الاسـتبداد مـن حالـة إلـى یـؤدي أن إمكانیـة هـو المبـدأ ر تنجم عن تنجم عن تطبیـق هـذاهناك محاذی
 بـــنفس الائـــتلاف داخــل الطوائـــف ممثلــي بـــین التعــاون تـــوتر إلــى تقـــود أن یمكــن والتـــي مــن طـــرف الأقلیــة

هزیمــة إحـــدى الطوائــف، غیــر أنـــه یضــمن نوعـــا مــن التـــوازن وفقــا للعناصـــر  إلیهـــا تــؤدي قـــد التــي الدرجــة
 :5لیةالتا

                                                
1- Nadim Shehadi and Dana Haffar Mills, Lebanon: A History of Conflict and Consensus, (London: Centre 

of Lebanese Studies, 1988) p.229. 
2- idem.  

 .48. ارت، المرجع السابق، صلبھ - 3
 .66 -64. المرجع نفسھ، ص ص - 4

5 - Patrick Bolte, Consociational Democracy in Multiethnic Societies, ( New York: Grin Verlag press, 2007),  
pp.23-30. 
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شــاءت،  متــى تســتخدمه أن منهــا أي وبإمكــان الطوائــف كــل تملكــه متبــادل حــق هــو الــنقض حــق -
 الأخــرى طــرف الطوائـف مـن ضــدها بعـد فیمــا إلــى توظیفـه الإفــراط فـي اســتخدامه یـؤدي أن غیـر
 .سبیل الانتقام على ولو

 .بالفعل استخدامه احتمال من یقلل الأمر الذي للأقلیات بالأمان شعوراً  یعطي الحق هذا -
 الحــق لهــذا المفــرط الاســتخدام جــراء الجمــود مــن حالــة إلــى الوصــول خطــورة طائفــة كــل ســتدرك -

 واســــتقرارها أمنهــــا علــــى الحفــــاظ ســــبیل فــــي مصــــالحها بــــبعض بالتضــــحیة ســــوف تقبــــل وبالتــــالي
 .ككل وللمجتمع لها السیاسي

  Proportionality قاعدة النسبیة: ثالثا

عن حكـم الأكثریـة وهـو وثیـق الصـلة بمبـدأ الإئـتلاف الموسـع، ویقـوم  یمثل هذا المبدأ أیضا انحرافا
الأولــى، أنــه طریقــة فــي توزیــع التعیینــات فــي الإدارات العامــة والمــوارد المالیــة : بــوظیفتین هــامتین

والثانیــة أنهــا معیــار محایــد وغیــر منحــاز . القلیلـة علــى شــكل مســاعدات حكومیــة تشــمل كــل الفئــات
الانقســام، إذ یوضــح یــورغ شــتاینر آلیــة عملــه بكونــه یتــیح لكــل مجموعــة یزیــل كثیــرا مــن مســببات 

  . 1التأثیر في قرار ما بنسبة قوتها العددیة

  Segmental Isolationالاستقلال القطاعي: رابعا

 أحجامهـــا مـــع تقریبــا یتناســـب بشــكل القـــرارات صــنع فـــي الطوائــف جمیـــع مشــاركة عـــن غنــى لا
 والطوائـــف للجماعـــات القـــرارات وتنفیـــذ صـــنع حریـــة تتـــرك ذلـــك اعـــد وفیمـــا ســـبق القـــول، كمـــا العددیـــة
ففي كافة الشـؤون التـي تعنـي  الجمیـع ینبغـي للقـرارات أن تتخـذ مـن قبـل كـل القطاعـات معـا  .المختلفة

وبــــدرجات متســــاویة تقریبــــاً مــــن النفــــوذ، أمــــا فــــي بــــاقي الشــــؤون فــــیمكن للقــــرارات ولتنفیــــذها أن یوكــــل 
  .لقطاعات مختلفة

هــــذه الأبعــــاد فــــي تطبیــــق النمــــوذج التــــوافقي مــــن شــــأنه أن یــــوفر الاســــتقرار للنظــــام  إن احتــــرام
السیاسي، خاصـة وأنـه یـوائم بـین سـلوك النخـب المتعـددة الحاكمـة والبنیـة السوسـیوثقافیة للمجتمـع التـي 
تشــعر وتحــس بمكانتهــا وبحظهــا مــن الحكــم، ممــا یجعلهــا تتفاعــل إیجابیــا مــع الفعــل السیاســي وبالتــالي 

م التجاذبات والصراعات، وهي الحالة ذاتها التي أشار إلیها الماركسیون الـذي أسـندوا هـذه المهمـة تنعد
  . للبنیة الطبقیة التي تتولى امتصاص الاختلافات حول الحكم

في الشكل التالي رسم تمثیلي لمسار تحقق الاستقرار السیاسـي فـي كـل مـن النمـوذجین التـوافقي 
  . والماركسي

                                                
 .67. لبھارت، المرجع السابق، ص - 1
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جـدول التـالي مثــال عـن الأحجـام النســبیة وعـدد القطاعـات المتقاطعــة مرتبـة ترتیبـا تنازلیــا فـي الو 
  :والاستقرار السیاسي من حیث إمكانیة إفضائها إلى الدیمقراطیة التوافقیة

04الجدول رقم  الأحجام النسبیة وعدد القطاعات المتقاطعة مرتبة ترتیبا تنازلیا :   
 من حیث إمكانیة إفضائها إلى الدیمقراطیة التوافقیة والاستقرار السیاسي

  .95. ص ،المرجع السابقأرنست لبھارت،  :المصدر
بلـة لهـا، حیـث أن تفتـت القطاعـات أو یعرض هذا الجدول سلسلة من الأمثلـة الافتراضـیة والقـیم المقا

ات مختلفـة، عـالطوائف في بحثنا یخضع للاحتمال القائم لكون أي فردین في مجتمع مـا ینتمیـان إلـى مجمو 

)نسب مئویة( أمثلة افتراضیة  الأحجام عدد القطاعات حجم القطاع الأكبر  
33- 33-33 توازن قلیل أقلیة  
25- 30-45 لا توازن قلیل أقلیة  
20-20- 20- 20-20 توازن كثیر أقلیة  
10-15- 15- 15-45 لا توازن كثیر أقلیة  
50-50 توازن إثنان 50  
20- 30-50 لا توازن قلیل 50  
10-10- 15- 15-50 لا توازن كثیر 50  
40-60 لا توازن إثنان أكثریة  
20- 20-60 لا توازن قلیل أكثریة  
10-10- 10- 10-60 لا توازن كثیر أكثریة  

النموذج التفسیري للاستقرار السیاسي في كل من الفكر التوافقي والفكر الطبقي: 09الشكل رقم   
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تعطـي مجتمعـا متجانسـا تمامـا، لأن احتمـال  مـثلا ل بین الصفر والواحد، فالقیمة صفرحیث یتراوح الاحتما
  .الانتماء إلى مجموعات مختلفة معدوم

  تأثیر النموذج التوافقي اللبناني على استمراریة الدولة: مطلب الثالثال

یعــاني لبنــان كمــا أشــرنا مـــن خلــل بنیــوي كبیــر فــي تركیبـــة نظامــه السیاســي والدســتوري القــائم علـــى 
القاعــدة الطائفیــة، وقــد تفاقمــت هــذه التركیبــة مــع تــأثر البلــد بموقعــه الجیوسیاســي وتشــابك وضــعه السیاســي 

وضـــــعه السیاســــي الجغرافـــــي الــــذي جعـــــل منــــه محــــورا أساســـــیا فــــي قلـــــب الصــــراع العربـــــي المــــذهبي مــــع 
  .  1الإسرائیلي

عــادة التمظهــر  ةونظـرا لخصوصــیة الوضــع فقـد اســتمرت الانقســامات الموجـود ٕ أصــلا فــي الانقسـام وا
 الســـاحة لبنـــان، شـــهدت مـــن الســـوري الجـــیش وانســـحاب مـــع مســـتجدات الأحـــداث، فبعـــد اغتیـــال الحریـــري

ـ اللبنانیة یةالسیاس ّ ا ار تغی ً  لبنـان فـي السـوري النفـوذ مطرقـة بـین علـى المحـك، التـوافقي وأصـبح النمـوذج كبیـر
  .الدیمقراطي النموذج حمایة بحجة الداخلیة شئون لبنان في الأجنبي التدخل وسندان

فبــرزت إلــى الوجــود تكــتلات جدیــدة تظهــر طابعــا سیاســیا وتخفــي طابعــا إیــدیولوجیا وطائفیــا ویتعلــق 
مـــن  والتحــرر الاســـتقلال شــعارات علـــى اجتمعــت التـــي للقــوى بـــه یرمــز تعبیـــر آذار وهــو 14الأمــر بتیـــار 

 مـرور بمناسـبة بیـروت وسـط حاشدة مظاهرة في القوى هذه خرجت بعدما التسمیة السوري، وجاءت الوجود
  .الاغتیال بعملیة للتندید 2005 آذار -مارس 14 وافقت التي الحریري مقتل شهر على

م هذا التیار عدة قوى سیاسیة وطائفیة یعود أغلبها إلى زمـن الحـرب الأهلیـة نوردهـا باختصـار ویض
  :في التالي

 مشـروع إقامـة ویشـمل الحریـري رفیـق الراحـل الـرئیس أسسـه سیاسـي تجمـع وهـو: تیار المستقبل -
ــا قــوي اقتصــادي ة، واحـــد مظلــة تحــت طــوائفهم بمختلــف اللبنــانیین جمـــع لأدبیاتــه إلــى ویســعى وفقً

 أو فكـــري مـــنهج أو واضـــحة رؤیـــة دون شـــخص الحریـــري حـــول یتمحـــور وهـــو التیـــار نشـــأة ومنـــذ
 .مؤسسه غیاب حال في استمراره ویضمن علیه یسیر أیدیولوجي

ا اتعاطفــ اكتســب الــذي التیــار زعامــة ســعد إبنــه تــولى 2005 فیفــري 14 فــي الحریــري اغتیــال وبعــد   وتأییــدً
 المجلـس فـي الأغلبیـة وتشـكیل النیابیـة للانتخابـات اكتسـاحه ذلـك نتـاج الاغتیـال، وكـان عملیـة كبیـرین بعـد

 علــى حزبــي مؤسســي تنظیمــي هیكــل للتیــار الســنیورة، ولــیس فــؤاد برئاســة الحكومــة وبالتــالي تشــكیل النیــابي
 فــي المســتقبل تیـار انتشــار ویتركـز الحریــري، نهــج ومناصـري مؤیــدي عـن الأحـزاب، وهــو عبــارة بقیــة غـرار
 التیــار یمتلــك والجنــوب، كمــا الغربــي والبقــاع والشــمال فــي بیــروت منهــا الســنیة لاســیما لبنــان منــاطق جمیــع
 .2مختلفة إعلامیة وسائل

                                                
 .134. عبد الحي، المرجع السابق، ص - 1
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حـــزب الكتائـــب وحـــزب القـــوات و كمــا یضـــم التیـــار الحـــزب التقـــدمي الإشـــتراكي الـــذي یترأســـه ولیـــد جمـــلاط، 
  .اللبنانیة

هر لـدعم الوجـود السـوري فـي لبنـان المضـاد والـذي اتخـذ مـن تـاریخ التظـا وهـو :تیار المعارضـة -
همـا و اسما له وهو تیار الثامن من آذار، ویضم عدة قوى سیاسیة أهمهـا حـزب االله وحركـة أمـل 

حزبــان شــیعیان شــكلا تكــتلا باســم الوفــاء للمقاومــة علــى مســتوى المجلــس النیــابي، إضــافة إلــى 
  .التیار الوطني الحر وحزب المردة

ر الجماعــة الإســلامیة الفــرع اللبنــاني للإخــوان المســلمین، علــى غــرا أخــرى وهنــاك قــوى مســتقلة
  .ومنبر الوحدة الوطنیة

 تیــار فــوز بعـد اغتیــال رفیــق الحریـري حــدثت هــزات لا سـابق لهــا فــي النمـوذج التــوافقي اللبنــاني، بعـد
ـــ لبنـــان فـــي الســـوري للنفـــوذ المناهضـــین وحلفائـــه المســـتقبل ـــا 72ـ ب ً  فـــي 128 أصـــل البرلمـــان مـــن فـــي نائب

 فـي علـى لبنـان الإسـرائیليهجـوم ال الجدیـدة، وبعـد الحكومـة على التیار حیث سیطر 2005 ماي خاباتانت
ا المتنافســــة الأقطــــاب تبادلــــت 2006 صــــیف ً  وطالبــــت خارجیــــة أطــــراف مــــع بالتعــــاون الاتهامــــات سیاســــی

 فــــي أكبــــر قـــوة یمنحهــــا الــــذي الضـــامن بالثلــــث أســــمته مـــا علــــى لتحصــــل وزرائهـــا عــــدد المعارضـــة بزیــــادة
  .البرلمانیة رفضته الأكثریة ما الحكومة، وهو

ثــم تتالــت الأحــداث بتأســیس محكمــة دولیــة للتحقیــق فــي مقتــل رفیــق الحریــري وقــد حامــت الشــبهات 
حــول تــورط حــزب االله الشــیعي، ثــم شــهدت لبنــان عــدة تفجیــرات راح ضــحیتها مســؤولون فــي الدولــة وكــوادر 

  .هللالمطالب بنزع سلاح حزب ا وسط تصاعدإعلامیة، 

ومــع اندــلاع الثــورات العربیــة ازداد الوضــع فــي لبنــان تعفنــا بفعــل موجــات الاســتقطاب التــي تعرضــت 
فـــي هـــذا  لهـــا الطوائـــف اللبنانیـــة مـــن طـــرف معارضـــي الثـــورات ومؤیـــدیها، حیـــث تقـــف علـــى طرفـــي نقـــیض

یــران وســوریا مــن جهــة ثانیــة الاســتقطاب ٕ ابات ، فضــلا عــن الاســتقطكــلا مــن  الســعودیة وقطــر مــن جهــة وا
، وقد أدى اندلاع حـرب أهلیـة فـي سـوریا بـین معارضـي النظـام والقـوات النظامیـة إلـى رجـع الغربیة التقلیدیة

صــدى فــي الأراضــي اللبنانیــة، التــي انقســمت طوائفهــا بــین معــارض ومســاند لنظــام الأســد فــي ســوریا وأدى 
ومـــات عـــن مشـــاركة ، كمـــا رشـــحت معلذلـــك إلـــى اقتتـــال طـــائفي فـــي مدینـــة صـــیدا وخلـــف عشـــرات القتلـــى
 .عناصر من حزب االله في القتال إلى جانب القوات السوریة النظامیة

ورغــم التهدیــدات الجدیــة التــي تواجــه النمــوذج التــوافقي اللبنــاني بفعــل عوامــل داخلیــة وأخــرى خارجیــة 
فـي لبنـان ، فالدیمقراطیـة التوافقیـة إعـداد هـذا البحـث مـایزال یقـاوم كـل هـذه التهدیـدات زمـنفإن النموذج في 

كــان لهــا بعــدها الإیجــاب، فهــي تهــدف إلــى تشــجیع الاعتــدال السیاســي، وتحمــي حریــة التعبیــر والمعتقــدات 
  .1الدینیة، وتصون تعددیة المجتمع

                                                
 .184. البدوي، المرجع السابق، ص - 1
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ومن سمات التوافقیة اللبنانیة أنها تحافظ على الاستقلال الفئـوي، إذ یـرى المفكـر السیاسـي الأمریكـي 
ا لا تتـدخل فـي العلاقـات الاجتماعیـة الداخلیـة للطائفـة، فلكـل طائفـة أنهـ Leonard Binderلیونـارد باینـدر

مدارسها ومنظماتها الترفیهیة والرعائیة، وتختلف قوانین الأحوال الشخصیة المتعلقة بأمور الـزواج والطـلاق 
   .1، كما أنها تمارس بعد الفیتو المتبادل رغم عدم تدوینهوالإرث، وتفصل فیها محاكم طائفیة منفصلة

  
  
  
  

ــدهلقـد اســتطاع النمــوذج التــوافقي الــذي  ّ اتفــاق الطــائف فــي لبنــان أن یعیــد الســلم الاجتمــاعي إلــى  جس
المنطقة بعد حروب أهلیة طاحنة وبذلك یكون قد انطبق علیه ما ذهب إلیه أرنسـت لبهـارت، حیـث یلخـص 

  : الجدول التالي مدى انطباق هذا النموذج على الحالة اللبنانیة

 
یة لقیام النموذج التوافقيالعوامل الضرور   مدى تطابقها مع الحالة اللبنانیة 

 منطبق توازن قوى متعددة الأطراف
)من حیث الإیجابیات( تقاطع الانقسامات  منطبق 

 منطبق الولاءات الجامعة
 منطبق الانعزال الطائفي
 منطبق التعدد الحزبي
 منطبق نظام حزبي معبر عن الانقسامات الأساسیة

ویة بین النخب والأتباععلاقة ق  منطبق 
 غیر منطبق سوابق ناجحة من التوفیق بین النخب
01مقابل  07 نسبة العوامل المحققة إلى غیر المحققة  

اللبناني النموذج على التوافقي النموذج نجاح عوامل انطباق مدى :05الجدول رقم   

علــى كــل الاحتمــالات بمــا فیهــا  وفــي ضــوء المســتجدات فــي المنطقــة یبقــى النمــوذج اللبنــاني مفتوحــا
فتین الكبــریین فــي صــراع إقلیمــي طــائفي غیــر معلــن بــین ئالعــودة إلــى الحــرب الأهلیــة نظــرا لانخــراط الطــا

یران والسلطة العلویة في سوریا ٕ   .*من جهة ثانیة السنة والشیعة بقیادة بعض إمارات الخلیج من جهة وا
                                                

 .227. لبھارت، المرجع السابق، ص - 1
حات التي یطلقھا المسؤولین اللبنانیین والسوریین بأن لبنان لن تكون بمنأى عما أظھرت الأحداث الدامیة التي تشھدھا سوریا، ومن خلال التصری *

في لبنان یحدث في سوریا، بالنظر إلى الظروف التاریخیة التي جمعت البلدین، كما أن التداخل الطائفي بین البلدین یجعل أفراد الطوائف الموجودة 
بل إن الأمر یمتد أیضا إلى العراق الذي یعاني من نفѧس التشѧظي، ھѧذه المعطیѧات تنѧذر . یامعنیین بطریقة مباشرة بمصیر أبناء طائفتھم في سور

 . باندلاع حرب طائفیة تضم ھذه البلدان وبلدان أخرى كالبحرین والسعودسة وإیران
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والـذي یمثـل أصـدق حالـة عـن مـا وصـلت إلیـه بنیـة تناولنا في هذا الفصل نموذج الدولـة فـي لبنـان  
الدولة العربیة من انقسام وتجزأ، رغم كون هذه الدولة الصغیرة الناتجـة عـن انقسـامات أخـرى شـهدها تـاریخ 
المنطقة لا تمتلك ثروات ولیس لها جـیش قـوي ولا أي ثـروات تجعلهـا ذات أهمیـة اسـتراتیجیة، تتقـاطع فیهـا 

  .ضها خلافاتها الإقلیمیةمصالح الدول وتصفي على أر 

ذا كانـــت بنیـــة أغلـــب الـــدول العربیـــة تحتـــوي علـــى الانقســـامات المختلفـــة وتعـــرض بنیتهـــا لاحتمـــال  ٕ وا
التفتــت والتفكــك، فــإن الحالـــة اللبنانیــة بلغــت مســتویات متقدمـــة مــن هــذا المســعى، كمـــا أنهــا تنطــوي علـــى 

لطوائــف، وتمثــل حالــة حــزب االله أصــدق حــالات متفــردة مــن الانفصــام المجتمعــي بســبب المأسســة الذاتیــة ل
مثال على المدى الأقصى الذي یمكن أن تصل إلیه هذه المأسسـة التـي أتاحـت للطائفـة التوسـط بـین الفـرد 

  .والدولة واعتبارها الممر الآمن للولاء الوطني

لقـــد خـــاض المجتمـــع اللبنـــاني صـــراعا ضـــد نفســـه مـــن أجـــل التغلـــب علـــى النزعـــة الطائفیـــة لصـــالح 
إلا أن الحـــروب الأهلیـــة المتتالیــة الســـاخن منهـــا والبــارد، عمقـــت هـــذه النزعــة ونقلـــت الصـــراع بـــین  الدولــة،

الإســلام والمســیحیة إلــى مســتویات فرعیــة تجلــى منهــا الصــراع بــین الطــائفتین المســلمتین الســنیة والشــیعیة، 
ربیـة ولقـي النسـیج وانخرطت الطائفتین فـي حـروب مذهبیـة إقلیمیـة، زادت مـن حـدتها مـا یمسـى الثـورات الع

  .المجتمعي اللبناني ارتداد تلك الموجات فاستجاب لها بمزید من التناحر

إن الحالةـ اللبنانیــة هـي واحــدة مــن عشـرات الحــالات المنتشــرة فـي العــالم مــن حیـث التشــظي البنیــوي 
عیـــة للدولـــة، إلا أنهـــا حالـــة مستعصـــیة، فالحـــل التـــوافقي الـــذي نجـــح فـــي الـــتخلص مـــن الاختلافـــات المجتم

یطالیـا ومالیزیـا وبلجیكـا وغیرهـا، لـم یلـق النجـاح الكـافي فـي  ٕ ورجح كفة الدولة الوطنیة في كل من بلجیكا وا
ـف الأجــزاء السیاســیة لعــدة فتـرات مــن تــاریخ لبنــان، رغـم ذلــك یبقــى هــذا الحــل  الحالـة اللبنانیــة، رغــم أنــه لطّ

الـبلاد إلــى منـاطق نفـوذ طائفیـة أو دویــلات هـو البـدیل الأنجـع لحالـة الفوضــى والاقتتـال الطـائفي أو تقسـیم 
  . مجهریة
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تجعلهــا علــى  التــي تواجــه الدولــة الوطنیــة فــي العصــر الحــدیث عدیــد التحــدیات الداخلیــة والخارجیــة
محــك الاســتمراریة أو الانــدثار، فبعــد التغیــرات التــي حملهــا النظــام العــالمي الجدیــد، وبعــد انهیــار المعســكر 

وز العولمـة بكــل تجلیاتهـا الإیدیولوجیــة والتكنولوجیـة، بــدأت تتجلـى فــي أفـق الدولــة كثیـر مــن الشـرقي ثـم بــر 
بعضـــها قـــادم مـــن بیئتهـــا الخارجیـــة والـــبعض الآخـــر بفعـــل تشـــظیات  ،الأخطـــار تتهـــدد وجودهـــا واســـتقرارها

  .داخلیة تختلف حدتها من دولة إلى أخرى

هـا عامـا بعـد عـام بعضـها مهـدد بالتفتـت الـداخلي منذ عقـود بأزمـة یشـتد خناقالدول العربیة قد مرت ل
، وتبقــى عــدة أقطــار ین معــاالمصــیر بوبعضــها انــداح تحــت وطــأة التــدخل الأجنبــي، والــبعض الآخــر مهــدد 

وهـي جمیعـا تشـكو مـن فجـوة متزایـدة بـین المجتمـع والدولـة تكـاد  والإثنـي، مهددة بالتطرف الدیني والطـائفي
  .الشعوب والنخب الحاكمةتصل إلى حد القطیعة الكاملة بین 

ثـورات شـعبیة لا  فـي شـكلهذه القطیعـة أفضـت إلـى انفجـار الأوضـاع وتمـرد الشـعوب عـن قیاداتهـا 
، حیــث أطاحــت هــذه الثــورات متعدیــة الحــدود بالأنظمــة الحاكمــة فــي كــل مــن المنطقــةنظیــر لهــا فــي تــاریخ 

ات هــذه الموجــة علــى غــرار ســوریا تــونس ولیبیــا ومصــر والــیمن ومــاتزال كثیــر مــن الــدول تعــاني مــن ارتــداد
  .والأردن والمغرب وغیرها

أن عـدم جاهزیـة هـذه المجتمعـات  ویبـدو ت عن هشاشـة تكـوین الدولـة العربیـة،قد كشفت هذه الثورال
لمرحلة ما بعـد الثـورة وعـدم جاهزیتهـا لإحـلال نظـم دیمقراطیـة محـل الـنظم السـاقطة، فـتح أبوابـا جدیـدة مـن 

نما انخرطـت فیـه الـولاءات التقلیدیـة والدینیـة الصراع على السلطة لا ت ٕ قوده النخب السیاسیة والاجتماعیة وا
نما تنتصر للموروث الذي تنبثق منه ٕ   .  بزعاماتها التي لا تتقن لغة بناء الدولة الحدیثة وا

 المنطقـة زخـر بهـاتالتـي  موارد المادیةإن بناء الدولة الحدیثة في العالم العربي لا یتوقف فقط عند ال
نمــا یتطلــب تكــریس ثقافــة الدولــة فــي النخــب والناشــئةتولــم  ٕ مجموعــة مــن  وذلــك مــن خــلال ،ســتفد منهــا، وا

كالهویــة  ات الجزئیــة إلــى هویــات أكبــرالهویــتجــاوز ، و الوحــدةالتــي تقــود إلــى تجــاوز التشــرذم إلــى  عوامــلال
  .الإسلامیة أو العربیة

  :مما سبق یمكن الوصول إلى الاستنتاجات التالیة

ونشر القـیم الثقافیـة الغربیـة  ،إلى تجاوز الخصوصیات والقضاء علیها فلسفتهافي  العولمةتهدف  -
العقـل العربـي وتعیـد بصـورة مختلفـة  تلجالعولمة بدأت  إكراهات یر أن الملاحظ أنغ، كقیم عالمیة
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، ةفــي مهــد الدولــة الإســلامی العربیـة منطقــةاجتـرار وتكــرار تلــك الصــراعات الفكریـة التــي عایشــتها ال
 .د سباقا للانبعاث من جدید لكل الهویات الجزئیة والفرعیة التي أزاحتها الدولة الوطنیةوهذا ما ولّ 

یتجلــى هــذا الانبعــاث فــي مــا تعیشــه ســوریا ولبنــان والعــراق مــن إعــادة لإنتــاج الصــراع الــدموي بــین 
ــنة والشــیعة والــذي عرفتــه المنطقــة قبــل أكثــر مــن ألــف ســنة ّ الــذي لــن  وهــو الصــراع المقــدس. الس

ینتهي إلا باسـتئثار كـل طائفـة بحـدود جغرافیـة تفصـلها عـن الطائفـة الأخـرى، وهـذا هـو نتـاج الفكـر 
التجزیئــي الــذي أنـــتج الــدول العربیــة الحالیـــة التــي قامــت وفـــق اتفاقیــة ســایكس بیكـــو علــى تجـــزيء 

 .المجزأ وتفتیت المفتت الذي یخدم أهداف مشروع الشرق الأوسط الجدید
دولــة عربیــة تعـیش حالیــا صــراعات داخلیــة بــین تكوینـات مختلفــة فیمــا بینهــا مــن إن إحـدى عشــر  -

جهــة وبینهــا وبــین الدولــة مــن جهــة ثانیــة، منهــا مــاهو معلــن ومنهــا مــاهو مســتتر، ومنهــا مــاهو فــي 
طور النشـأة، ویتعلـق الأمـر بالصـومال، سـوریا، لیبیـا، لبنـان، السـودان، الـیمن، فلسـطین، البحـرین، 

لسعودیة، ویبدو أن هذه الصراعات آیلة إلـى إعـادة تشـكیل خارطـة العـالم العربـي مصر، الكویت، ا
د  .    بتفریخ وحدات جدیدة، في ظل ضعف وانعدام عوامل الالتئام والتوحّ

لا تكــاد الدولــة العربیــة الحدیثــة تنتصــر علــى عوامــل الجــذب القویــة نحــو الماضــي والتــراث، فهــي  -
ذب بـین عوامـل الانتصـار للحمیـة والقبیلـة والطائفـة والفخـر تعیش حالة جمود بفعل تسـاوي قـوة الجـ

حــلال  ٕ والتفـاخر بالماضـي مــن جهـة، والاتجـاه مــن جهـة ثانیـة إلــى التحـدیث فـي شــتى المجـالات، وا
الأســـالیب الحدیثـــة لإدارة الدولـــة والمجتمـــع، فضـــلا عـــن دمقرطـــة الحیـــاة السیاســـیة واحتـــرام حقـــوق 

 .  الإنسان
تتمحـور المجموعـة  ،متمایزة من الأزمات التي تواجه الدولة العربیة یمكن تحدید ثلاث مجموعات -

وهـي الحالـة التـي حـول احتمـال انهیـار الدولـة أو فشـلها،  -الأكثر إلحاحـا وخطـورة  وهي - الأولى
فــي ظــل تراجــع قــدرة الســلطة  حســب دراســات غربیــة، علــى درب الفشــل الســائرة الــیمن تنطبــق علــى

دارتهـاعلـى السـیطرة  فیهـا المركزیـة ٕ عــدد وزن زیـادة ومــع تنـامي حضـور و  .الأمنیــة علـى أراضـیها وا
 بعضالــمــن القــوى اللادولتیــة القبلیــة والمذهبیــة التــي تصــارع الســلطة وتتصــارع مــع بعضــها  كبیــر

 .أمر غیر حتمي أن بقاء الدولة الیمنیة بكیانها الراهنوهذا ما یعزز الاعتقاد ب
إلـى  إدارة أزمـة دارفـور بطریقـة غیـر سـلیمة تواصـل مـع هشـمالعـن  هأما السودان فقد انفصل جنوبـ

الحـــد الـــذي أضـــحت معـــه مؤسســـات الدولـــة غیـــر قـــادرة علـــى القیـــام بـــوظیفتي الأمـــن وتخصـــیص 
 .الموارد لسكان المنطقة
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ومــع أن مؤسســات الدولــة العراقیــة قــد تبــدو أكثــر تماســكا وأقــل عرضــة لخطــر الانهیــار الآن عمــا  
، إلا أنهــــا مــــا زالــــت تعـــاني تصــــارع قــــوى سیاســــیة 2006و 2005الحــــال فــــي عـــامي كـــان علیــــه 

ومجتمعیــة علــى النفــوذ بــداخلها وتهافتهــا علــى الســیطرة علیهــا، انطلاقــا مــن رؤیــة متناقضــة للدولــة 
ووظائفها، ففي حـین یـدفع الأكـراد باتجـاه إقامـة نظـام فیـدرالي بـالغ اللامركزیـة وأقلمـة توزیـع الثـروة، 

  .تفكیك الدولة یعنيالشیعیة أن فهم الأكراد للفیدرالیة الجماعات  وبعضنة یخشى السّ 
أمـا المجموعـة الثانیـة، فتـرتبط بالحـالات التــي تنتـزع بهـا القـوى اللادولتیـة بعـض الأدوار والوظــائف 

ـــة الأكثـــر وضـــوحا، طالتـــي عـــادة مـــا تضـــ ـــة، ولا شـــك أن لبنـــان یمثـــل الحال لع بهـــا مؤسســـات الدول
الخــدمات للضــاحیة الجنوبیــة مــن مختلــف الإدارة الأمنیــة و  فالدولــة تخلــت تــدریجیا عــن دورهــا فــي

عـن كـل االله الـذي أصـبح مسـؤولا تحـت حكـم حـزب  الـذي یـرزحبیروت وللجزء الجنوبي من البلاد، 
قلیم دارفور في السودان ٕ   .شيء فیه، والوضع ذاته تشهده بعض الأقالیم الیمنیة، وا

البنـى حداثـة كثیـر مـن البلـدان العربیـة، بـین ي فـ مسـجلفـي التفـاوت ال فتتمثـلالمجموعة الثالثـة  أما
تـــدیر الدولـــة وتضـــطلع  التـــيوتقلیدیـــة الأنظمـــة والمؤسســـات  مـــن جهـــة، الاجتماعیـــة والاقتصـــادیة

ـیففي دول الخلـیج، من جهة ثانیة؛  بوظائفها ّ مـن التغیـر فـي أسـرع بـوتیرة ر المجتمـع والاقتصـاد تغی
دارة لإتأسـیس ترتیبـات  محاولـة التكیـف مـن خـلال دفع الأخیـرة إلـىیـومؤسسات الحكم، مما أنظمة 

للمجتمــــع ویتجلــــى ذلــــك فــــي قطــــر والكویــــت، بینمــــا ینطــــوي النمــــوذج الســــعودي الطبیعــــة المتغیــــرة 
 . والإماراتي على مفارقة المزاوجة بین الحداثة في الاقتصاد وممارسة الحكم بنمط تقلیدي جدا

  :وذلك للاعتبارات التالیة حدیثةال العربیة ةتتجسد في لبنان كل مظاهر محنة الدول

العنصــر الــرئیس الــذي یحكــم العملیــة السیاســیة فــي هــذا  باعتبارهــامأسســة الطائفیــة فــي لبنــان إن  -
 فیــه تغیـب اوضـعوأنتجــت  ،ســیرورة النظـام السیاسـي تتــدخل فـي كـل كبیــرة وصـغیرة فـيجعلهـا البلـد، 

عور الـوطني لفائـدة شـعور مجـزأ یجعـل أبنـاء ثقافـة الانتمـاء الطـائفي ویتزعـزع الشـ طفوثقافة الدولة وت
 ّ   .عا وقبائل رغم أنهم یحملون جنسیة هذا البلدالبلد الواحد شی

عــاملا حاســما فــي تكـریس ثقافــة الدولــة والشــعور بالمواطنــة، ولبنــان لــم  یعتبـر الاســتقرار السیاســي  -
ها حتــــى عقــــد تشــــهد اســــتقرارا سیاســــیا منــــذ الاســــتقلال، رغــــم فتــــرات الصــــفاء القصــــیرة التــــي عاشــــت

السبعینیات، ولقد كانت ومازالت الطائفیة هي المتسبب الرئیسي فـي كـل الحـروب الأهلیـة التـي مـر 
  .هذا البلد المفتوح بجدیة على احتمالات انهیار الدولةبها 

فهـي تفتقـر لجـیش  ،لبنان كل معاني الدولة الرخـوة والفاشـلة والعـاجزة تنطبق على حالة الدولة في  -
هـو كتائـب حــزب مقابــل وجـود جـیش داخـل إقلیمهـا وخــارج سـیطرتها، ، هـالـدفاع عنمـنظم یسـتطیع ا

وتتـزود بالسـلاح مـن دول أجنبیـة دولـة وشـعب لبنـان، االله التـي تخـوض الحـروب مـع إسـرائیل باسـم 
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ا سیاســی اوتقــوم بتجنیــد المتطــوعین، وهــي ظــاهرة تتفــرد بهــا لبنــان، كمــا یتفــرد حــزب االله بكونــه حزبــ
یشـارك فـي الحكومـة وفـي البرلمـان ویسـاهم فـي تنشـیط  تور الدولـة وقوانینهـا،یعمل تحـت مظلـة دسـ

، ویخــرق هــذه القــوانین ویــدوس علــى هیبـة الدولــة بامتلاكــه ذراعــا مســلحا ورثــه مــن الحیـاة السیاســیة
 .الحرب الأهلیة وجعل من فكرة مقاومة إسرائیل سببا لوجوده

وارد نفطیــة أو معــادن ثمینــة، إلا أن التكالــب رغــم كــون لبنــان بلــدا صــغیرا وفقیــرا ولا یمتلــك أي مــ -
الـــدولي علیــــه لـــم یتوقــــف منـــذ عقــــود، حیـــث أصــــبحت الدولـــة اللبنانیــــة مســـرحا لصــــراع عـــدد مــــن 
مخــابرات العــالم فــي الخفــاء، ومیــدانا لتنــاطح قــوى دولیــة علــى رأســها إیــران وفرنســا وســوریا وروســیا 

 .والسعودیة والولایات المتحدة الأمریكیة
ـــدتها ومنعتهـــا مـــن الـــذوبان فـــي كیـــان الدولـــة  هـــذه  القـــوى هـــي ذاتهـــا التـــي دعمـــت الطوائـــف وعضّ

بــالعزف فــي كــل مــرة علــى وتــر الانقســامات المذهبیــة والعرقیــة واللغویــة، والتــدخل المباشــر وغیـــر 
المباشـر فـي الشـأن اللبنـاني بحجـة حمایـة الأقلیــات مـن جهـة، وحمایـة إسـرائیل مـن حـزب االله، كمــا 

قلیات ذاتها أمعنت في الاستقواء بالأطراف الخارجیـة علـى بعضـها الـبعض وعلـى أن الطوائف والأ
 . سلطة الدولة، وبهذا قوضت إلى حد كبیر معالم استقلال الدولة اللبنانیة

مــن شــأن الدیمقراطیــة التوافقیــة أن تكــون حــلا ســحریا للخلافــات الطائفیــة التــي تزخــر بهــا الــدول   -
ـا تـوف َ ره مـن آلیـات تمثیـل كـل أطیـاف السـاحة السیاسـیة والمجتمـع، إلا أن العربیة ولبنان خاصة، لِم

هـذا الحـل فقــد فاعلیتـه بســبب الشـعبویة التــي تمیـز الممارسـة السیاســیة فـي الــبلاد وبـروز الزعامــات 
لغاء الآخر ٕ  . الكاریزمیة التي تعبئ أتباعها لتحقیق الذات الطائفیة وا

أمـة  -ببناء دولـة دیمقراطیـة توافقیـة، یمكـن بنـاء دولـة  بالتوازي مع الحل التوافقي الذي نراه جدیرا  -
حـــلال تكوینـــات  ٕ فـــي لبنـــان علىـــ المـــدى الطویـــل بتكـــریس معـــاییر جدیـــدة غیـــر طائفیـــة للمواطنـــة وا
المجتمــع المــدني الحداثیــة والقطاعیــة، لتحویــل اهتمــام النــاس عــن النزعــات المذهبیــة والطائفیــة إلــى 

شتركة بـین أفـراد الطوائـف وتصـهرهم فـي هیاكـل وتكوینـات مجالات حیاتیة مختلفة، تصنع قواسم م
المجتمــع المختلفــة، كمــا یجــب تهــذیب المجــال الإعلامــي، الــذي یعتبــر أحــد عوامــل التفرقــة بســبب 
لامهنیتـــه وانعــــدام المســـؤولیة الاجتماعیــــة لدیـــه، وتكییــــف ســـقف الحریــــات الإعلامیـــة بمــــا یصــــون 

 . مصلحة الدولة
لة قائمـــة علـــى دعـــم تفضـــیلات الفـــرد وجعلـــه أداة لتحلیـــل الفعـــل هـــذا المســـعى یتطلـــب سیاســـة شـــام

السیاســـي والانتخـــابي، والتخلـــي عـــن الجماعـــات والانتمـــاءات الدینیـــة والعرقیـــة، إضـــافة إلـــى إعـــادة 
صــیاغة القــوانین وفــق هــذا المعطــى، وتكــریس مدنیــة الدولــة واســترجاع هیبتهــا، وهــو رهــان صــعب 
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العامــــل الخــــارجي، رغــــم أن قطاعــــات واســــعة مــــن  بســــبب ضــــعف الدولــــة وقــــوة الطوائــــف وتــــدخل
   .المجتمع ضاقت ذرعا بالحیاة الطائفیة التي رهنت مستقبل الدولة في لبنان

  
  
  
  
  
  
  

  ) 01ملحق رقم (

اتفاق الطائف -وثیقة الوفاق الوطني 

 
  ئ العامة والاصلاحاتالمباد :أولاً 
  بسط سیادة الدولة اللبنانیة على كامل الأراضي اللبنانیة :ثانیاً 
  الاسرائیلي تحریر لبنان من الاحتلال :ثالثاً 
  العلاقات اللبنانیة السوریة :رابعاً 

  المبادئ العامة والإصلاحات: أولاً 
   
  ـ المبادئ العامة1

ه أ ـ لبنــان وطــن حــر مســتقل ، وطــن نهــائي لجمیــع أبنائــه، واحــد أرضــاً وشــعباً ومؤسســات، فــي حــدود
  .المنصوص عنها في الدستور اللبناني والمعترف بها دولیاً 

الــدول العربیـــة وملتـــزم  ب ـ لبنـــان عربـــي الهویــة والانتمـــاء، وهــو عضـــو مؤســـس وعامــل فـــي جامعـــة
وهــو عضــو فــي . كمــا هــو عضــو مؤســس وعامــل فــي منظمـة الأمــم المتحــدة وملتــزم بمیثاقهــا ،بمواثیقهـا

لبنانیـــــة هـــــذه المبـــــادئ فـــــي جمیـــــع الحقـــــول والمجـــــالات دون وتجســـــد الدولـــــة ال. حركــــة عـــــدم الانحیـــــاز
          .استثناء

ج ـ لبنـان جمهوریـة دیمقراطیـة برلمانیـة، تقـوم علـى احتـرام الحریـات العامـة، وفـي طلیعتهـا حریـة الـرأي 
بـین جمیـع المـواطنین دون تمـایز   والمعتقد، وعلى العدالة الاجتماعیة والمساواة فـي الحقـوق والواجبـات
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  .تفضیلأو 
  .د ـ الشعب مصدر السلطات وصاحب السیادة یمارسها عبر المؤسسات الدستوریة

  .ه ـ النظام قائم على مبدأ الفصل بین السلطات وتوازنها وتعاونها
  .الخاصة  و ـ النظام الاقتصادي حر یكفل المبادرة الفردیة والملكیة
 یاً ركـن أساسـي مـن أركـان وحـدة الدولـة واسـتقرارزـ الإنماء المتوازن للمناطق ثقافیـاً واجتماعیـاً واقتصـاد

  .النظام
  .ح ـ العمل على تحقیق عدالة اجتماعیة شاملة من خلال الإصلاح المالي والاقتصادي والاجتماعي

فلكـل لبنــاني الحـق فـي الإقامـة علـى أي جــزء منهـا والتمتـع بـه فــي .ط ـ أرض لبنــان واحـدة لكـل اللبنـانیین 
  .فرز للشعب على أساس أي انتماء كان ولا تجزئة ولا تقسیم لا توطینظل سیادة القانون ، فلا 
  .تناقض میثاق العیش المشترك  ي ـ لا شرعیة لأي سلطة

   
  ـ الإصلاحات السیاسیة  2

  أ ـ مجلس النواب
  :مجلس النواب هو السلطة التشریعیة یمارس الرقابة الشاملة على سیاسة الحكومة وأعمالها 

  .یس المجلس ونائبه لمدة ولایة المجلسینتخب رئ  ـ 1     
بعـد عـامین مــن انتخـاب رئیســه ونائـب رئیسـه وفــي أول جلسـة یعقــدها أن   ـ للمجلــس ولمـرة واحــدة 2     

نائبــه بأكثریــة الثلثــین مــن مجمــوع أعضــائه بنــاء علــى عریضــة یوقعهــا  یســحب الثقــة مــن رئیســه أو
أن یعقـد علـى الفـور جلسـة لمـلء المركـز وعلـى المجلـس فـي هـذه الحالـة . عشرة نواب علـى الأقـل

  .الشاغر
ـ كل مشروع قانون یحیله مجلس الوزراء إلى مجلس النواب، بصـفة المعجـل، لا یجـوز إصـداره إلا  3     

بعـدـ إدراجــه فــي جــدول أعمــال جلســة عامــة وتلاوتــه فیهــا، ومضــي المهلــة المنصــوص عنهــا فــي 
  .راءالوز  الدستور دون أن یبت به، وبعد موافقة مجلس

  .ـ الدائرة الانتخابیة هي المحافظة 4     
ـ إلــى أن یضـــع مجلـــس النــواب قـــانون انتخـــاب خــارج القیـــد الطـــائفي تــوزع المقاعـــد النیابیـــة وفقـــاً  5     

  :للقواعد الآتیة
  .أ ـ بالتساوي بین المسیحیین والمسلمین          
  بین طوائف كل من الفئتین  ب ـ نسبیاً          
  ج ـ نسبیاً بین المناطق         

أمـا المراكـز . مناصـفة بـین المسـیحیین والمسـلمین ) 108(ـ یـزاد عـدد أعضـاء مجلـس النـواب إلـى  6     
المســــتحدثة، علــــى أســــاس هــــذه الوثیقــــة ، والمراكــــز التــــي شــــغرت قبــــل إعلانهــــا، فــــتملأ بصــــورة 

  .مع تشكیلهاحكومة الوفاق الوطني المز   بالتعیین من قبل  استثنائیة ولمرة واحدة
للشــیوخ تتمثـل فیــه   ــ مـع انتخــاب أول مجلـس نـواب علــى أسـاس وطنـي لا طــائفي یسـتحدث مجلـس7     
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  .جمیع العائلات الروحیة وتنحصر صلاحیاته في القضایا المصیریة
  مهوریةب ـ رئیس الج  

علـــى  یســـهر علـــى احتـــرام الدســـتور والمحافظـــة. رئـــیس الجمهوریـــة هـــو رئـــیس الدولـــة ورمـــز وحـــدة الـــوطن
وهــو القائــد الأعلــى للقــوات المســلحة التــي . الدســتور  اســتقلال لبنــان ووحدتــه وســلامة أراضــیه وفقــاً لأحكــام

  :ویمارس الصلاحیات الآتیة. تخضع لسلطة مجلس الوزراء
  .ـ یترأس مجلس الوزراء عندما یشاء دون أن یصوت 1     
  .ـ یرئس المجلس الأعلى للدفاع 2     
ولـه حـق الطلــب إلـى مجلـس الـوزراء إعــادة النظـر فـي أي قــرار . راسـیم ویطلــب نشـرهاـ یصـدر الم 3     

. من القـرارات التـي یتخـذها المجلـس خـلال خمسـة عشـر یومـاً مـن تـاریخ إیداعـه رئاسـة الجمهوریـة
أو انقضـت المهلـة دون إصـدار المرسـوم أو إعادتـه   فإذا أصر مجلس الوزراء على القرار المتخـذ

  .و القرار نافذاً حكماً ووجب نشره یعتبر المرسوم أ
فـي الدسـتور ویطلـب نشـرها بعـد إقرارهـا فـي مجلـس النـواب،   ـ یصدر القوانین وفق المهل المحـددة 4     

كما یحق له بعد إطلاع مجلس الوزراء طلب إعادة النظر فـي القـوانین ضـمن المهـل المحـددة فـي 
دون إصـدارها أو إعادتهـا تعتبـر القـوانین نافـذة الدستور ووفقاً لأحكامه ، وفي حال انقضاء المهل 

  .حكماً ووجب نشرها
  .الوزراء، إلى مجلس النواب  یحیل مشاریع القوانین، التي ترفع إلیه من مجلس  ـ 5     
رئـیس الحكومـة المكلـف بالتشــاور مـع رئـیس مجلـس النـواب اسـتناداً إلـى استشـارات نیابیــة   ـ یسـمي 6    

  .لى نتائجهاملزمة یطلعه رسمیاً ع
  .ـ یصدر مرسوم تسمیة رئیس مجلس الوزراء منفرداً  7     
  .ـ یصدر بالاتفاق مع رئیس مجلس الوزراء مرسوم تشكیل الحكومة 8     
  .ـ یصدر المراسیم بقبول استقالة الحكومة أو استقالة الوزراء أو إقالتهم 9     
  . الدولة بمرسوم  ـ یعتمد السفراء ویقبل اعتمادهم ویمنح أوسمة 10     
برامهــا بالاتفــاق مـع رئــیس الحكومــة 11     ٕ ولا تصــبح . ـ یتــولى المفاوضـة فــي عقــد المعاهـدات الدولیــة وا

وتطلـع الحكومــة مجلـس النــواب علیهـا حینمــا تمكنهـا مــن . نافـذة إلا بعـد موافقــة مجلـس الــوزراء
روط تتعلــق بمالیــة التــي تنطــوي علــى شــ أمــا المعاهــدات. ذلــك مصــلحة الــبلاد وســلامة الدولــة

الدولــة والمعاهــدات التجاریــة وسائـــر المعاهــدات التــي لا یجــوز فســخها ســنة فســنة ، فــلا یمكــن 
  . إبرامها إلا بعد موافقة مجلس النواب

  .ـ یوجه عندما تقتضي الضرورة رسائل إلى مجلس النواب 12     
  .دورات استثنائیة بمرسوم مع رئیس الحكومة إلى عقد   ـ یدعو مجلس النواب بالاتفاق 13     

الــوزراء مــن خــارج   ـ لــرئیس الجهوریــة حــق عــرض أي أمــر مــن الأمــور الطارئــة علــى مجلــس 14     
  .جدول الأعمال

  .بالاتفاق مع رئیس الحكومة  كلما رأى ذلك ضروریاً   ـ یدعو مجلس الوزراء استثنائیاً  15     
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  .ـ یمنح العفو الخاص بمرسوم 16     
تبعـة علـى رئـیس الجمهوریـة حـال قیامـه بوظیفتـه إلا عنـد خرقـه الدسـتور أو فـي حـال الخیانـة ـ لا 17     

  .العظمى
  .ج ـ رئیس مجلس الوزراء 
رئیس مجلس الوزراء هو رئیس الحكومة یمثلها ویتكلم باسمها، ویعتبـر مسـؤولاً عـن تنفیـذ السیاسـة العامـة  

  :ة یمارس الصلاحیات الآتی. التي یضعها مجلس الوزراء
  .الوزراء  ـ یرئس مجلس1     
وعلــى . ـــ یجــري الاستشــارات النیابیــة لتشــكیل الحكومــة ویوقــع مــع رئــیس الجمهوریــة مرســوم تشــكیلها2     

ولا تمـارس . الحكومة أن تتقدم من مجلس النواب ببیانهـا الـوزاري لنیـل الثقـة فـي مهلـة ثلاثـین یومـاً 
اســتقالتها ولا اعتبارهــا مســتقیلة إلا بــالمعنى الضــیق الحكومــة صــلاحیتها قبــل نیلهــا الثقــة ولا بعــد 

  .لتصریف الأعمال
  .ـ یطرح سیاسة الحكومة العامة أمام مجلس النواب3     
اســتقالة الحكومــة أو   ـــ یوقــع جمیــع المراســیم، مــا عــدا مرســوم تســمیة رئــیس الحكومــة ومرســوم قبــول4     

  .اعتبارها مستقیلة
  .فتح دورة استثنائیة ومراسیم إصدار القوانین، وطلب إعادة النظر فیها ـ یوقع مرسوم الدعوة إلى5     
ــــى 6      ــــة مســــبقاً عل ــــه، ویطلــــع رئــــیس لجمهوری ــــس الــــوزراء للانعقــــاد ویضــــع جــــدول أعمال ــــ یــــدعو مجل ـ

المواضـــیع التــــي یتضـــمنها،وعلى المواضــــیع الطارئـــة التــــي ســـتبحث، ویوقــــع المحضـــر الأصــــولي 
  .للجلسات

الإدارات والمؤسسات العامـة وینسـق بـین الـوزراء، ویعطـي التوجیهـات العامـة لضـمان  ـ یتابع أعمال7     
  . حسن سیر العمل

  .ـ یعقد جلسات عمل مع الجهات المختصة في الدولة بحضور الوزیر المختص8     
  .ـ یكون حكماً نائباً لرئیس المجلس الأعلى للدفاع 9     

   دـ مجلس الوزراء
  : ومن الصلاحیات التي یمارسها . ة بمجلس الوزراءتناط السلطة الإجرائی 

ـــ وضــع السیاســـة العامــة للدولـــة فــي جمیـــع المجــالات ووضـــع مشــاریع القـــوانین والمراســیم، واتخـــاذ 1      
  .القرارات اللازمة لتطبیقها

ــــ2      ــــة مــــن إدارات  ـ ــــى أعمــــال كــــل أجهــــزة الدول ــــى تنفیــــذ القــــوانین والأنظمــــة والإشــــراف عل الســــهر عل
  .سات مدنیة وعسكریة وأمنیة بلا استثناءومؤس

  .إن مجلس الوزراء هو السلطة التي تخضع لها القوات المسلحةـ 3     
  .ـ تعیین موظفي الدولة وصرفهم وقبول استقالتهم وفق القانون4     
ً علـــى طلـــب رئـــیس الجمهوریـــة، إذا امتنـــع مجلـــس النـــواب عـــن 5      ـــ الحـــق بحـــل مجلـــس النـــواب بنـــاء ـ

مـــرتین   مـــن دعوتـــه  ع طـــوال عقـــد عـــادي أو اســـتثنائي لا تقـــل مدتـــه عـــن الشـــهر بـــالرغمالاجتمـــا
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ولا یجــوز ممارســة . متـوالیتین أو فــي حـال رده الموازنــة برمتهـا بقصــد شـل یــد الحكومـة عــن العمـل
  .هذا الحق للأسباب نفسها التي دعت إلى حل المجلس في المرة الأولى

  .ترأس جلسات مجلس الوزراء ـ عندما یحضر رئیس الجمهوریة ی6     
  القــانوني لانعقــاده هــو أكثریــة  ویكــون النصــاب. یجتمــع دوریــاً فــي مقــر خــاص  الــوزراء  مجلــس

، فإذا تعـذر ذلـك فبالتصـویت . تتخـذ القـرارات بأكثریـة الحضـور. ثلثي أعضائه ویتخذ قراراته توافقیاً
ویعتبــر مواضــیع . مجلــس الــوزراءأمــا المواضــیع الأساســیة فإنهــا تحتــاج إلــى موافقــة ثلثــي أعضــاء 

لغاؤهـا، الحـرب والســلم، التعبئـة العامـة، الاتفاقیـات والمعاهــدات : أساسـیة مـا یـأتي ٕ حالــة الطـورائ وا
الدولیـــة، الموازنـــة العامـــة للدولـــة الخطـــط الإنمائیـــة الشـــاملة والطویلـــة المـــدى تعیـــین مـــوظفي الفئـــة 

، حــــل مجلـــس النــــواب، قــــانون الانتخابــــات، الأولـــى ومــــا یعادلهــــا، إعـــادة النظــــر بالتقســــیم الإداري
  .الأحوال الشخصیة، إقالة الوزراء الجنسیة، قوانین  قانون

  ـ الوزیرهـ   
تعــزز صــلاحیات الــوزیر بمــا یتفــق مــع السیاســة العامــة للحكومــة ومــع مبــدأ المســؤولیة الجماعیــة ولا یقــال  

  .ادیاً في مجلس النوابالوزراء، أو بنزع الثقة منه إفر   من منصبه إلا بقرار من مجلس
قالة الوزراء وـ  ٕ   استقالة الحكومة واعتبارها مستقیلة وا
  :ـ تعتبر الحكومة مستقیلة في الحالات التالیة1

  .استقال رئیسها  أ ـ إذا     
  . ب ـ إذا فقدت اكثر من ثلث عدد أعضائها المحدد في مرسوم تشكیلها      
  ج ـ بوفاة رئیسها      
  ء ولایة رئیس الجمهوریةد ـ عند بد     
  ه ـ عند بدء ولایة مجلس النواب     
  .و ـ عند نزع الثقة منها من قبل المجلس النیابي بمبادرة منه أو بناء على طرحها الثقة     

  .ـ تكون إقالة الوزیر بمرسوم یوقعه رئیس الجمهوریة ورئیس الحكومة بعد موافقة مجلس الوزراء2
یعتبـر مجلـس النـواب حكمـاً فـي دورة انعقـاد اسـتثنائیة حتـى   أو اعتبارهـا مسـتقیلةـ عنـد اسـتقالة الحكومـة 3

  .تألیف حكومة جدیدة ونیلها الثقة
  زـ إلغاء الطائفیة السیاسیة  

إلغـــاء الطائفیـــة السیاســـیة هـــدف وطنـــي أساســـي یقتضـــي العمـــل علـــى تحقیقـــه وفـــق خطـــة مرحلیـــة، وعلـــى 
بـــین المســـلمین والمســـیحیین اتخـــاذ الإجـــراءات الملائمـــة مجلـــس النـــواب المنتخـــب علـــى أســـاس المناصـــفة 

لتحقیــق هــذا الهــدف وتشــكیل هیئـــة وطنیــة برئاســة رئــیس الجمهوریــة، تضـــم بالإضــافة إلــى رئــیس مجلـــس 
مهمــة الهیئــة دراســة واقتــراح الطــرق . النـواب ورئــیس مجلــس الــوزراء شخصــیات سیاســیة وفكریـة واجتماعیــة

  .إلى مجلسي النواب والوزراء ومتابعة تنفیذ الخطة المرحلیة  الكفیلة بإلغاء الطائفیة وتقدیمها
  : ویتم في المرحلة الانتقالیة ما یلي 

والاختصـــاص فـــي الوظـــائف العامـــة والقضـــاء   أ ـ إلغـــاء قاعـــدة التمثیـــل الطـــائفي واعتمـــاد الكفـــاءة      
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لة وفقــــــاً والمؤسســــــات العامــــــة والمختلطــــــة والمصــــــالح المســــــتق والمؤسســـــات العســــــكریة والأمنیــــــة
یعـــادل الفئـــة الأولـــى   لمقتضـــیات الوفـــاق الـــوطني باســـتثناء وظـــائف الفئـــة الأولـــى فیهـــا وفـــي مـــا

بـــین المســـیحیین والمســـلمین دون تخصـــیص أیـــة وظیفـــة لأیـــة   وتكـــون هـــذه الوظـــائف مناصـــفة
  . طائفة

  .ب ـ إلغاء ذكر الطائفة والمذهب في بطاقة الهویة     
   
  ـ الإصلاحات الأخرى 3 

  لامركزیة الإداریةأـ ال
  . ـ الدولة اللبنانیة دولة واحدة موحدة ذات سلطة مركزیة قویة1     
ـ توســیع صــلاحیات المحــافظین والقائمقــامین وتمثیــل جمیــع إدارات الدولــة فــي المنــاطق الإداریــة  2     

  .على أعلى مستوى ممكن تسهیلاً لخدمة المواطنین وتلبیة لحاجاتهم محلیاً 
دة النظــر فــي التقســیم الإداري بمــا یــؤمن الانصــهار الــوطني وضــمن الحفــاظ علــى العــیش ـ إعــا 3     

  .المشترك ووحدة الأرض والشعب والمؤسسات
) القضـاء ومـا دون(اللامركزیة الإداریة الموسعة على مسـتوى الوحـدات الإداریـة الصـغرى   ـ اعتماد4     

  . یناً للمشاركة المحلیةعن طریق انتخاب جلس لكل قضاء یرئسه القائمقام، تأم
إنمائیة موحدة شاملة للبلاد قادرة علـى تطـویر المنـاطق اللبنانیـة وتنمیتهـا اقتصـادیاً   ـ اعتماد خطة 5     

ــــدیات الموحــــدة والاتحــــادات البلدیــــة بالإمكانــــات المالیــــة  ــــاً وتعزیــــز مــــوارد البلــــدیات والبل واجتماعی
  .اللازمة

  ب ـ المحاكم 
ع المســـؤولین والمـــواطنین جمیعـــاً لســـیادة القـــانون وتأمینـــاً لتوافـــق عمـــل الســـلطتین أ ـ ضـــماناً لخضـــو      

التشــریعیة والتنفیذیــة مــع مســلمات العــیش المشــترك وحقــوق اللبنــانیین الأساســیة المنصــوص عنهــا 
  :في الدستور 

ــ یشــكل المجلــس الأعلــى المنصــوص عنــه فــي الدســتور ومهمتــه محاكمــة الرؤســاء والــوزراء1           ، ـ
  .ویسن قانون خاص بأصول المحاكمات لدیه

ـ ینشأ مجلس دستوري لتفسیر الدستور ومراقبة دستوریة القـوانین والبـت فـي النزاعـات والطعـون 2          
  .الناشئة عن لانتخابات الرئاسیة والنیابیة 

لدسـتور ومراقبـة بتفسـیر ا  ـ للجهات الآتي ذكرها حق مراجعة المجلس الدستوري فـي مـا یتعلـق3          
  :دستوریة القوانین

  رئیس الجمهوریة)  أ(               
  رئیس مجلس النواب)  ب(               
  رئیس مجلس الوزراء)  ج(               
  .نسبة معینة من أعضاء مجلس النواب)  د(               
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الطوائـــف اللبنانیـــة مراجعـــة المجلـــس ب ـ تأمینـــا لمبـــدأ الانســـجام بـــین الـــدین والدولـــة یحـــق لرؤســـاء      
  : الدستوري في ما یتعلق بـ 

  .ـ الأحوال الشخصیة1          
  ـ حریة المعتقد وممارسة الشعائر الدینیة2          
  .ـ حریة التعلیم الدیني3          

ــ  :ج ـ تــدعیماً لاســتقلال القضــاء      ل ینتخــب عــدد معــین مــن أعضــاء مجلــس القضــاء الأعلــى مــن قب
  . الجسم القضائي

  :ج ـ قانون الانتخابات النیابیة 
یراعــي القواعـــد التـــي : تجــري لانتخابـــات النیابیــة وفقـــاً لقـــانون انتخــاب جدیـــد علــى أســـاس المحافظـــة 

تضــمن العــیش المشــترك بــین اللبنــانیین وتــؤمن صــحة التمثیــل السیاســي لشــتى فئــات الشــعب وأجیالــه 
ــــك التمثیــــل، بعــــد إعــــادة الن ــــة ذل ظــــر فــــي التقســــیم الإداري فــــي إطــــار وحــــدة الأرض والشــــعب وفعالی

  .والمؤسسات 
  .للتنمیة  دـ إنشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي  

ینشـــأ مجلـــس اقتصـــادي اجتمـــاعي تأمینـــاً لمشـــاركة ممثلـــي مختلـــف القطاعـــات فـــي صـــیاغة السیاســـة 
  .تالاقتصادیة والاجتماعیة للدولة وذلك عن طریق تقدیم المشورة والاقتراحا

  .هـ ـ التربیة والتعلیم 
  ـ توفیر العلم للجمیع وجعله إلزامیاً في المرحلة الابتدائیة على الأقل 1     
  .ـ التأكید على حریة التعلیم وفقاً للقانون والأنظمة العامة2     
  حمایة التعلیم الخاص وتعزیز رقابة الدولة على المدارس الخاصة وعلى الكتاب المدرسي   ـ3     

ـ إصلاح التعلیم الرسمي والمهني والتقني وتعزیـزه وتطـویره بمـا یلبـي ویلائـم حاجـات الـبلاد الإنمائیـة 4     
صلاح أوضاع الجامعة اللبنانیة وتقدیم. والإعماریة ٕ   .الدعم لها وبخاصة في كلیاتها التطبیقیة  وا

ر الــوطنیین، والانفتــاح الروحــي وتطویرهــا بمـا یعــزز الانتمــاء والانصــها  ــ إعــادة النظــر فــي المنــاهج5     
  .والثقافي وتوحید الكتاب في مادتي التاریخ والتربیة الوطنیة

  .وـ الإعلام  
فــي ظــل القــانون وفــي إطــار الحریــة المســؤولة بمــا یخــدم التوجهــات   إعــادة تنظــیم جمیــع وســائل الإعــلام

نهاء حالة الحرب ٕ   . الوفاقیة وا
  
  على كامل الأراضي اللبنانیةبسط سیادة الدولة اللبنانیة : ثانیاً  
  الوفــاق  علــى أســاس  بمــا انــه تــم الاتفــاق بــین الأطــراف اللبنانیــة علــى قیــام الدولــة القویــة القــادرة المبنیــة 

الـوطني بوضـع خطـة أمنیـة مفصـلة مـدتها سـنة، هـدفها بسـط سـلطة الدولـة   تقوم حكومة الوفاق. الوطني 
  :نانیة بواسطة قواتها الذاتیة، وتتسم خطوطها العریضة بالآتياللبنانیة تدریجیاً على كامل الأراضي اللب

اللبنانیـة خـلال   ـ الإعلان عن حل جمیع المیلیشیات اللبنانیة وغیر اللبنانیة وتسلیم أسـلحتها إلـى الدولـة1 
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ستة اشهر تبدأ بعد التصـدیق علـى وثیقـة الوفـاق الـوطني وانتخـاب رئـیس الجمهوریـة وتشـكیل حكومـة 
قرار الإصلاحات السیاسیة بصورة دستوریةالوفاق الوط ٕ     .ني وا

  :ـ تعزیز قوى الأمن الداخلي من خلال2 
بتـدریبهم مركزیـاً ثـم تـوزیعهم علـى الوحـدات   أ ـ فتح باب التطوع لجمیع اللبنـانیین دون اسـتثناء والبـدء     

  .في المحافظات مع إتباعهم لدورات تدریبیة دوریة ومنظمة
لــى خــارج  ب ـ تعزیــز جهــاز      ٕ الأمــن بمــا یتناســب وضــبط عملیــات دخــول وخــروج الأشــخاص مــن وا

  . الحدود براً وبحراً وجواً 
  :ـ تعزیز القوات المسلحة3 

أ ـ إن المهمـة الأساسـیة للقـوات المسـلحة هـي الـدفاع عـن الـوطن وعنـد الضـرورة حمایـة النظـام العـام      
  . على معالجته  عندما یتعدى الخطر قدرة قوى الأمن الداخلي وحدها

ب ـ تستخدم القوات المسلحة في مساندة قوى الأمن الداخلي للمحافظة على الأمـن فـي الظـروف التـي     
  .یقررها مجلس الوزراء 

عــداد القــوات المســلحة وتــدریبها لتكــون قــادرة علــى تحمــل مســؤولیاتها الوطنیــة فــي      ٕ ج ـ یجــري توحیــد وا
  مواجهة العدوان الإسرائیلي 

   .ـ عندما تصبح قوى الأمن الداخلي جاهزة لتسلم مهامها الأمنیة تعود القوات المسلحة إلى ثكناتها د     
  .القوات المسلحة لخدمة الأغراض العسكریة دون سواها  یعاد تنظیم مخابرات  ـ ه     

قـرار حـق كـل مهجـر لبنـاني منـذ العـام  4  ٕ العودة إلـى م بـ 1975ـ حل مشكلة المهجرین اللبنانیین جذریاً وا
المكــان الــذي هجــر منــه ووضــع التشــریعات التــي تكفــل هــذا الحــق وتــأمین الوســائل الكفیلــة بإعــادة 

  . التعمیر
الذاتیـة   الأراضـي اللبنانیـة بواسـطة قواتهـا  سـلطتها علـى كامـل  أن هدف الدولة اللبنانیة هو بسـط  وحیث

اقـع العلاقـات الأخویـة التـي تـربط سـوریا بلبنـان ومـن و . الـداخلي   الأمن  بقوى  الأولى  بالدرجة  المتمثلة
فــي فتــرة   لبســط ســلطة الدولــة اللبنانیــة  الســوریة مشــكورة بمســاعدة قــوات الشــرعیة اللبنانیــة  ، تقــوم القــوات

ســنتان تبــدأ بعــد التصــدیق علــى وثیقــة الوفــاق الــوطني وانتخــاب رئــیس الجمهوریــة   زمنیــة محــددة أقصــاها
قــرار الإصــلاحات السیاســـیة بصــورة دســتوریة وفــي نهایــة هــذه الفتـــرة وتشــكیل حكومــة الوفــاق الــوط ٕ ني ، وا

تقــرر الحكومتــان، الحكومــة الســوریة وحكومــة الوفــاق الــوطني اللبنانیــة، إعــادة تمركــز القــوات الســوریة فــي 
ذا دعـــت  ٕ منطقــة البقـــاع ومـــدخل البقـــاع الغربـــي فـــي ضـــهر البیـــدر حتـــى خـــط حمانـــا المـــدیرج عـــین داره، وا

كمـا یـتم الاتفـاق بـین . ي نقاط أخرى یتم تحدیـدها بواسـطة لجنـة عسـكریة لبنانیـة سـوریة مشـتركةالضرورة ف
الحكــومتین یجــري بموجبــه تحدیــد حجــم ومــدة تواجــد القــوات الســوریة فــي المنــاطق المــذكورة أعــلاه وتحدیــد 

عربیـة العلیـا مسـتعدة واللجنـة الثلاثیـة ال. علاقة هذه القـوات مـع سـلطات الدولـة اللبنانیـة فـي أمـاكن تواجـدها
  . لمساعدة الدولتین في الوصول إلى هذا الاتفاق إذا رغبتا في ذلك 

  تحریر لبنان من الاحتلال الإسرائیلي: ثالثاً  
  :المعترف بها دولیاً تتطلب الآتي استعادة سلطة الدولة حتى الحدود اللبنانیة 
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القاضــــیة بإزالــــة الاحــــتلال   ن الــــدوليقــــرارات مجلــــس الأمــــ  وســــائر  425القــــرار   أـــــ العمــــل علــــى تنفیــــذ
  .الإسرائیلي إزالة شاملة 

  .م 1949آذار  23ب ـ التمسك باتفاقیة الهدنة الموقعة في 
مــن الاحــتلال الإســرائیلي وبســط   الأراضــي اللبنانیــة  ج ـ اتخــاذ كافــة الإجــراءات اللازمــة لتحریــر جمیــع

  المعتـرف بهـا دولیـاً   منطقة الحدود اللبنانیـة  في ونشر الجیش اللبناني  سیادة الدولة على جمیع أراضیها
فـــي الجنـــوب اللبنـــاني لتـــأمین الانســـحاب الإســـرائیلي   قـــوات الطـــوارئ الدولیـــة  والعمـــل علـــى تـــدعیم وجـــود

  .الأمن والاستقرار إلى منطقة الحدود  ولإتاحة الفرصة لعودة
   

  العلاقات اللبنانیة السوریة: رابعاً 
  الانتمـاء والهویــة، تربطـه علاقـات أخویــة صـادقة بجمیـع الــدول العربیـة، وتقــوم إن لبنـان، الـذي هــو عربـي

بینــه وبــین ســوریا علاقــات ممیــزة تســتمد قوتهــا مــن جــذور القربــى والتــاریخ والمصــالح الأخویــة المشــتركة، 
وســــوف تجســــده اتفاقــــات بینهمــــا، فــــي شــــتى   مفهــــوم یرتكــــز علیــــه التنســــیق والتعــــاون بــــین البلــــدین  وهــــو

اسـتناداً إلـى ذلـك،   .مصلحة البلدین الشـقیقین فـي إطـار سـیادة واسـتقلال كـل منهمـا  ت، بما یحققالمجالا
  المطلــوب لتنمیــة هــذه الــروابط المتمیــزة، فإنــه یقتضــي عــدم جعــل  یــوفر المنــاخ  ولان تثبیــت قواعــد الأمــن
ه فـإن لبنـان لا یسـمح وعلیـ. سوریا وسوریا لأمن لبنان في أي حال من الأحـوال  لبنان مصدر تهدید لأمن

ن . أو تنظـــیم یســـتهدف المســـاس بأمنـــه أو أمـــن ســـوریا  أو دولـــة  قـــوة  بـــأن یكـــون ممـــراً أو مســـتقراً لأي ٕ وا
یهــدد أمنـــه   لبــأي عمـــ  أبنائـــه لا تســمح  ووفــاق  ووحدتــه  واســـتقلاله  ســوریا الحریصــة علـــى أمــن لبنــان

  .واستقلاله وسیادته
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)02ملحق رقم (  

هدة الأخوة والتعاون والتنسیق بین سوریا ولبنانمعا  

م، وقـــع الـــرئیس الســـوري حـــافظ الأســـد، والـــرئیس اللبنـــاني 1991فـــي الثـــاني والعشـــرین مـــن أیـــار 
ــــة  ــــین الجمهوریــــة العربیــــة الســــوریة والجمهوری الیــــاس الهــــراوي علــــى معاهــــدة الأخــــوة والتعــــاون والتنســــیق ب
:اللبنانیة، هذا نصها  

.بیة السوریةإن الجمهوریة العر   
.والجمهوریة اللبنانیة          

انطلاقــاً مــن الــروابط الأخویــة الممیــزة التــي تــربط بینهمـــا، والتــي تســتمد قوتهــا مــن جــذور القربــى والتـــاریخ 
.والانتماء الواحد والمصیر المشترك والمصالح المشتركة  

یماناً منهما بأن تحقیق أوسع مجالات التعاون والتنسیق یخدم مصالحه ٕ ما، ویـوفر السـبل لضـمان تطورهـا وا
وتقـدمها وحمایـة أمنهــا القـومي والــوطني ویـوفر الازدهــار والاسـتقرار ویمكنهــا مـن مواجهــة جمیـع التطــورات 
الإقلیمیة والدولیة ویستجیب لتطلعات شعبي البلـدین تحقیقـاً للمیثـاق الـوطني اللبنـاني الـذي صـدقه المجلـس 

.5/11/1989النیابي بتاریخ   

:ما یلي اتفقنا على  

تعمــل الــدولتان علــى تحقیــق أعلــى درجــات التعــاون والتنســیق بینهمــا فــي جمیــع المجــالات  :المــادة الأولــى
السیاســیة والاقتصــادیة والأمنیــة والثقافیــة والعلمیــة وغیرهــا بمــا یحقــق مصــلحة البلــدین الشــقیقین فــي إطــار 

مـــا السیاســـیة والاقتصـــادیة والأمنیـــة ســـیادة واســـتقلال كـــل منهمـــا، وبمـــا یمكـــن البلـــدین مـــن اســـتخدام طاقاته
لتـوفیر الازدهــار والاسـتقرار ولضــمان أمنهـا القــومي والــوطني وتوسـیع وتعزیــز مصـالحهما المشــتركة تأكیــداً 
.لعلاقات الأخوة وضماناً لمصیرهما المشترك  

ادیة تعمـــل الـــدولتان علـــى تحقیـــق التعـــاون والتنســـیق بـــین البلـــدین فـــي المجـــالات الاقتصـــ :المـــادة الثانیـــة
قامة المشاریع وتنسیق خطط التنمیة ٕ .والزراعیة والصناعیة والتجاریة والنقل والمواصلات والجمارك وا  
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إن الترابط بـین أمـن البلـدین یقتضـي عـدم جعـل لبنـان مصـدر تهدیـد لأمـن سـوریة، وسـوریة  :المادة الثالثة
ممــراً أو مســتقراً لأي قــوة أو  لأمــن لبنــان فــي أي حــال مــن الأحــوال، وعلیــه فــإن لبنــان لا یســمج بــأن یكــون

ن ســوریة الحریصــة علــى أمــن لبنــان واســتقلاله  ٕ دولــة أو تنظــیم یســتهدف المســاس بأمنــه أو أمــن ســوریة، وا
.ووحدته ووفاق أبنائه، لا تسمح بأي عمل یهدد أمنه واستقلاله وسیادته  

ي المیثـــاق الــــوطني بعـــد إقـــرار الإصــــلاحات السیاســـیة بصـــورة دســــتوریة وفـــق مـــا ورد فــــ :المـــادة الرابعــــة
اللبنــاني، وعنــد انتهــاء المهــل المحــددة بالمیثــاق، تقــرر الحكومتــان الســوریة واللبنانیــة إعــادة تمركــز القــوات 

ذا دعــت  -المــدیرج–الســوریة فــي منطقــة البقــاع الغربــي فــي ضــهر البیــدر حتــى خــط حمانــا  ٕ عــین دارة، وا
سـوریة مشـتركة، كمـا یـتم اتفـاق بـین  -بنانیـةالضرورة في نقاط أخرى یتم تحدیـدها بواسـطة لجنـة عسـكریة ل

الحكـومتین یجــري بموجبــه تحدیــد حجــم ومــدة تواجــد القــوات الســوریة فــي المنــاطق المــذكورة أعــلاه، وتحدیــد 
.علاقة هذه القوات مع سلطات الدولة اللبنانیة في أماكن تواجدها  

:على المبادئ التالیة تقوم السیاسة الخارجیة العربیة والدولیة للدولتین :المادة الخامسة  

لبنـان وسـوریة بلـدان عربیــان ملتزمـان بمیثـاق جامعــة الـدول العربیـة، ومعاهــدة الـدفاع العربـي والتعــاون  -1
الاقتصــادي المشـــترك، وجمیـــع الاتفاقـــات المبرمـــة فـــي إطــار الجامعـــة، كمـــا أنهمـــا عضـــوان فـــي الأمـــم 

.زالمتحدة، ملتزمان بمیثاقها، وعضوان في حركة عدم الانحیا  

.المصیر المشترك والمصالح المشتركة القائمة بین البلدین -2  

یسـاند كــل منهمـا الآخــر فـي القضــایا التـي تتعلــق بأمنــه ومصـالحه الوطنیــة وفقـاً لمــا هـو وارد فــي هــذه  -3
. المعاهدة  

وعلیــه فــإن حكــومتي البلــدین تعمــلان علــى تنســیق سیاســتهما العربیــة والدولیــة، وتحقیــق أوســع التعــاون 
.المؤسســات والمنظمــات العربیــة و الدولیــة وتنســیق مواقفهمــا تجــاه مختلــف القضــایا الإقلیمیــة والدولیــةفــي   

تشكل الأجهزة التالیة لتحقیق أهـداف هـذه المعاهـدة، كمـا یمكـن إنشـاء أجهـزة أخـرى بقـرار  -المادة السادسة
:من المجلس الأعلى الوارد ذكره أدناه  

  :المجلس الأعلى -1
 :علــــى مــــن رئــــیس الجمهوریــــة فــــي كــــل مــــن الــــدولتین المتعاقــــدتین وكــــل مــــنیتشــــكل المجلــــس الأ   - أ

رئـــیس مجلـــس الشـــعب، ورئـــیس مجلـــس الـــوزراء، ونائـــب رئـــیس مجلـــس الـــوزراء فـــي الجمهوریـــة  -
 .العربیة السوریة

رئـــیس مجلـــس النـــواب، ورئـــیس مجلـــس الـــوزراء، ونائـــب رئـــیس مجلـــس الـــوزراء فـــي الجمهوریـــة  -
  .اللبنانیة
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فــي المكــان الــذي یــتم الاتفــاق الأعلــى مــرة كــل ســنة، وعنــدما تقتضــي الضــرورة  یجتمــع المجلــس -ب
  .علیه

یضــع المجلــس الأعلــى السیاســة العامــة للتنســیق والتعــاون بــین الــدولتین فــي المجــالات السیاســیة  -ج
والاقتصادیة والأمنیة والعسكریة وغیرها، ویشـرف علـى تنفیـذها كمـا یعتمـد الخطـط والقـرارات التـي 

ــــــة الشــــــؤون الاقتصــــــادیة تتخــــــذها  ــــــة، ولجن ــــــة الشــــــؤون الخارجی ــــــة المتابعــــــة والتنســــــیق، ولجن هیئ
 .والاجتماعیة، ولجنة شؤون الدفاع والأمن، وأیة لجنة تنشأ فیما بعد

.قرارات المجلس الأعلى إلزامیة، ونافذة المفعول في إطار النظم الدستوریة في كل من البلدین -د  

التــي یحــق للجــان المختصــة اتخــاذ قــرارات فیهــا تكتســب الصــفة  یحــدد المجلــس الأعلــى المواضــیع -هـــ
التنفیذیـة بمجـرد صـدورها عنهـا، وفقـاً للـنظم الدسـتوریة فـي كـل مـن البلـدین، أو فـي مـالا یتعـارض 
.مع هذه النظم والأصول  

 :هیئة المتابعة والتنسیق -2
مــن الــوزراء المعنیــین تتكـون هیئــة المتابعــة والتنســیق مــن رئیســي مجلســي الــوزراء فــي البلــدین، وعــدد 

  :بالعلاقات بینهما، تتولى المهام التالیة
 .متابعــــــة تنفیــــــذ قــــــرارات المجلــــــس الأعلــــــى ورفــــــع التقــــــاریر إلــــــى المجلــــــس عــــــن مراحــــــل التنفیــــــذ - أ

 .تنسیق توصیات اللجان المتخصصة ومقراتها ورفع المقترحات إلى المجلس الأعلى -ب
 .متخصصةعقد اجتماعات كلما دعت الحاجة مع اللجان ال -ج
  .تجتمع الهیئة مرة كل ستة أشهر، وعندما تقتضي الضرورة في المكان الذي یتم الاتفاق علیه  -د
  

  :لجنة الشؤون الخارجیة -3
  .تتشكل لجنة الشؤون الخارجیة من وزیري الخارجیة في البلدین  - أ

 .وبتجتمع لجنة الشؤون الخارجیة مرة كل شهرین، وعند الاقتضاء في إحدى الدولتین بالتنا   -  ب
تعمل لجنة الشـؤون الخارجیـة علـى تنسـیق السیاسـة الخارجیـة للـدولتین فـي علاقاتهمـا مـع جمیـع  -ج

كمــا تعمــد علــى تنســیق نشــاطاتهما ومواقفهمــا فــي المنظمــات العربیــة والدولیــة، وتعــد    الــدول، 
  .من أجل ذلك الخطط لإقرارها من قبل المجلس الأعلى

  
  :ةلجنة الشؤون الاقتصادیة والاجتماعی -4
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تتشكل لجنة الشـؤون الاقتصـادیة والاجتماعیـة مـن الـوزراء المعنیـین فـي الـدولتین فـي القطـاعین   - أ
 .الاقتصادي والاجتماعي

تجتمــع لجنــة الشــؤون الاقتصــادیة والاجتماعیــة فــي إحــدى الــدولتین بالتنــاوب مــرة كــل شــهرین،    -  ب
 .وعند الاقتضاء

عیــة العمــل علــى التنســیق الاقتصــادي یكــون مــن اختصــاص لجنــة الشــؤون الاقتصــادیة والاجتما -ج
عداد التوصیات المؤدیة إلى ذلك ٕ   .والاجتماعي للدولتین وا

تعتبر التوصیات المتخذة من قبل لجنة الشؤون الاقتصادیة والاجتماعیة نافـذة بعـد اعتمادهـا مـن  -د
  .قبل المجلس الأعلى مع مراعاة الأصول الدستوریة في كل من البلدین

  :ع والأمنلجنة شؤون الدفا -5
 .تتشكل لجنة شؤون الدفاع والأمن من وزیري الدفاع والداخلیة في كل من الدولتین   - أ

تختص لجنة شؤون الدفاع والأمن بدراسة الوسائل الكفیلـة بالحفـاظ علـى أمـن الـدولتین، واقتـراح  -ب
تخـل التدابیر المشتركة للوقوف فـي وجـه أي عـدوان أو تهدیـد لأمنهمـا القـومي أو أیـة اضـطرابات 

.بالأمن الداخلي لأي من الدولتین  

تعرض جمیع الخطط والتوصیات التي تعدها لجنة شـؤون الـدفاع والأمـن علـى المجلـس الأعلـى  -ج
  .لإقرارها مع مراعاة الأصول الدستوریة في كل من البلدین

  
 :الأمانة العامة -5

 .تنشأ أمانة عامة لمتابعة تنفیذ أحكام هذه المعاهدة  - أ
  .عامة أمین عام یسمى بقرار من المجلس الأعلىیرأس الأمانة ال   -  ب
  .ة العامة بقرار من المجلس الأعلىیحدد مقر واختصاص وملاك ومیزانیة الأمان  -ج

 
  :أحكام ختامیة

ــــین البلــــدین فــــي المجــــالات التــــي تشــــملها هــــذه المعاهــــدة  - أ كالمجــــالات . تعقــــد اتفاقیــــات خاصــــة ب
لأصول الدستوریة في كل من البلـدین، وتعتبـر جـزءاً الاقتصادیة والأمنیة والدفاعیة وغیرها وفقاً ل

 .مكملاً لهذه المعاهدة
ــــاً للقواعــــد    -  ب ــــذ بعــــد مصــــادقة الســــلطات المختصــــة علیهــــا، وفق تــــدخل هــــذه المعاهــــدة حیــــز التنفی

 .الدستوریة النافذة في البلدین المتعاقدین
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وفقـاً للقواعـد الدسـتوریة فـي  تلغي الدولتان جمیع القوانین والأنظمة التي لا تتفـق وهـذه المعاهـدة، -ج
.البلدین  

.م1991أیار  22دمشق في   
رئیس الجمهوریة اللبنانیة عن الجمهوریة اللبنانیة الیاس الهراوي  
السوریةة  رئیس الجمهوریة العربی عن الجمهوریة العربیة السوریة حافظ الأسد  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :قائمة المصادر  -
 یمالقرآن الكر  -
 .2002المكتبة العصریة، : بیروت. المقدمة بن خلدون، - 1

 
  :قائمة المراجع -
I- باللغة العربیة 
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  فئة القوامیس والموسوعات  -أ 

 .1997دار صادر،  :بیروت .1، ط2، جلسان العرب .، محمد بن مكرم بن عليبن منظور   - 1
عربیـــة للدراســـات المؤسســـة ال :بیـــروت .3، جموســـوعة السیاســـةعبـــد الوهـــاب وآخـــرون،  ،الكیـــالي   - 2

 .1985والنشر، 
 .دار المعارف، ب س ط :القاھرة. لسان العرببن منظور،    - 3
  .2004مكتبة الشروق الدولیة، : مصر .المعجم الوسیطمجمع اللغة العربیة،   - 4
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 144.......توزیع الإثنیات والأدیان في كل من الكویت والإمارات العربیة :03الشكل رقم  -
  145...........................نسب توزع الإثنیات والطوائف في العراق: 04الشكل رقم  -
 146................................توزیع الأدیان والإثنیات في البحرین: 05الشكل رقم  -
  147............................توزع الأدیان والجماعات الإثنیة في سوریا :06الشكل رقم -
 170...........................خارطة التوزع الجغرافي للطوائف في لبنان: 07الشكل رقم -
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 190...................مقارنة بین دیمقراطیة الأغلبیة والدیمقراطیة التوافقیة :08الشكل رقم -

 192..........للاستقرار السیاسي في كل من الفكر التوافقي والفكر الطبقيالنموذج التفسیري  :09الشكل رقم  -
 

 

 

 


